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منقولة من كتاب جلاء العينين للسيد نعمان الألوسي البغدادي 


هو العلامة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن آبي بكر بن أيوب بن 

سعد الزرعي ثم الدمشقي › الفقيه الحنبلى المفسر النحوي الأصولي المتكلم› 
الشهير بابن قيم الجوزية. قال في الشذرات: بل هو المجتهد المطلق . قال 
ابن رجب : و شيخنا سنة إحدى وتسعين وستمائة» ولازم الشيخ تقي 
الدين بن تيمية وأخذ عنهء وتفنن في كافة علوم الإسلام» وكان عارفا في 
التفسير لا تجارى فيه وبأصول الدين وإليه فيه المنتهى» وبالحديث ومعانيه 
وفقهه ودقائتق الاستنباط منه لا يلحق في ذلك وبالفقه والأصول والعربية 
وله فيها اليد الطولى» وبعلم الكلام والتصوف. حبس مدة لإنكاره «جد 
الرحيل إلى قبر الخليل» وكان ذا عبادة وتهجد وطول صلاة إلى الغاية 
القصوى» ول أشاهد مثله في وعلمه بالقران والحديث وحقائق 
الإعان» وليس هو بالمعصوم ولكن م أر في معناه مثله» وقد امتحن وأوذي 
مرات وحبس مع شيخه شيخ الإسلام تقي الدين في المرة الأخيرة بالقلعة 
منفرداً عنه» ولم يفرج عذء إلا بعد موت الشيخ› وكان في مدة حبسه 
مشتغلا بتلاوة القران وباندبر والتفكر ففتح عليه من ذلك خر کثر» 
وحصل له جانب عظيم من الأذواق والمواجيد الصحيحة» وتسلط بسبب 
ذلك على الكلام ي علوم أهل المعارف والخوض في غوامضهم» وتصانيفه 
لك وحح مرات کكثيرة وجاور بمكة» وكان أهل مكة يتعجبون من 
كثرة طوافه وعبادته» وسمعت عليه قصيدته النونية ي السنة وأشياء من 


° 


تصانيفه غيرهاء AK e EY‏ أن مات 
به قال اي برهان ا الزرعي : وما تحت أديم الساء 
ات علا منه» ودرس بالصدرية› وأم بالجحوزية» وکتب بخطه ما لا 
يُوصف كثرة» وصنف تصانيف كثيرة جداً في أنواع العلوم» وحصل له من 
اكت هاا فل اي 

فمن تصانيفه: تمذيب سنن أي داود وإيضاح مشكلاته» وسفر 
الهجرتين» ومراحل السائرين» والكلم الطيب. وزاد المسافرين» وزاد المعاد 
أربع مجحلدات وهو كتاب جليل» وكتاب نقد المنقول» وكتاب إعلام الموقعين 
عن رب العالين ثلاث مجلداتء كتاب بدائع الفوائد مجلدان» النونية 
الشهيرة بالشافية الكافيةء الصواعق المرسلة الجهمية والمعطلةء حادي 
الأرواح إلى بلاد الأفراح» ونزهة المشتاقين» وكتاب الداء والدواءء وكتاب 
مفتاح دار السعادة مجلد ضخم غريب الأسلوب» واجتماع الجيوش 
الإسلامية» وكتاب الطرق الحكمية» وكتاب عدة الصابرين» وكتاب إغاثة 
اللهفان» وكتاب الروح» وكتاب الصراط المستقيم» والفتح القدسي» 
والتحفة المكية» والفتاوى» وغر ذلك . 

توفي ثالث عشر رجب سنة إحدى وخسين وسبعمائة» ودفن بقبرة 
الباب الصغير بعد أن صلى عليه بمواضع عديدة» وكان قد رأى قبل موته 
شيخه تقي الدين في النوم وسأله عن منزلته» فأشار إلى علوها فوق بعض 
الأكابر» ثم قال له: وأنت كدت تلحق بناء ولكن أنت الآن في طبقة ابن 
خزية. رحمهم الله تعالى . 


بسم الله الرحن الرحيم 


وبه نستعین 


الحمة:ه. الضوو الشكرن .الل الكل اسيع ابص العم 
القدير. الذي شملت قدرته کل خلوق» وجرت مشیئته في خلقه بتصاريف 
الأمور» وأسمعت دعوته لليوم الموعود أصحابً القبور» قَدّرَ مقادير الخلائق 
واجاهم» وكتب ۳ ۰ وقسم بينهم معايشهم وأموالهم» وخلق 
اموت والحياة ليبلوهم ام أحسن عمل وهو العزيز الغفور. القاهر القادر» 
فکل عسیر عليه یسیر لمولى النصيرء فنعم المولى ونعم النصير. يسبح 
له ما في السموات وما في الأرض,» وله املك وله الحمدء وهو على كل شيء 
قدير» هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن» والله با تعملون بصي 
خلق السموات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصيرء 
يعلم ما تسرون وما تعلنون» والله عليم بذات الصدور. وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء إله جل عن الشبيه والنظي وتعالى عن الشريك 
والظهير» وتقدس عن تعطيل الملحدين كا تنزه عن شبه المخلوقين» فليس 
کمثله شيء وهو السميع البصر» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخیرته 
بریته» وصفوته من خلیقته» وأمینه على وحیه» وسفیره بینه وبين عباده» 
أعرف الخلق به وأقومهم بخشيته »› وأنصحهم لأمته» وأصبرهم حكمة» 
وأشکرهم_ لنعمه› وأقر ہم إليه ول وأعلاهم عنده منزلة» وأعظمهم 
عنده جاها وأوسعهم عنده شفاعة. بعثه إلى النة داعياًء وللایان منادياء 
ويي مرضاته اا وبالمعروف افا وعن المنكر ناهياً. فبلغ رسالات ربه 


۷ 


وصدع بأمره» وتحمل في مرضاته ما م یتحمله بشر سواه. وقام لله بالصبر 
والشكر حى القيام حتى بلغ رضاه» فشت في مقام الصبر حتى ل يلحقه 
أحد من ا وترقى في درجة ی الشاكرين › 
فحمده الله وملائکته ورسله وجمیع المؤمنين» ولذلك خحص بلواء الحمد دون 
جميع العالمين» فادم حت لوائه ومن دونه الأنبياء والمرسلين» وجعل الحمد 
فاتحة كتابه الذي أنزله عليه كذلك في بلخنا وفي التوراة والإنجيل» وجعله 
اخر دعوى أهل ثوابه الذين هداهم على يديه» وسمى أمته الحامدين قبل 
أن يخرجهم إلى الوجودء لحمدهم له على السراء والضراءء والشدة 
والرخاء» وجعلهم اش الأمم إلى دار الثواب والحزاءء فأقرب الخلق إلى 
لوائه أكثرهم مدا لله وذکرا» ک)| أن أعلاهم منزلة أكثرهم صبرا کا 
ت الله وملائکته وأنبياژه ورسله وجميع اومن غله ك وحا الله وعرف 
به ودعا إليه» ل E‏ 


أما بعد: فإن الله سبحانه جعل الصبر جواداً لا يكب وصارماً لا 
ينبو» وجنداً غالبا لا يزم وحصناً حصيناً لا يهدم ولا يثلمء فهو والنصر 
أخوان شقيقان فالنصر مع الصبرء والفرج مع الكرب» والعسر مع اليسر 
وهو أنصر لصاحبه من الرجال بلا عدّة ولا عددء وا من الظفر کا 
اران هن الحسد. ولد يجن الوق الصادق لأهله في محكم الكتاب أنه 
يوفيهم أجرهم بغير حساب» وأخبرهم أنه معهم دايته ونصره العزيز 
وفتحه المبين» فقال تعالى: #واصبروا إن الله مع الصابرين# [الأنفال : 
.]٦‏ فظفر الصابرون ذه المعية بخ الذدنيا والآخرة» وفازوا ا بنعمة 
الباطنة والظاهرة» وجعل سبحانه الإمامة في الدين منوطة بالصبر واليقين» 
فقال تعالى وبقوله اهتدى المهتدون: طوجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما 
صبروا وكانوا باياتنا يوقنون [السجدة: .]٠٤‏ 


2 ر و ن مع el‏ 
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لا يضر كيد العدو ولو كان ذا تسليط فقال تعالى : إوإن تصبروا وتتقوا لا 
یضرکم کیدهم شيعا إن الله مما يعملون يط4 [ال عمران: ]١٠١١‏ 8 
عن نبيه يوسف الصديق أن صبره وتقواه أوصلاه إلى حل العز والتمكين 
فقال تعالى: وإنه من ّي ويصبر فال الله لا يضيع أجر 
المحسنين4 [يوسف: ]٠١‏ . وعلق الفلاح بالصبر والتقوى» فعقل ذلك عنه 
المؤمنون› فقال تعالى : يا أبها الذين آمنوا اصبرُوا وصًابروا ورابطوا واتقوا 
الله لعلکہ تفلحون)» [ال عمران: ۲۰۰]. 
وأخبر عن محبته لأهله» وني ذلك أعظم ترغيب للراغبين» فقال 
تعالى : إواللّه بحب الصابرين). ولقد بشر الصابرين بثلاث كل منہا خير 
ما عليه اهل الدنيا يتحاسدون» فقال تعالی : (إوبشر الصابرين ن الذين إذا 
أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه روزد اركف عليهم ات 
رم ورحمة وأولئك هم المهتدون# [البقرة: .]٠١١‏ 

وأوصی عباده بالاستعانة بالصبر والصلاة على نوائب الدنيا والدين› 
فقال تعالى: «واستعينوا بالصبر والصلاة وجا لكبيرة إلا على 
الخاشعين [البقرة: .]٤٠١‏ وجعل الفوز بالجحنة والنجاة من النار لا يحظى به 
الصابرون فقال تعالى: #إني جزیتهہ اليوم با صبروا أنهم هم 

لفائزون‰ [المؤمنون : .].1١‏ وأخبر أن الرغبة في ثوابه والإعراض عن الدنيا 
لا يناما إلا أولو الصبر المؤمنون فقال تعالى: إوقال الذين اوتوا 
العلمٌ ويلكم ثواتُ الله خر لمن آم وعمل صالحاً ولا يلاها إلا 
الصابرون [القصص: .]۸٠١‏ وأخبر تعالى أن دفع السيئة بالتي هي آحسن 
تجعل المسيء ء كأنه ولي حيم فقال تعالى : ولا تستوي الحسنة ولا السيئة 
ادفع بالتي هي أحسنَ فإذا الذي نك وه ا ا ول 
حيم € [فصلت : ٥م‏ وأن هذه الخصلة لا يلقاها إلا الذين صبروا وما 
يلقاها إلا ذو حظ عظيم. 


وأخبر سبحانه خبرا مؤكداً بالقتم : إن الإنسان ر إلا 


۹٩ 


الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا باحق وتواصّوا بالصبر [سورة 
e‏ - ۳]. وقسم خلقه قسمين أصحاب ميمنة وأصحاب مشأمةء 
وخص أهل الميمنة أهل التواصى بالصبر والمرحةء وخص بالانتفاع ئاياتة 
آهل الصبر وأهل الشکل مییزا هم بهذا الحظ الموفور» فقال في ربع ایات 
من کتابه : إن في ذلك لأآيات لکل صبارٍ شکور [إبراهیم : ٠‏ لقمان: 
ا ۹ القورى: الى ال واد بالعمل الصالح 
والصبر» وذلك على من پسره عليه يسير فقال : إلا الذين صبروا وعملوا 
الصالحات أولئك هم وأجر كبر [هود: 11]. 


وأخبر أن الصبر والمخفرة من العزائم التي تجارة أرباها لا تبورء 
فقال: #ولن صبرَ وغفرً إن ذلك لمن عزم الأمور4 [الشورى: .]٤١‏ وأءر 
رسوله بالصبر لحكمه» وأخبر أن صبره إنما هو لربه» وبذلك جيع المصادب 
تهون» فقال: #واصبر ل ربك فإنك بأعيننا) [الطور: 4۸[ وقال.: 
إواصبر وما صبرك إلا بالل ولا تحزن عليهم» ولا َك ٤‏ ضیق ا 
کون :إن :الل مع الذين اتترا والذين هم محسنون) [النحل: .]١١۷‏ 

والصبر أخية“ المؤمن التي يجول ثم يرجع إليهاء و«ساق» إيانه 
الذي لا اعتماد له إلا عليهاء فلا إِيان لمن لا صبر لهء وإن كان فإيان 
قليل في غاية ات وصاحبه ممن يعبد الله على حرف فإن أصابه خير 
اظاں دان اا فتنة انقلب على وجهه» خسر الدنيا والآخرة» ولم 
عظ منها إلا بالصفقة الخاسرة» فخر عيش أدركه السعداء بصبرهم» 
وترقوا إلى أعلى المنازل بشكرهم» فساروا بين جناخي الصبر والشكر إن 
خنات النعيمء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 

فصل : ولا كان الإيان نصفين: نصف صبر ونصف شكر»ء كان 
حقيقاً على من نصح نفسه وأحب نجاتہا وآثر سعادتها أن لا همل هذين 


)١(‏ اخية: عروة تبت في أرض أو حائط وتربط با الدابة. 


الأصلَينْ العظيمين» ولا يعدل عن هذين الطريقين القاصدَيْن» وأن يجعل 
سيره إلى الله بين هذين الطريقين ليجعله الله يوم لقائه مع خير الفريقين . 


فكذلك وضع هذا الكتاب للتعريف بشدة الحاجة والضرورة | إليهماء 

وبيان توقف سعادة الدنيا والآخرة عليهماء فخا ابا اف ارا اا 
من الفوائد ما هو حقيق على أن يعض عليه بالنوجذ» وتثنى عليه الخناصرء» 
متعا لقارئه › صريجا للناظر فيه ll‏ للخزين» منېضا للمقصرين › عضا 
للمشمرين > مشتملا على نکات حسان من تفسبر القران» وعلى أحاديث 
نبوية معزوّة إلى مظانهاء وآثارٍ سلفية منسوبة إلى قائلهاء ومسائل فقهية 
حسان مقررة ا ودقائق سلوكية على سواء السبيلء لا تخفى معرفة 
ذلك على من یک اضر ذهه: فان فيه ذكر أقسام الصبر ووجوه الشكر 
وأنواعه» وفصل النزاع في التفضيل بين الغني الشاكر والفقير الصابر» وذكر 
O Ug U U‏ الصالح به» والکلام على سیر 
هذه الأمثال ومطابقتها لحقيقة الحال» وذكر ما ذم من الدنيا ويحمد» وما 
یقرب منہا إلى الله ویبعدے وکیف یشقی ہا من یشقی ویسعد با من 
با وغ ر ذل ناقراد ال ا تاد فر چا فى كاب سواه ذلك 
محض منة من الله على عبدهء وعطيّة من بعض عطاياه» فهو كتاب يصلح 
للملوك و والأغنياء والفقراءء والصوفية والفقهاءء ينهض بالقاعد إلى 
ال ويۇنسٍ السائر في الطريق» وينه السالك على المقصود» ومع هذا 
فهو جهد قل وقدرة المفلس»› حذرَ فيه من الداء وإن كان من أهلهء 
ووصف فيه الدواء وإن م یصبر على تناوله لظلمه وجهله» وهو يرجو أكرم 
الأكرمين وأرحم الراحمين أن يغفر له غيه لنفسه بنصيحته لعباده المؤمنين› 
فا کان في الكتاب من صواب فمن الله وحده فهو المحمود والمستعان» 
کان فيه من خطأاً فمن مصنفه ومن الشيطانء والله بريءٌُ منه a‏ 
وهذه بضاعة مؤلفه المزجاة تساق إليك» وسلعته تعرض عليك» فلقارئه 
غنمه» وعلى مؤلفه غرمه. وبنات أفکاره ترف إليك فان رات ا کریا 


۱۱ 


کان سپا اشعل وإلا فهي 0 ف ف ای عنین() ر 
وقد جعلته ستة وعشرين بايا وحاعة : 


الباب الأول: في معنى الصبر لغة واشتقاق هذه اللفظة وتصريفها. 

الباب الثاني : في حقيقة الصبر وكلام الناس فيه. 

الباب الثالث: في بيان أساء الصبر بالإضافة إلى متعلقه. 

الباب الرابع : لقره ين لبر وال والاضصطار اة 

الباب الخامس: في أقسام الصبر باعتبار عله. 

الباب السادس: في بحسب اختلاف قوته وضعفه ومقاومته 
لجیش اهوی وعجزه عنه. 

الباب السابع : في بيان أقسامه باعتبار متعلقه. 

اباب الثامن: في انقسامه باعتبار تعلق الأحكام الخمسة به. 

الباب التاسع : في بيان تفاوت درجات الصبر. 

الباب العاشر: في انقسام الصبر إلى محمود ومذموم. 

الباب الحادي عشر: في الفرق بين صر الكرام وصبر اللئام. 

الباب الثاني عشر: في الأسباب التي تعين على الصبر. 

الباب الثالث عشر: في بيان أن الإنسان لا يستغني عن الصبر في 
حال من الأحوال. 

الباب الرابع عشر: في بيان أشقَ الصبر على النفوس. 

الباب الخامس عشر: في ذكر ما ورد في الصبر من نصوص الكتاب 


الباب السادس عشر: في ذكر ما ورد فيه من نصوص السنة. 

الباب السابع عشر : ٤‏ وک الآثار الواردة عن الصحارة ي فضيلة 
الصبر. 
)١(‏ خحود: المرأة الشابة الحسنة الخلق. 
(۲) عنين: العنة؛ عجز يصيب الرجل فلا يقدر على الجحماع. 
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الباب الثامن عشر: في ذكر أمور تتعلق بالمصيبة من البكاء والندب 
وشق الثياب ودعوى الجاهلية ونحوها. 

الباب التاسع عشر: ي أن الصبر نصف الإيان» وأن الإيان نصمان : 

الباب العشرون: في بيان تنازع الناس في الأفضل من الصبر 


والشكر. 
الباب الحادي والعشرون: في الحكم بين الفريقين والفصل بين 
الطائفتين . 


الباب الثاني والعشرون: في اختلاف الناس في الغنى الشاكر والفقير 
الصابر؛ أا أفضل وما هو الصواب في ذلك. 

الباب الثالث والعشرون: في ذكر ما احتجت به الفقراء من الكتاب 
والسنة والآثار والاعتبار. 

الباب الرابع والعشرون: في ذكر ما احتجت به الأغنياء من الكتاب 
والسنة والآثار والاعتبار. ) 

الباب الخامس والعشرون: في بيان الأمور المضادة للصبر» والمنافية 
ا 

الباب السادس والعشرون: في بيان دخول الصبر في صفات الرب 
جل جلاله وتسميته بالصبور الشكور. 

سميته (عِدَة الصابرين وذخيرة الشاكرين) والله المسؤول أن ججعله 
خالصاً لوجههء مُدْنباً من رضاه» وأن ينف به مؤلفه وکاتبه وقارئه» إِنه 
سميع الدعاءء وأهل الرجاء» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


الباب الأول 
في معنى الصبر لغةء واشتقاق ٠‏ 


أصل هذه الكلمة هو المنع والحبس. فالصبر حبس النفس عن الجزع ‏ 
واللسان عن التشكي › اوابجوان عن لطم الخدود وشق الثياب ونحوهماء 
ويقال: صبر يصبر صبرا» وصبر نفسهء قال تعالى: لإواصبر نفسك مع 
الذين يعون رمم [الكهف : ]٨۸‏ وقال عنترة: 


فصبرت عارفة لذلك حرة ترسو إذا نفس الجبان تطلع 


E‏ وهي نفس حر ينف لا نفس عبد لا أنفة 
له وقوله «ترسوا أي ا ون إذا فت نفس احبان واضطربت› 
ويقال صبرت فلاناً إذا حبسته» وصبرته بالتشديد إذا لته على الصبر» وفي 
حدیث الذي أمسك رجلا وقتله اخر «يقتل القاتل ويصبر الصابر) آي 
حبس للموت کا حبس من أمسكه للموت» وصبرت الرجل إذا قتلته صبرا 
أي أمسكته للقتلء وصبرته اشا وأصبرته اذا حبسته للحلف» ومنه 
الحديث الصحيح: «من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرىء مسلمِ 
لقي الله وهو عنه معرض». ومنه الحديث الذي في القسامة: « ولا تصبر 
يمينه حيث تصبر الإيان» والمصبورة: اليمين المحلوف عليهاء وفي الحديث 
«نهى عن المصبورة» وهي الشاة والدجاجة ونحوهما تصبر للموت فتربط 
فترمی حتی تموت. 

وفعل هذا الباب صبرت أصبر بالفتح في إماضي والكسر في 
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المستقبلء» وأما صبرت N BE E O el‏ 
الكفيل› کأنه حبس نفسه للغرم» ومنه قوهم أصبرني أي جعلني کفیلا 
وقيل أصل الكلمة من الشدة والقوةء ومنه الصبر للدواء المعروف لشدة 
مرارته وكراهته» قال الأصمعي : إذا لقي الرجل الشدة بكماها قيل لقيها 
بأصبارها» ومنه الصبر بضم الصاد للأرض؛ ذات الخصب لشدتها 
وصلابتهاء ومنه سمیت الخحرة ام صاز ومنه قومم: وقع القوم في أمر 
صبور بتشديد الباء أي أمر شديدء ومنه صبارة الشتاء بتخفيف الباء 
وتشديد الراء لشدة برده» وقيل: هو مأخوذ من الحمع والضمء فالصابر 
جمع نفسه ويضمها عن والجزع. ومنه صبرة الطعام» وصبارة 

الحجارة. 


والتحقيق أن في الصبر المعاني الثلاثة : المنعم والشدة والضمء ويقال 
صبر إذا تى بالصبر» وتصبر إذا تكلفه واستدعاه» واصطبر إذا اكتسبه 
وتعلمه وصابر إذا وقف خصمه في مقام الصبر. وصبر نفسه وغيره بالتشديد 
إذا حملها على الصبر» واسم الفاعل صابر وصبار وصبور ومصابر ومصطبر» 
فمصابر من صابر» ومصطبر من اصطبر» وصابر من صبر» وأما صبار 
وصبور فمن أوزان المبالغة من؛ الثلاثي » كضرّاب وضروب. والله أعلم. 


الباب الثاني 


حققة حقيقة الصبر وکلام الناس فيه 
ا وأما حقيقته فهو خلق فاضل من أخلاق 
النفس يتنع به من فعل ما لا يحسن ولا يجمل» وهو قوة من قوی ا 
التي بها صلاح شأنها وقوام أمرها» وسئل عنه الجنيد بن محمد فقال: «تجرع 
المرارة من عبر تعبس» وقال دو النون: «(هو التتاعغل عن المخالفات› 
المعيشة»» وقيل: «الصبر هو الوقوف مع البلاء بحسن الأدب».» وقيل : 
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«وهو الغنى في البلوى بلا ظهور شكوى»» وقال أبو عثمان: «الصبار هو 
الذي عرد نفسه المجوم على المكاره» وقيل: «الصبر اقام على البلاء بحسن 
الصحبة كالمقام العافية»» ومعنى هذا أن لله على العبد عبودية في عافيته 
وي بلائه» فعليه أن بحسن صحبة العافية بالشكر» وصحبة البلاء افر 
وقال e‏ لكي : «الصبر هو الثبات مع الله وتلقي بلائه بالرحب 
والدعة»» ومعنى هذا أنه يتلقى البلاء بصدر واسع لا يتعلق بالضيق 
والسخط والشكوى. وقال الخواص: «الصبر الثبات على أحکام الكتاب 
والسنة»» وقال رويم : «الصبر ترك الشكوى»» فسره بلازمه. وقال غيره: 
«الصبر هو الاستعانة بالله»» وقال أبو على: «الصبر كاسمه»» وقال على بن 
أي طالب رضي الله عنه: «الصبر 9 لا تکبو»» وقال آبو محمد 
الجريري : «الصبر أن لا يفرق بين حال النعمة والمحنة مع سكون الخاطر 
فيها) . 

قلت: وهذا غير مقدور ولا مأمور به» فقد ركب الله الطباع على 
ال ن الال وا :القدون جس e‏ عن الجزع لا استواء 
الحالتين عند العبده وساحة العافية أوسع للعبد من ساحة الصبر ك) قال 
النبي َي في الدعاء المشهور: «إن إن م يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن 
عافيتك أوسع ٺي) ولا يناقض هذا قوله مو : «وما أعطي أحد عطاءٌ ا 
وأوسع من الصبر» فان وو البلاء ليس للعبد أوسع من الصبرء 
وأما قيله فالعافية أوسع له وقال أو علي الدقاق : «حد الصبر أن لا 
يعترض على التقدير» فأما إظهار البلاء على غير وجه الشکوى فلا يناي 
الصبرّء قال الله تعالى في قصة أيوب: و وجدناه مع قوله: 
#مسني الضر . قلت: فسّر اللفظة بلازمها. 

وأما قوله: «على غير وجه الشكوى» فالشكوى نوعان أحدهم. 
الشكوى إلى الله فهذا لا يناي الصبر كا قال يعقوب: ل إنا أشكو بثي 
وحزني إلى الله) مع قوله: ل[فصبرٌ جيل) وقال أيوبة: مسي الضر) مع 
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وضفت الله له بالفضير» وقال..سد. الضاترين: رات الله وسات عا 
«اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي . . إلخح». 

وقال موسی صلوات الله وسلامه عليه : «اللهم لك المد وإليك 
المشتكى » وأنت المستعان» وبك المستغاث» وعليك التكلانء ولا حول ولا 
قوة إلا بك». 


والنوع الثاني: شكوى المبتلى بلسان الحال أو المقالء فهذه لا تجامع 
الصبر بل تضاده وترطله › فالفرفق ین شکواه والشکوى إليه» وستعود هذه 
المسألة في باب اجتماع الشكوى والصبر وافتراقه) إن شاء الله تعالى. 


وقيل : الصبر شجاعة النفس» ومن هاهنا أخذ القائل قوله : «الشجاعة 
صبر ساعة» وقيل: الصبر تبات القلب عند موارد الاضطرابء والصبر 
والجزع ضدان وهذا يقابل أحدهما بالآخرء قال تعالى عن أهل النار: ‏ 
إسواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص) [إبراهيم : ]۲١‏ والجزع 
قرين العجز وشقيقه» والصبر قرين الكيس ومادته» فلو سئل الجزع من 
أبوك؟ لقال: العجز» ولو سئل الكيس: من أبوك؟ لقال: الصبر. والنشس 
مطية العبد التي يسير عليها إلى الجنة أو النار» والصبر هما بمنزلة الخطام 
والزمام للمطية» فإن لم يكن للمطية خطام ولا زمام شردت في كل مذهب. 
وحفظ من خحطب الحجاج : «اقدعوا هذه النفوس فإنها ظلعة إلى كل 
سوء» فرحم الله امرءا جعل لنفسه خحطاماً وزماماً فقادها بخطامها إلى طاعة 
الله وصرفها بزمامها عن معاصي الله » فإن الصبر عن مارم الله أيسر من 
الصبر على عذابه». 
قلت : والنفس فيها قوتان : قوة رة الإقدام وقوة الإحجام» فحقيقة الصبر 
أن يجعل قوة الإقدام مصروفة إلى ما ينفعه» وقوة e‏ إمساكاً عا 
يضره» ومن الناس من تکون قوة صبره على فعل ما ينتفع به وثباته عليه 
أقوى من صبره عا يضره» فيصبر على مشقة الطاعة ولا صبر له عن داعي 
۱۸ 


هواه إلى ارتكاب ما ني عنه» ومنهم من تكون قوة صبره عن المخالفات 
أقوى من صبره على مشقة الطاعات» ومنهم من لا صبر له على هذا ولا 
ذاك» وأفضل الناس أصبرهم على النوعين» فكثير من الناس يصبر على 
مكابدة قيام الليل في الحر والبرد» وعلى مشقة الصيام» ولا يصبر عن نظرة 
حرمة» وكشر من الناس يصبر عن ال وعن الالتفات إلى الصور» ولا 
صبر له على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد الكفار المنافقين» بل . 
هو أضعف شيء عن هذا وأعجزه» وأكثرهم لا صبر له على واحد من 
الأمرين› وأقلهم أصبرهم ٤‏ الموضعين . وقيل : «الصبر ثبات باعث العقل 
والدين في مقابلة باعث اهوى والشهوة»» ومعنى هذا أن الطبع يتقاضی ما 
يحب وباعث العقل والدين ينع منه» والحرب قائمة بينهها وهي سجال› 
وحرك هذه الحرب قلب العبد والصبر والشجاعة والثبات . 


الباب الثالٹث 
في بيان أساء الصبر بالإضافة إلى متعلقه 

لا كان الصبر المحمود هو الصبر النفساني الاختياري عن إجابة داعي 
الهوى المذموم كانت و وأسماؤه بحسب متعلقه» فإنه إن کان صبراً عن 
شهوة الفرج المحرمة سمي عفة» وضدها ا والزنا والعهر» وإن كان 
عن شهوة البطن وعدم التسرع إلى الطعام أو تناول ما لا حمل منه سمي 
شرف نفس وشبح نفس » وهي صده شرا ودناءة ووضاعة نفس» وإن 
كان عن إظهار ما لا بحسن إظهاره من الكلام سمي كتمان سر» وضصده 
ا و 8 ا کا او قا وان کا 
فضول العيش سمي زهدا» وضده حرصاء وإن کان على قدر يكفي من 
الدنيا سمي قناعة» وضدها الحرص اسا وإن كان عن إجابة داعي 
الغضب سمي حلا وضده تسرعا وإن كان عن إجابة داعي الح سمي 
وقارا واا وضده طيشا ا وإن كان عن إجابة داعي الفرار وارب 
سمي شجاعة وضده ا ا وإن كان عن إجابة داعي الانتقام سمي 
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عفواً وصفحا وضده انتقاما وعقوبةء وإ کان عن إجابة داعي الإمساك 
والبخل سمي جوا وضده د وان كان عن إجابة داعي الطعام 
والشراب في وقت خصوص سمي ا وإن كان عن إجاية داعي العجز 
والكسل سمي كيْساً» وإن كان عن إجابة داعي إلقاء الكل على الناس 
وعدم حمل كلهم سمي مروءةء فله عند كل فعل وترك اسم يخصه» 
بحسب متعلقه» والاسم الجامع لذلك كله: الصبر. وهذا يدلك على ارتباط 
مقامات الدين كلها بالصبر من أوها إلى آخرها. وهكذا يسمى عدلاً إذا 
تعلق بالتسوية بين المتماثلين وضده الظلم» ويسمى سماحة إذا تعلق ببذل 
الواجب والمستحب بالرضا والاختيار. وعلى هذا جحميع منازل الدين. 


الباب الرابع 
ي الفرق بين الصبر والتصبر والاصطبار والمصابرة 
الفرق بين هذه الأسماء بحسب حال العبد في نفسه وحاله مع غيره 
فإن حبس نفسه ومنعها عن إجابة داعي ما لا بحسن إن كان خلقاً له ومَلّكة 
سمي صبراء ESS‏ تصبراء کا يدل 


عليه هذا البناء عة فإنه e‏ للتكآف کالتحلہ والتشجع والتكرم 
والتحمل ونحوها» وإدا تکلفه العبد واستدعاه صار سحية له کے و 


الحدیث عن النبي ا أ نه قال: «ومن يتصبر يصبره الله»» وكذلك العبد 
يتكلف التعفف حتى يصرر التعفف له سجية» كذلك سائر الأخلاق» وهى 
rT‏ عل کن اكاب واحد مها ار الل ل هر 
افا آنا . ک)] قال الشاعر: 
ا من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل 
اخر: 
ال غير شيمته إن التخلق يأتي دونه الخلق 
فقبح التطبع هة لمطبوع 
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قالوا: وقد فرغ الله سبحانه من الحلق U,‏ والرزق والأجل»› 
وقالت طائفة أخرى: بل يكن اقات ا ک| يكتسب العقل والحلم 
والحود والسخاء والشجاعة› والوجود شاهد بذلك. قالوا: والمزاولات تعطي 
اللكات» ومعنى هذا أن من زاول شيعا واعتاده وتعرن عليه صار ملكة له 
وسجية وطبيعة» قالوا: والعوائد تنقل الطبائم» فلا يزال العبد يتكلف 
التصبر حتى يصير الصبر له سجيةء كا أنه لا يزال يتكلف الحلم والوقار 
والسكينة والثبات حتى تصبر له أخحلاقا بمنزلة الطبائع . قالوا: وقد جعل الله 
سبحانه في الإنسان قوة القبول والتعلم قل الطبائع عن مفتضياتها غير 
مستحیل › EE RE E E‏ 
باعث» وقد يكون قوياً ولكن لم ينقل الطبع فقد يعود | إلى طبعه إذا قوي 
الباععث واشتد. وقد يستحکم الانتقال بحيث يستحدث صاحبه ا ا 
فهذا لا يكاد يعود إلى طبعه الذي انتقل عنه. 

وأما الاصطبار فهو أبلغ من التصبرء فإنه افتعال للصبر بنزلة 
الاكتساب» فالتصبر مبداً الاصطبار» كا أن التكسب مقدمة الاكتساب فلا 


يزال التصبر يتكرر حى يصير اصطباراً. 

وأما المصابرة فهي مقاومة الخصم في ميدان الصبرء فإنها مفاعلة 
تستدعي وقوعها بين انين كالمشاتعمة والمضاربةء قال الله تعالى: #يا ا 
'الذين منوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون# [ال 
عمران: »]۲٠١‏ فأمَرهم بالصبر» وهوحال الصابر في نفسه» والمصابرة 
وهي حاله في الصبر مع خصمه» والمرابطة وهي الثبات واللزوم والإقامة 
على الصبر والمصابرة» فقد يصبر العبد ولا يصابر» وقد يصابر ولا يرابط» 
وقد يصبر ویصابر ویرابط من غير تعبّد بالتقوی» فأخبر سبحانه أن ملاك 
ذلك كله التقرىء وأن الفلاح موقوف عليهاء فقال: #واتقوا الله لعلكم 
تفلحون» فالمرابطة ك) أنها لزوم الثخر الذي اف هجوم العدو منه لي 
الظاهر فهي لزوم ثخر القلب لئلا يدحل منه الهوى والشيطان فيزيله عن ملكته . 
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الباب الخامس 


الصبر ضربان: ضرب بدني وضرب نفساني» وكل منها نوعان: 
اختياري واضطراري › فهذه أربعة أقسام : 

الأول: البدني الاختياري» كتعاطي الأعمال الشاقة على البدن اختيارا 
وإرادة. 

الثاني: البدني الاضطراري» كالصبر على ألم الضرب والمرض 
والحراحات والبرد والحر وغيبر ذلك . 

الثالث: النفساني الاختياري» كصبر النفس عن فعل ما لا بحسن 
فعله شرعاً ولا عقا . 

الرابع : النفساني الاضطراري» كصبر النفس عن مبوبها قهراً إذا 
حیل بینها وبینه . 

فإذا عرفت هذه الأقسام فهي مختصة بنوع الإنسان دون البهائم» 
ومشاركة البهائم في نوعين منها وهما صبر البدن والنفس الاضطراريين» وقد 
يكون بعضها أقوى صبرا من الإنسان» وإنا يتميز الإنسان عنها بالنوعين 
الاختياريين» وكثير من الناس تكون قوة صبره في النوع الذي يشارك فيه 
البهائم لا في النوع الذي بخص الإنسان» فيعد صابرا وليس من 
الصابرين . 

فإن قيل: هل يشارك الجن الإنس في هذا الصبر؟ قيل: نعم هذا 
من لوازم التكليف وهو مظنة الأمر والنهي» والجحن مكلفون بالصبر على 
الأوامر والصبر عن النواهي كا كلفنا نحن بذلك» فإن قيل: فهل هم 
مكلفون على الوجه الذي کلفنا نحن به أم على وجه أخر؟ قيل: ما کان 
من لوازم النفوس كالحب والبغخغض والإان والتصديق والموالاة والمعاداة 
فنحن وهم مستوون فيه» وما كان من لوازم الأبدان كغسل الجنابة وغسل 

۲۲ 


الأعضاء فى الوضوء والاستنجاء والختان وغسل الحيض ونحو ذلك فلا تجب 
مساواتہم لنا في تكلغه» وإن تعلق ذلك ہم على وجه يناسب خلقتهم 


وحیاتہم . 


فان قیل: فهل تشاركنا الملائكة في شيء من أقسام الصبر؟ قيل: 
املائكة ل يبتلوا هوى يحارب عقوم ومعارفهم» بل العبادة والطاعة هم 
كالنقس لناء فلا يتصور في حقهم الصبر الذي حقيقته ثبات باعث الدين 
والعقل في مقابلة باعث الشهوة واهوى»ء وإن كان د صبر يليق هم وهو 
ا تهم وإقامتهم على ما خلقوا له من غير منازعة هوى أو شهوة أو طبع . 

فالإنسان منا إذا غلب صبرّه باعتٌ الهوى والشهوة التحق بالملائكة 
ك غلب باعتٌ الهوى والشهوة صبرّه التحق بالشياطين» وإن غلب باعث 

من الأكل والشرب والجماع صبرّه التحق بالبهائم قال قتادة: خلق 

لن سبحانه اللائكة عقولا بلا شهوات» وخلق البهائم شهوات بلا عقول» 
وخلق الإنسان وجعل له عقلا وشهوةء فمن غلب عقله شهوته فهو مع 
الملائكة» ومن غلبت ا عقله فهو کالبهائم» ولا خحلق الإنسان في ابتداء 
أمره ناقصاً م يخلتق فيه إلا شهوة الغذاء الذي هو تاج إليه» فصبره في 
هذه الحال بنزلة صبر البهائم» وليس له قبل تييزه قوة الاختيار» فإدا 
ظهرت فيه شهوة اللعب استعد لقوة الصبر الاختياري على ضعفها فيه 
فإذا تعلقت به شهوة النكاح ظهرت فيه قوة الصبر» وإذا تحرك سلطان 
العقل وقويٰ استعان بجیش الصبر» ولكن هذا السلطان وجنده لا يستقلان 
بمقاومة فاظن الهموى وج ده فإن إشراق نور أهداية يلوح عليه عند أول 
سن التمييز وينمو على الندريج إلى سن البلوغ كا يبدو خيط الفجر ثم 
يتزايد ظهوره» وكلها هداية قاصرة غير مستقلة بإدراك E‏ الآخرة 
ومضارهاء بل غایتها تعلقها ببعض مصالح الدنيا ومفاسدهاء فإذا طلعت . 
عليه شنممن. النبوة 'والزسالة اشرق عليه نورهاء رأ ي ضونهاتفاصیل 
مصالح الدارين ومفاسدهماء فتلمح العواقب ولبس لأمة الحرب وأخذ أنواع 

۲۳ 


الأسلحة› ووقع في حومة الحرب بين داعي الطبع واهوى وداعي العقل 
واهدی) والمنصور من دصره الله » والمخذول من لله ولا ڌر تضع الحرب 
أوزارها حتى ينزل في إحدى المنزلتين» ويصيبر إلى ما خلق له من ا 


الباب السادس 
فی بیان أقسامه بحسب اختلاف قوته وضعفه 
ومقاومته ميش اوی وعجزه عنه 
وباعث الدين بالإضافة إلى باعث الموى له ثلاثة أحوال: 


إحداها: أن يكون القهر والغلية لداعي الدين فيرد جيش اهوى 
مفلولاء وهذا إغا يصل إليه بدوام الصبرء اواو إلى هذه الرتبة هم 
المنصورون في الدنيا والآخرة وهم : «الذين قالوا راالل: م استقاموا 4 وهم 
الذين تقول هم ا ۾ الا تخافوا و وأبشروا بالحنة 
التي 2 ودن نحن أولياؤ كم في الحياة الدنيا وني الآخرة) [فصلت: 
۰ وهم الذين نالوا معية الله مع الصابرين › وهم الذين جاهدوا في الله 
حق جهاده وخصهم مهد ایته دون من عداهم . 

الحالة الثانية: أن تكون القوة والغلبة لداعى اهوى فيسقط منازعه 
ا ان الا محل الان لطن وه روه ف 
شاؤوا» وله معهم حالتان: إحداهما: أن يكون من جندهم وأتباعهم 
وهذه حال العاجز الضعيف . الثانية: أن صر الشيطان من جنده» وهذه 
حال الفاجر القوي المتساط والمبتدع الداعية لمتبوع» ک) قال القائل : 

وکنت امرءا من جند إبلیس فارتقی ا حال حتى صارابليس من جندي 

فيصير إبليس وجنده من أعوانه وأتباعه» وهؤلاء هم الذين غلبت 
عليهم شقوتهم واشتروا الحياة الدنيا بالآخرة.» وإنغا صاروا إلى هذه الحال لا 
أفلسوا من الصبر» وهذه الحالة هي حالة جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء 


۲٤ 


القضاء وشماتة الأعداءء وجند أصحاما المكر والخداع والأماني الباطلة 
والغرور والتسويف بالعمل وطول الأمل وإيثار العاجل على الآجل» وهي 
التي قال في صاحبها النبي ية : «العاجز من أتبع نفسه هواها وق على الله 
الأماني» . وأصحاب هذه الحال أنواع شتی : فمنہم محارت لله ورسولهء 
الساعي في إبطال ما جاء به الرسول» يصد عن سبيل الله ويبغيها جهده 
ع وف اوت الاس عا ج الى ما تاا ال 
على دنیاه وشهواتہا فقط . ومنہم المنافقق ذو الوجهين» الذي اکل بالکفر 
والإسلام. ومنهم الماجن المحلاعب الذي قطع أنفاسه بالمجون واللهرو 
واللعب. ومنهم من إذا وعظ قال واشوقاه إلى التوبة ولكنها قد تعذرت علي 
فلا مطمع لي فيها. ومنہم من يقول: ليس الله محتاجا إلى صلاتي وصيامي» 
وأنا لا أنجو بعملي والله غفور رحيم. ومنہم من يقول: ترك لمعاصي 
استهانة بعفو الله ومغفرته . 
فكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم 

ومنہم من يقول: ماذا تقع طاعتي في جنب ما قد عملت»› وما ينفع 
اوی ن و ی ومهم من يقول: سوف أتوب» 
وإذا جاء الموت ونزل احق قت وفات توبتي» إلى غير ذلك من أصناف 
المغترين الذين صارت عقوهم ي يدي شهواتہم › فلا يستعمل أحدهم 
عقله إلا في دقائق الحيل التي بها يتوصل إلى قضاء شهواته» فعقله مع 
الشيطان كالأسير في يد 3 يستعمله في رعاية الخنازير وعصر الخمر 
وهل الصليب» وهو بقهره عقله وتسليمه إلى أعدائه عند الله بمنزلة رجل 
قهر مسلاء وباعه للكفار» وسلمه إليهم› وجعله أسيرا عندهم . 

فصل : وها هنا نكتة بديعة جب التفطن ههاء وينبغى إخلاء القلب 
لتأملها» وهي أن هذا المغرور لا أذل سلطان الله الذي i‏ وشرفه ورفع 
به قدره» وسلمه ي يد أبغخض أعدائه إليهء e‏ أسيرا له تحت قهره 
وتصرفه وسلطانه» سلط الله عليه من کان حقه هو ان يتسلط عليه فجعله 


Yo 


تحت قهره وتصرفه وسلطانه یسخره حیث شاء ویسخر منه» ویسخر منه 
جنده وحزبه» فک) أذل سلطان الله وسلمه إلى عدوه أذله الله وسلط عليه 
عدوه الذي أمره أن يتسلط هو عليه ويذله ويقهره» فصار بنزلة من سلم 
نفسه إلى أعدى عدو له يسومه سوء العذاب» وقد كان بصدد أن يستأسره 
ويقهره ويشفي غیظه منه» فلا ترك مقاومته وغاربته» واستسلم له ساط 
عليه عقوبة له» قال الله تعالى: إفإذا قرأت القران فاستعذ بالله من 
الشيطان الرجيم » إنه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربمم يتوكلون» 
إغا سلطانه على الذين يتولونه والذدين هم به مشرکون # [النحل: .]۹۹٩‏ 

فإن قیل : فقد أثبت له على اولیائه ها هنا سلطاناً فکیف نفاه بقوله 
الاک ت مقررا له: #وقال الشيطان لا قضي الأمرٌ إن الله وعدكم 
وعد الح ووعدتكم فاأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن 
دعوتکم فاستجبتم ل [إبراهيم : [Y۲‏ وقال تعالى : #ولقد صدق عليهم 
إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين» وما كان له عليهم من سلطان إلا 
لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك [سبأً: .]۲١‏ 

قيل : السلطان الذي أثبته له عليهم غير الذي نفاه من وجهين: 
أحدهما: أن السلطان الثابت هو سلطان التمكن منهم وتلاعبه بهم» وسوقه 
کیفہ أراد بتمكينهم إياه من ذلك بطاعته وموالاته» والسلطان الذي 

نفاه سلطان الحجة فلم يكن لإبليس عليهم من حجة يتسلط با غير أنه 
2 فأجابوه بلا حجة ولا برهان. الثاني : أن الله ۾ يجعل له عليهم 
سلطانا ابتداءً البتة» ولكن هم سلطوه على أنفسهم بطاعته» ودخويمم في 
جملة جنده وحزبه» فلم يتسلطن عليهم بقوته فإن كيده ضعيف» وإِغا 
تسلطن عليهم بإرادتہم واختيارهم› والمقصود أن من قصد أعظم أوليائه 
وأحبابه ونصحائه فأخذه وأخذ أولاده وحاشیته وسلمهم إلى عدوه کان من 
عقوبته أن يساط عليه ذلك العدو نفسه. 

فصل : الحالة الثالثة: أن تكون الحرب سجالا ودولا بين الجندين› 


۲٢ 


2 له ع وکر وتقل› وهذه حال كر المؤمنين 


وتكون الحال يوم القيامة موازنة هذه الأحوال الثلاث سواء بسواء» 
فمن الناس من يدخل الحنة ولا يدخحل النار» ومنهم من يدخل النار ولا 
يدخحل الحنة» ومنهم من يدخل النار ثم يدخل الجنةء وهذه الأحوال الثلاثة 

هي أحوال الناس في الصحة والمرض» فمن الناس من تقاوم قوته داه 

فتقهره» ويكون السلطان للقوة» ومنہم من يقهر داؤه قوته ویکون السلاطان 
للداء» ومنہم من تکون الحرب بین دائه وقوته ا فهو متردد بين الصحة 
والمرض. 


فصل : ومن الناس من يصبر تحهد ومشقة › ومنہم يصبر بأدنی 
مل عل النفس › ومثال الأول : کرجل اس رجلا شدیدا فاد يفهره إلا 
تعب ومشقة » والثاني کمن صار ع رجلا ا فإنه يصر عه بعر مشقة » 


فھکذا تکون المصارعة ہیں جنود الرحمن هن وجنود الشيطان › ومن صرح حند 
الشيطان صرع الشيطان . 


قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: «لقي شن الإإنس رجلا 
من الجن فصارعه فصرعه الإنسي» فقال: مالي أراك ضئيلا؟ فقال: إني من 
بینہم لضليع» فقالوا: هو عمر بن ا لخطاب؟ فقال: «من ترونه غر 
عمر!». 

وقال بعص الصحاية: إن المؤمن ينضي شیطانه کےا ينضي أحدكم 

في السفر. وذكر ابن أي الدنيا عن بعض السلف: إن شيطانا لقي 
شط فقال: مالي أراك شحيبا؟ فقال: إني مع رجل إن أكل ذكر اسم الله 
فلا اکل معه» وإن شرب ذکر اسم الله فلا شرب معه» وان دخل بيته 
دک اسم الل فأبیت خارج الدارء فقال الأخر: لکنني مع رجل ! ن اکل لم 
يسم الله فاكل أ A‏ وإن شرب لم يسم الله فأشرب معه» وإ 


۲۷ 


دحل داره ل یسم الله فأدخل معه» وإن جامع امرأته لم يسم الله فأاجامعها معه. 
فمن اعتاد الصبر هاه عدوه» ومن عر عليه الصبر طمع فيه عدوه وأوشك 
أن ينال منه غرضه . 
الباب السابع 
فی ذکر أقسامه باعتبار متعلقه 

الصبر باعتبار متعلقه ثلاثة أقسام: صبر على الأوامر والطاعات حت 
يؤديها» وصبر عن المناهي والمخالفات حی 5 يقع فيها» وصبر على الأقدار 
والأقضية حی ل بتسخطها» وهذه الأنواع الثلائة هي التي قال فيها الشيخ 
عبد القادر في فتوح الغيب : «لا بد للعبد من أمر يفعله» ونی جتنبه› 


وقدر يصبر عليه» . 
وهذا الكلام يتعلق بطرفين: طرف من جهة الرب تعالى» وطرف من 
جهة العبد. 
فأما الذي من جهة الرب فهو أن الله تعالى له على عبده حكمان: 
حکم شرعي ديني › وحکم کوني قدري . فالشرعي متعلق بأمره» والكوني 
متعلق بخلقه» وهو سبحانه له الخلى والأمر. وحکمه الديني الطلبي نوعان 
بحسب المطلوب : فإن المطلوب إن كان ر له فالمطلوب فلاا وخا 
ا ولا يتم ذلك إلا بالصبرء وان کان مرا له الروت ترکه 
إما تحريا وإما كراهة . وذلك أيضا موقوف على الصبر» فهذا حكمه الدينى 
الشرعي » وما حكمه الكو فهو ما يقضيه ويقدره على العبد من المصائب 
التي لا صنع له فيهاء ففرضه الصبر عليهاء وني وجوب الرضا بها قولان 
للعلاءء وجهان ٤‏ مذهب أحمد أصحه| آنه مستحب . فمرجع الدين 
كله إلى هذه القواعد الثلاث: فعل المأمور» وترك المحظور» والصبر على 
المقدور. وأما الذي من جهة العبد فإنه لا ينفك عن هذه الثلاث ما دام 
مکلفا ولا تسقط عله هذه الثلائة حقی سقط عنه التكليف› فقيام عبودية 


۲۸ 


الأمر والنهي والقدر على ساق الصبر» لا تستوي إلا عليه كا لا تستوي 
السنبلة إلا على ساقها. 


فالصبر تعلق با لمأمور والمحظور والمقدور بالخلق والأمر» والشيخ دائ 
جوم حول الأصول الثلاثة» كقوله: يا بني افعل المأمور واجتنب 
اللحظور واصبر على المقدور. وهذه. الثلاثة هي التي أوصی ہا لقمان لابنه 
في قوله: يا بني قم الصلاة بالمعروف وانة عن اللكر اض عل ٠ا‏ 
أصابك 4 [لقمان : ۱۷]. فأمره بالمعروف یتناول فعله بنفسه وأمر غیره به 
وكذلك نيه عن المنكر, أما من حيث إطلاق اللفظ فتدخل نفسه وغيره 
فيه» وأما من حيث اللزم الشرعي فإن الآمر الناهي لا يستقيم له أمره 
ونهیه حتی يکون أول مأمور ومنهي . و سبحانه هذه الأصول الثلاثة في 
قوله : إا يتذكر أولو الألباب ين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق 
والذين يَصلُون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون رهم ويخافون سوءَ 
ا لحساب والذين صبروا ابتغاءَ وجه رم وآقاموا الصلاة وأنفقوا ما رزقناهم 
2 وعلانية ويدرؤون باحسنة السيئة أولئكَ هم عقبى الدار# [الرعد: 
[YY - ۲۱‏ 


فجمع مم مقامات الإسلام والإيان في هذه الأوصاف» فوصفهم 
بالوفاء بعهده الذي عاهدهم عليه. وذلك يعم أمره ونهيه الذي عهده إل 
بینهم وبینه» وبینهم وبين خلقه» أخبر عن استمرارهم بالوفاء به بأنهم 
لا يقع منهم نقضه» ثم و : ہم يصلون ما مر الله به آن يوصل» 
ويدخحل في هذا ظاهر الدين وحق الله وحق خلقهء فيصلون ما 
بینهم وبين رہم بعبودیته وحده لا -شريك له والقيام بطاعته والإنابة إليهء 
والتوكل عليه» وحبه وخحوفه ورنجائه والتوبة إليهء والاستكانة له والخضوع 
والذلة له والاعتراف له بنعمته وشکره علیهاء والاقرار بالخطيئة والاستغفار 
منها. فهذه هي الوصلة بين الرب والعبد. وقد آمر ال الله هذه الأسباب التي 


ا ربن عبده ه أن 7 وأمر ‏ أن TT‏ رصولو بالإیان به 


۲۹ 


وتصديقه وحکيمه في كل شيء. والرضا لحکمه والتسليم له» وتقدیم عبته 
على ححبة النفس والولد والوالد والناس أحعين.ء صلوات الله وسلامه عليه. 
فدخحل في ذلك القيام بحقه وحق رسوله» وأمر أن نصل ما بيننا وبين 
الوالدين والأقربين بالبر والصلةء فإنه أمر ببر الوالدين وصلة الأرحام ذلك 
ما أمر به أن يوصل. وأمر أن نصل ما بيننا وبين الزوجات بالقيام بحقوقهن 
ومعاشرتهن بالمعروف» وأمر أن نصل ما بيننا وبين الأرقاء بأن نطعمهم مما 
ناکل ونکسوهم يما نکتسي ولا نكلفهم فوق طاقتهم» وان نصل ما بیننا 
وبين الجار القريب والبعيد بمراعاة حقه» وحفظه في نفسه وماله وأهله با 
نحفظ به نفوسنا وأهلينا وأموالناء وأن نصل ما بيننا وبين الرفيق في السفر 
والحضر» وأن نصل ما بيننا بين عموم الناس بأن نأتي إليهم بجا نحب أن 
يأتوه إليناء وأن نصل ما بيننا وبين الحفظة الكرام الكاتبين بأن نکرمهم 
ونستحي منهم کا يستحي الرجل من جليسه ومن هو معه عن يله 
ویکرمه . 


فهذا كله ما أمر الله به أن يوصل»ء ثم وصفهم بالحامل هم على هذه 
الصلة» وهو خشيته وخوف سوء الحساب يوم الماب» ولا يكن لأحد قط 
أن يصل ما أمر الله بوصله إلا بخشيتهء ومتى ترحلت الخشية من القلب 
انقطعت هذه الوصلة. ثم جمع هم سبحانه ذلك كله في أصل واحد هو 
أخية ذلك وقاعدته ومداره الذي يدور عليه وهو الصبر» فقال: «والذين 
صبروا ابتغاءَ وجه رم فلم يكتف منهم بمجرد الصبر حتى يكون خالصاً 
لوجهه . 


ثم ذكر هم ما يعينهم على الصبر وهي الصلاة فقال: إوأقاموا 
LD‏ العونان على مصالح الدنيا والآخرة» وهما الصبر 
والصلاةء فقال تعالى : لواستعينوا بالصبر والصلاة وإنًا لکبیرة إلا على 
الخاشعین) [البقرة: .]٤٥‏ وقال: يا الل ا بالصبر 
والصلاة إن الله مع الصابرين) [البقرة: .]٠١١‏ 


۰ 


E‏ سبحانه إحسانم إلى غيرهم بالإنفاق عليهم سرا وعلانية 

ا ا بالصبر واا وإلى غيرهم بالإنفاق عليهم. ثم 
ذکر حاهم إذا جهل عليهم ا أهم لا يقابلون ذلك بثله» بل يدرؤون 
بالحسنة السيئة» فيحسنون إلى من يسيء إليهم» فقال: لويدرؤون بالحسنة 
السيثة وقد فُسر هذا الدرء بأنهم يدفعون بالذنب الحسنة بعده» كا قال 
تعالى : #إن الحسنات يذهب السيئات 4 [هود: »]١١٤١‏ وقال الى ة: 
«أتبع السيئة الحسنة تمحها» والتحقيقق أن الآية تعم النوعين. 

والمقصود أن هذه الآيات تناولت مقامات الإسلام والإييان كلها 
اشتملت على فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. وقد ذکر تعالٰی 
هذه الأصول الثلاثة في قول وب إن تصبروا وتتقوا) 7ال عمران: 
وقوله: انه مَنْ تق ویصبر) او °]. و يا بها 
الذين آمنوا اصبرٌوا وصابرّوا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون) [آل 
عر اال م رور الى ا اال غ ارد 
الثلاثة» فإن حقيقة التقوى فعل الأمور وترك المحظور. 

الباب الثامن 
في انقسامه باعتبار تعلق الأحكام الخمسة به 

وهو ينقسم بهذا الاعتبار إلى واجب ومندوب وحظور ومكروه ومباح . 

فالصبر الواجب ثلاثة أنواع؛ أحدها الصبر عن المحرمات» والثاني الصبر 


على أداء الواجبات» والثالث الصبر على الملصائب التي لا صنع للعبد فيها 
كالأمراض والفقر وغيرها. 


وأما الصبر ادوب فهو الضيب عن المكروهات› والصبر عل 
الملستحبات» والصبر على مقابلة الجاني بمثل فعله. 


وأما المحظور فأنواع: أحدها الصبر عن الطعام والشراب حتى يوت»› 
۳١‏ 


بترکه الموت› قال طاووس وبعده الإمام أحمر: «(من اضطر ك كل الميتة 
والدم فلم يأکل فمات دحل النار» . 

فإن قيل: فا تقولون في الصبر عن المسألة في هذه الحال؟ 
لأصحاب أحمد» وظاهر نصه أن الصبر عن المسألة جائز» فإنه قيل له: إذا 
خاف إن لم يسال أن يوت؟ فقال: لا يموت يأتیه الله برزقه. أو ک) قال» 
فأ حمد منع وقفوع المسالة» ومی علم الله صر ورته وصدفه ي ترك المسأالة 


مم 
مه 


وقال کثر من أصحاب أحمد والشافعي : جب عليه اننال وإن ا 
ال کان عا 0 ا 


فا ي ار اا و 
سبع أو حيات أو حريتق أو ماء أو كافر يريد قتله» بخلاف استسلامه 
اون ار ا ق ن ی و 
النصوص الكثيرة» وقد سئل النبي ييا عن هذه المسألة بعينها فقال: «كن 
کخر ات ادم» ويي لفظ : «كن عبد الله المقتول ولا تكن عبدالله القاتل» 
وفي لفظ: «دعه يبوء بإثمه وإثمك» وف لفظ اخر: «فإن مرك شعاع 
السيف فضع يدك على وجهك». وقد حكى الله استسلام خير ابني ادم 
وأثنى عليه بذلك» وهذا بخلاف قتل الكافر فإنه يجب عليه الدفع عن 
نفسه» لأن من مقصود الحهاد أن يدفع عن نفسه وعن المسلمين. وأما قتال 
اللصوص فهل يجب فيه الدفع أو جوز فيه الاستسلام؟ فإن كان عن 
معصوم غیره وجب» وإن کان عن نفسه فظاهر نصوصه أنه لا يجب 
الدفع» وأوجبه بعضهم»ء ولا يجوز الصبر على من قصده أو حرمته 
بالفاحشة . 


۳۲ 


فصل : وأما الصبر المكروه فله أمثلة: أحدها: أن يصبر عن الطعام 
والشراب واللبس وماع أهله حتى يتضرر بذلك بدنه. الثاني: صبره عن 
جاع زوجته إذا احتاجت إلى ذلك ولم يتضرر به. الثالث: صبره على 
للكروه. الرابع : صبره عن فعل المستحب. 

فصل : وأما الصبر المباح: فهو الصبر عن كل فعل مستوي الطرفين 
خبر بین فعله وترکه والصبر عليه . 

وبا لحملة فالصبر على الواجب واجب» وعن الواجب حرام» والصبر 

عن الحرام واجب وعليه حرام. والصبر على المستحب مستحب وعنه 

مكروه. والصبر عن المكروه مستحب وعليه مكروه. والصبر عن لمباح 
E‏ 


الباب التاسع 


اللاضطراري.ء فإن الاضطراري يشترك فيه الناس ويتأق ممن لا يتأق منه 
الضب الاختياري › ولذلك کان صر يوسف الصديق ية عن مطاوعة امرأة 
العزيزء وصبره على ما ناله ٤‏ ذلك من الحبس والمكروه أعظم من صبره 
على ما ناله من إخوته لطا ألقوه في اجب وفرقوا بينه وبين أبيه وباعوه بيع 
العبدء ومن الصبر الثاني إنشاءُ الله سبحانه له ما أنشأه من العز والرفعة 
وا ملك والتمكين في الأرض» وكذلك صبر الخليل ية والكليم» و 

وح » وصبر الج وصىر حاتم الأنبياء وسيد ولد ادم عليهم الصلاة 
والسلام - کان ا عل الدعوة ى الله وحأاهدة أعداء الله » وطمذا کک 
الله اولي العزم» وأمر رسوله أن يصبر صبرهم فقال : #فاصبر کا خر ا 
i‏ الرسل) ا وأولو العزم ٤ E‏ 

۳۳ 


وصینا به إبراهیم وموسی وعيسى) [الشوری: ۱۳]» وني قوله: # وذ 
أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهیم وموسی وعیسی ) 
[الأحزاب: ۷]» كذلك قال ابن عباس وغيره من السلف» ونہاه سبحانه 
أن يتشبه بصاحب الحوت حيث لم يصبر صبر أولي العزم» فقال: «إفاصبر 
لحكم ربك ولا تكنْ كصاحب الحوت إذ نادّى وهو مكظوم [القلم : 
4۸[ 

وهاهنا سؤال نافع وهو أن يقال: ما العامل في الظرف وهو قوله (إذ 
نادى) ولا يكن أن يكون الفعل المي عنه» إذ يصير المعنى لا تكن مثله في 
ندائه» وقد آثنی الله سبحانه عليه ف هذا النداءء فأخبر أنه نجاه به فقال: 
#وذا النون ٳذ ذه e‏ فظن ن لن نقدر عليه فنادی في الظلمات أن 
لا إله إلا أنت سبحانك أن كاقلن فاستجبنا له ونجیناه من 
الغمٌ وكذلك ننجي المؤمنين) [الأنبياء: ١٤]ء‏ وفي الترمذي وغيره» ۰ 
النبي ية أنه قال: «دعوة أخي ذي النون إذ دعا مها في بطن الحوت» ما 
دعا ہا مکروبُ لا الله عنه: لا إله إلا آنت سبحانك ااا 
الظالمين». فلا يكن أن ينهى عن التشبه به في هذه الدعوة وهى النداء 
الذي نادی به ربه» وإنغا جى عن التشبه به في السبب الذي أفضى به إلى 
هذه المناداة» وهي مغاضبته التي فضت به إلى حبسه في بطن الحوت وشدة 
ذلك عليه حتی نادی ربه وهو مکظوم » والكظيم والكاظم : الذي قد امتلاً 
غيظا وغضباً وهماً وحزناً وكظم عليه فلم يخرجه. 


فإن قيل: وعلى ذلك فا العامل في الظرف؟ قيل: ما في صاحب 
فإن قيل فالسؤال بعد قائم» فإنه إذا قيد المهى بقيد أو زمن كان 


داخلا في حيز النهي» فإن كان المعنى : لا تكن مئل صاحب الحوت في هذه 
الحال أو هذا الوقت كان نهياً عن تلك الحالة. 


اک و ا کا ای ارت کے ا 


۳٤ 


به في الحال التي أفضت به إلى صحبته الحوت والنداء» وهى ضعف العزية 
والصبر لحكمه تعالى» ولم يقل تعالى : ولا تكن كصاحب الحوت إذ ذهب 
مغاضباً فالتقمه الحوت فنادى» بل طوى القصة واختصرها وأحال بها على 
ذكرها في الموضع الآخحر» واكتفى بغايتها وما انتهت إليه. 

فإن قيل : فا منعك بتعويض الظرف بنفس الفعل المنهي عنه» أي لا 
تکن مثله في ندائه وهو متلىء ا وشا وا بل يکون نداؤك نداء راض 
ما قضي عليه قد تلقاه بالرضا والتسليم وسعة الصدر لا نداء كظيم. قیل 
هذا لمعنى وإن كان صحيحاً إلا أن النهي لم يقع عن التشبه به في مجرده» 
E E O e‏ 
في بطن الحوت» ويدل عليه قوله تعالى: «إفاصبر لحكم ربك ثم قال: 
وولا تكن کصاحب الحوت 4 أي في ضعف صبره لحكم ربه» فإن الخحالة 
التي هي عنها هي ضد الحالة التي آمر بها. 

فإن قيل: فا منعك أن تصبر حيث أمر بالصبر لحكمه الكوني 
القدرى الذي يقدره عليه ولا تكن كصاحب الحوت حيث لم يصبر عليه» 
بل نادی وهو کظیم لکشفه فلم یصبر على احتماله والسکون تحته؟ . 

قیل : منع من ذلك أن الله سبحانه أثنی على يونس وغیره من آنبیائه 
بسۇاهم إياه كشف ما بهم من الضرء 3 أثنى عليه سبحانه بذلك في 
قوله : #وذا النون د ذهب مخاضا فظن أ 3£ نقدر عليه فنادی في 
الظلمات أن لا إلّه إلا أنت سبحاتك إن كنت من الظالمين» فاستجبنا له 
نيتاه من الغ وكذلك أي الؤمنين) فكيف يى عن التثب به في 
یثني عليه ويمدحه به وكذلك أثنى على أيوب بقوله: #مسنى الضر وأنت 
أرحم الرا مين [الأنبياء: ۸۳]» وعلى يعقوب بقوله: غا شکور ت 
وحزني إلى الله [يوسف: »]٦‏ وغل موسی بقوله: رب إِني لا اتزلت ال 
من خير فقیر) [القصص: »]۲٤‏ وقد شكا إليه خاتم آنسیائه ورسله بقوله : 
«اللهم أشکو إليك ضعف قوتي وقلةَ حيلتي» الحديث. فالشكوى إليه 


o 


سبحانه لا تنافي الصبر الجزيل» بل إعراض عبده عن الشكوى إلى غيره 
جملة» وجعل الشكوى إليه وحده هو الصبرء والله تعالى يبتلي عبده ليسمع 
شكواه وتضرعه ودعاءه» وقد ذم سبحانه من لم يتضرع إليه ول ير له 
وقت البلاء» كا قال تعالى : #إولقد أخذناهم بالعذاب فا استكانوا لربهم 
وما يتضرعون) [المؤمنون: .]۷١‏ والعبد أضعف من آن يتجلد على ربه. 
والرب تعالی لم یرد من عبده أن يتجلد عليه» بل اراد منه أن يستکين له 
ویتضرع إلیه» وهو تعالى يقت من یشکوه إلى خلقه ويحب من يشکو ما به 
إليه» وقيل لبعضهم: كيف تشتكي إليه ما ليس محفى عليه؟ فقال: ربي 
TET‏ 


صبروا لحكمه اختيارا وهذا أكمل الصبر» ومذا دارت قصة الشفاعة يوم 
القيامة على ھؤلاء حی ردوها ا أفضلهم وخیرهم وأصبرهم حکم الله 
صلوات الله وسلامه عليهم أحعين. 

فإن قيل: أي أنواع الصبر الثلاثة أكمل: الصبر على الأمور» أم 
الصبر عن المحظورء أم الصبر على المقدور؟ . 

قيل : الصبر المتعلق بالتكليف» وهو الأمر والنهي أفضل من الصبر 
على محرد القدر» فإن هذا الصبر يأتقي به البر والفاجر» والمؤمن والكافر» فلا 
بد لكل أحد من الصبر على القدر اختيارا أو اضطرارا. 

وأما الصبر على الأوامر والنواهي فصبر أتباع الرسل» وأعظمهم أتباعا 
أصبرهم ٤‏ دلك.» وکل صبر ٤‏ حله وموضعه أفضل : فالصبر عن الحرام 
في محله أفضل» وعلى الطاعة في لها أفضل . 

فإن قيل: أي الصبرين أحب إلى الله؟ صبر من يصبر على أوامرهء 

قيل: هذا موضع تنازع فيه الناس. فقالت طائفة: الصبر عن 

۳٢ 


الخالفات أفضل؛ لأنه أشق وأصعب» فإن آعمال البر يفعلها البر 
والفاجر» ولا يصبر عن المخالفات إلا الصذيقون: قالوا: ولأن الصبر عن 
اللحرمات صبر على خالفة هوى النفس. وهو أشق شيء وأفضله. وقالوا: 

ولأن ترك المحبوب الذي تحبه النفوس دليل على أن من ترك لأجله أحب 
إليه من نفسه وهواهء بخلاف فعل ما بجبه المحبوب فإنه لا يستلزم ذلك. 
قالوا : وأيضاً فالمروءة ا كلها في هذا الصبر. 


قال الامام أحمد: «الفتوة ترك ما تهوى لا تخشى» فمروءة العبد وفتوته 
بحسب هذا الصبر. قالوا: وليس العجب ممن يصبر على الأوامر» فإن 
أكثرها عبوبات للنفوس السليمة لا فيها من العدل والإحسان والإخلاص 
والبر» وهذه عاب للنفوس الفاضلة الزكية» بل العجب ممن يصبر عن 
المناهي التي أكثرها حاب للنفوس فيترك المحبوب العاجل في هذه الدار 
للمحبوب الآجل في دار أخرى» والنفس الموكلة بحب العاجل فصبرها عنه 
الف غه 
قالوا: ولأن المناهي مها أربعة دواع تدعو إليها: نفس الإنسان 
وشیطانه وهواه ودنیاه» فلا یترکها حقی جاهد هذه الأربعة» وذلك أشق 
شيء على النفوس وأمره» قالوا: فالمناهي من باب حية النفوس عن 
ولذاتهاء والحميّة مع قيام داعي التناول وقوته من أصعب شيء 
> قالوا: ولذلك كان باب قربان النهي وا کله . وباب الأمر إنما 
منه المستطاع» ك) قال النبي : «إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما 
استظعتم» وما نهیتکم عنه فاجتنبوه»» فدل على أن باب المنهيات أضيق من 
باب الأمورات» وإنه ۾ يرخص في ارتکاب شيء منه کا رخص ني ترك 
بعض الأمورات للعجز والعذر. قالوا: ومذا كانت عامة العقوبات من 
الحدود وغيرها على ارتكاب النهيات بخلاف ترك الأمور» فإن الله سبحانه 
1 يرتب عليه حداً معيناً فاعظم الأمورات الصلاةء وقد اختلف العلماء هل 
على تارکها خد آم لا؟ 
۳۷ 


فصل : فهذا بعض ما احتجت به الطائفة. وقالت طائفة أخرى : 
ا ر الأمور أفضل وأجل من الصبر على ترك 
فعل المأمور أحب إلى الله من ترك المحظور» والصبر على أحب و 
أفضل وأعلى» وبيان ذلك من وجوه: 

أحدها: إن فعل الأمور مقصود لذاته فهو مشروع شرع المقاصد 
فإن معرفة الله وتوحيده وعبوديته وحده والإنابة إليه والتوكل عليه 
وإخلاص العمل له وحبته والرضا به والقيام في خدمته هو الغاية التى خلق 
ها الخلق وثبت بها الأمر» وذلك أمر مقصود لنفسهء والمنهيات إغا نبي عنها 
أا اد عن .ذلك أو كاف عه أو رة كالم رلذلك كا 
درجاتها في النهي بحسب صدها عن الأمور وتعويقها عنه وتفويتها لكمالهء 
فهي مقصودة لغيرهاء والأمور مقصود لنفسه» فلو لم يصد الخمر والميسر عن 
ذكر الله وعن الصلاة وعن التواد والتحابٌ الذي وضعه الله بين عباده لا 
حرمه» وكذلك لو م يحل بين العبد وبين عقله الذي به يعر ف الله ويعبده 
ويحمده ويمجده ويصلي له ويسجد لا حرمه» وكذلك سائر ما حرمه إنا 
حرمه لأنه يصد عا بحبه ويرضاه» ويحول بين العبد وبين إكماله. 


الثاني : إن المأمورات متعلقة بمعرفة الله وتوحيده وعبادته وذكرة وشكره 
وحبته والتوكل عليه والإنابة إليهء فمتعلقها ذات الرب تعالى وأسماؤه 
وصفاته . ومتعلق المهيات ذوات الأشياء لمهي عنهاء والفرق من أعظم ما 
کن 

الثالث: إن ضرورة العبد وحاجته إ, فعل الأمور أعظم من ضرورته 
إلى ترك المحظورء فإنه ليس إلى شيء أحوج وأشد فاقة منه إلى معرفة ربه 
وتوحيده وإخلاص العمل له» وإفراده بالعبودية والمحبة والطاعة» وضرورته 
إلى ذلك أعظم من ضرو(ثه إلى نفسهء ونفسه وحياته أعظم من ضرورته إلى 
غذائه الذي به قوام بدنه» بل هذا لقلبه وروحه كالحياة والغذاء لبدنه 
وهو إِنا هو إنسان بروحه-وقلبه لا پېدنه وقالبه» کا قیل : 


۴۸ 


یا ادم الجسم کم تشقی بخدمته فأانت بالقلب لا بالجسم إنسان 
وترك المنهي إنما شرع له تحصيلا مذا الأمر الذي هو ضروري لهء 
وما أحوجه وأفقره إليه. 
الرابع : إن ترك المنهي من باب الحمية» وفعل المأمور من باب حفظ 
القوة والغذاء الذي ل تقوم المنية بدونه » ولا حصل الحياة إلا به» فقد 
يعيش الإنسان مع تركه الحمية وإِن کان بدنه علیلا أشد ما يكون علةء ولا 
يعيش بدون القوة والغذاء الذي بحفظهاء فهذا مثل المأمورات والمنهيات . 


الخامس: إن الذنوب كلها بج إلى هذين الأصلين: ترك الأمور 
وفعل المحظور» ولو فعل العبد المحظور كله من أوله إلى اخره حتى أق من 
مأمور الإيان بأدنی أدنى مثقال ذرة منه نجا بذلك من الخلود في النار» ولو 
ترك کل مظور ول يأت بأمور الإيان لکان مخلدا في السعير» فأين شيء 
مثاقیل الذر منه تخرج من النارء إلى شيء وزن الحبال منه أضعافا مضاعفة 
لا تقتضي تقتضى الخلود في النار» مع وجود ذلك ال امور أو أدنى شيء منه. 

السادس: إن جيع اللحظورات من أوما إلى اخرها تسقط بأمور 
التوبةء ولا تسقط الأمورات كلها معصية المخالفة إلا بالشرك أو الوفاة 
عليه ولا حلاف بين الأمة أن كل محظور يسقط بالتوبة منه» واختلفوا هل 
تسقط الطاعة بالمعصية؟ وفي المسألة نزاع وتفاصيل ليس هذا موضعه 

السابع : إن ذنب الأب“ كان بفعل المحظور فكان عاقبته أن اجتباه 
ربه فتاب عليه وهدی» وذنب إبليس كان بترك ال مأمور فكان عاقبته ما ذكر 
الله سبحانه» وجعل هذا عبرة للذرية إلى يوم القيامة. 

الثامن: إن الأمور عحبوب إلى الرب» والمنهي مكروه له» وهو سبحانه 

إغا قدره وقضاه لأنه ذريعة إلى حصول عبوبه من عبده ومن نفسه تعالى. 


. الأب: المراد به ادم عليه الصلاة والسلام‎ )١( 


۳۹ 


أما من عبده فالتوبة والاستغفار والخضوع والذل والانكسار وغير ذلك. وأما 
من نفسه فبا مغفرة والتوىة على العبد والعفو عنه» والصفح والحلم والتجاوز 
عن حقه» وغير ذلك مما هو أحب إليه تعالى من فواته بعدم تقدير ما 
يكرهه» وإذا كان إنغا قدر ما يكرهه لأنه يكون وسيلة إلى ما محبه علم أن 
حبوبه هو الغاية» ففوات عبوبه أبغض إليه وأكره له من حصول مبخوضه» 
بل إذا ترتب على حصول مبغوضه ما يحبه من وجه آخر كان المبغوض مرادا 
له إرادة الوسائل» كا كان النهى عنه وكراهته لذلك. وأما المحبوب فمراده 
إرادة المقاصد کا تقدم» و إغا خحلق الخلق لأجل حبوبه ومأموره 
وهو عبادته وحده» ک) قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون# [الذاريات : .]٠١‏ وقدر مكروهه ومبغوضه تكمياد هذه 'الغاية الى 
خلق خلقه لأجلهاء فإنه ترتب عليه من الأمورات ما م يكن بحصل بدون 
تقديره» كالجهاد الذي هو أحب العمل إليه والموالاة فيه والمعاداة فيه ولولا 
حبتة هذه الامؤرات لا قدر من المكروه له ما يكون سيا لضفا 

التاسع : إن ترك المحظور لا يكون قربة ما لم يقارنه فعل الأمور» فلو 
ترك العبد كل محظور لم يثبه الله عليه حتى يقارنه مأمور الإان» وكذلك 
المؤمن لا يكون تركه المحظور قربة حتى يقارنه مأمور النية بحيث يكون 
تركه لله » فافتقر ترك المنهيات بكونه قربة يثاب عليها إلى فعل الأمورء ولا 
يفتقر فعل الأمور في كونه قربة وطاعة إلى ترك المحظورء ولو افتقر إليه ۾ 
يقبل الله طاعة من عصاه أبداء وهذا من أبطل الباطل . 

العاشر: إن المي عنه مطلوب إعدامه» والأمور مطلوب إيجاده» 
والمراد إمجاد هذا وإعدام ذاك. فإذا قدر عدم الأمرين أو وجودهما كان 
وجودهما خير من عدمهاء فإنه إذا عدم الأمور لم ينفع عدم المحظورء وإذا 
وجد المأمور فقد يستعان به على دفع اللحظور أو دفع أثره» فوجود القوة 
والمرض خير من عدم الحياة والمرض. 

الحادي عشر: إن باب الأمور الحسنة فيه بعشر أمثالما إلى سبعمائة 


٤٠ 


قت إل اشعاف كر :وات الخظرر الة فه كلها وى بد 
الزوال بالتوية والاستغفا والحسنة الماحية والمصيبة المكفرة» واستخفار 


الثاني عشر: إن باب المهيات يحوه الله سبحانه ويبطل أثره بأمور 
عديدة من فعل العبد وغيرهء فإنه يبطله بالتوبة النصوح وبالاستغفار 
وبالحسنات الماحية وبالمصائب المكفرة» وباستغفار الملائكة وبدعاء المؤمنين» 
فهذه ستة في حال حیاته» وبتشدید الموت وکربه وسياقه عليه» فهذا عند 
مفارقته الدنياء وبهول المطلع وروعة الملكين في القبر وضغطته وعصرته له» 
وشدة الموقف وعنائه وصعوبته» وبشفاعة الشافعين فيه» وبرحمة أرحم 
الرا همين له فإن عجزت عنه هذه الأمور فلا بذ له من دخول النار» ويكون 
لبثه فيها على قدر بقاء خبثه ودرنه» فإن الله حرم الحنة إلا على كل طيب» 
فا دام درنه ووسخه وخبثه فيه فهو في كير التطهر حتی يتصفى من ذلك 
الوسخ والخبث. وأما باب الأمورات فلا يبطله إلا الشرك. 


الثالك عشر: إن جزاء الأمورات الثواب وهو من باب الإحسان 
والفضل والرحهمةء وجزاء النهيات العقوبة وهي من باب الغضب والعدل» 
ورحمته سبحانه تغلب غضبهء ف) تعلق بالرحة والفضل أحب إليه ما تعلق 
بالغضب والعدل» وتعطيل ما تعلق بالرحة أكره إليه من فعل ما تعلق بالغضب . 


الرابع عشر : إن باب المنهيات تسقط الآلاف المؤلفة منه الواحدة من 
الأمورات. وباب المأمورات لا يسقط الواحدة منه الآلاف المؤلفة من المنهيات . 


الخامس عشر: إن متعلق الأمورات الفعل وهو صفة كمال» بل . 
كمال المخلوق من فعاله فإنه فعل فكملء ومتعلق الي الترك والترك 
عدم» ومن حيث هو كذلك لا يكون كمالاء فإن العدم المحض ليس 
بكمال» وإنغا يكون كمالا لما يتضمنه أو يستلزمه من الفعل الوجودي الذي 

٤١ 


هو سبب الكمال» وأما أن يكون مجرد الترك الذي هو عدم محض كمالا أو 
سیا لکا و مثال ذلك لو ترك السجود للصنم لم يكن كماله في مجرد 
هذا الترك ما لم يكن يسجد لله وا فور ا وا ن 
ذلك کمالا وكذلك لو ترك تكذيب الرسول ومعاداته ۾ يكن بذلك مۇمنا 
ما لم يفعل ضد ذلك من التصديق والحب وموالاته وطاعته» فعلم أن 
الكمال كله في المأمورء وأن المنهي ما لم يتصل به فعل المأمور لم يفد شيا 
ول یکن کمالا فإن الرجل لو قال للرسول: لا أكذبك ولا أصدقك. ولا 
أواليك وا أعاديك» ولا أحاربك ولا أحارب من محاربك لكان کافرا» ول 
يڪن مؤمنا بترك معاداته وتکذیبه وعحاربته ما ات بالفعل الوجودي الذي 
مر به. 


السادس عشر : إن العبد إدا أ تى با مأمور ره على وجهه ا المنهي 
عنه ولا بد. فالمقصود إا هو فعل الأمور» ومع فعله على وجه يتعذر فعل 
فنفس العدل يتضمن ترك الظلم» ونفس العفة تتضمن ترك الفواحش› 
فدخحل ترك المنهي عنه في الأمور به ضمناً وتبعاًء وليس كذلك في عكسهء 
فإن ترك المحظور لا يتضمن فعل الأمور فإنه قد يتركها معا كا تقدم. 
فعلم أن المقصود هو إقامة الأمر على وجهه» ومع ذلك لا مک ارتکاب 
النهي البتةء وأما ترك المنهي عنه فإنه لا يستلزم إقامة الأمر. 

۴ شر : إن الرت تعال دا e‏ بر e‏ 
یدفع عنه شر بغیضه ومقاومته» ولا سي| إِذا u‏ اللحبوب أحب 
ليه من ترك ذلك البغيض فيهب له من جنایته ما فعل من هذا بطاعته» 
ويتجاوز له ع)| فعل من الآخر. 

ونظير هذا في الشاهد أن يقتل الرجل عدوا للملك هو حريص على 

4۲ 


قتله . وشرب ا ناه عن شربه› فانه يتجاوز له عن هذه الزلة بل عن 
أمثا ها في جنب ما أت به من مبوبه» وأما إذا ترك عبوبه وبغيضه فإنه لا 
يقوم ترك بغيضه بمصلحة فعل عبوبه أبدأى كا إذا أمر الملك عبده بقتل 
عدوه ونهاه عن شرب کر فعصاه في قتل عدوه مع قدرته عليه وترك 
شرب المسكرء فإن الملك لا هب له جرمه بترك أمره في جنب ترك ما نهاه 
عنه» وقد فطر الله عباده على هذا . فهکذا السادات ق عیدهم والأباء مع 
أولادهم والملوك ا جتدهم والزوجات آزواجهم»› لیس التارك مہم 
محبوب الأمر ومكروهه بنزلة الفاعل منهم بوب أمر ومكروهه. 


يوضحه الوجه الثامن عشر : أن فاعل بوب الرب يستحيل أن يفعل 
جمیع مکروهه» E E‏ يستحي 
الإتيان بجميع مكروهه وهو يفعل ما أحبه وأبخضه» فغايته أن اجتمع 
الأمران فيحبه الرب تعالى من وجه ويبغضه من وجه. أما إذا ترك الأمور به 
جملة فإنه ي يقم به ما بحبه الرب عليه فإن محرد ترك المنهي لا يكون طاعة 
إلا باقترانه بالأمور كا تقدم فلا يحبه على مجرد الترك وهو سبحانه يكرهه 
ويبغضه على خالفة الأمر» فصار مبغوضا للرب تعالى من كل وجه إذ ليس 
فيه ما بحبه الرب عليه. فتأمله. 


e‏ الوجه لات ا وهو أن الله سبحانه لم يعلق عبته إلا 
بأمر وجودي 2 به إمجابا أو ااا ولم يعلقها بالترك من حيث هو ترك 
ولا في موضع واحد» فإنه يحب التوابين وبحب المحسنين» ويحب الشاكرين› 
وبحب الصابرين ويحب المتطهرين» ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا 
كأنهم بنيان مرصوص» ويحب المتقين» ويحب الذاكرين» ويحب المتصدقين» 
فهو e‏ إغا علق عبته بأوامره ٳذ هي المقصود من الخلق والأمر» كا 
قال تعالى: «إوما حلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) [الذاريات: .]٠١‏ 
خلتق الخلتق إلا لقيام أوامره» وما نهاهم إلا عا يصدهم عن قيام أوامره 
ويعوقهم عنها. 

٤۳ 


يوضحه الوجه العشرون: إن المنهيات لو لم تصدَ عن المأمورات ونع 
وقوعها على الوجه الذي أمر الله بها لم يكن للنهي عنها معنى» وإنا هى 
عنها لمضادتبا لأوامره وتعويقها ما وصدها عنهاء فالنهي عنها من باب 
التكميل والتتمة للمأمور» فهو بنزلة تنظيف طرق الماء ليجري في مجاريه غير 
معوق» فالأمر بمنزلة الماء الذي أرسل في نهر لحياة البلاد والعبادء والنهي 
بمنزلة تنظيف طرقه وراه وتنقيتها مما يعوق الماءء والأمر بنزلة القوة 
والحياة» والنهي بنزلة الحمية الحافظة للقوة والداء والخادم ها. 

قالوا: وإذا تبين أن فعل الأمور أفضل فالصبر عليه أفضل أنواع 
الصبر» وبه يسهل عليه الصبر عن المحظور والصبر على المقدور» فإن 
الصبر الأعلى يتضمن الصبر الأدنى دون العكس» وقد ظهر لك من هذا أن 
الأنواع الثلاثة متلازمة» وكل نوع منها يعين على النوعين الآخرين» وإن 
كان من الناس من قوة صبره على المقدور» فإذا جاء الأمر والنهي فقوة 
صبره هناك ضعيفة» ومنهم من هو بالعكس من ذلك» ومنهم من قوة صبره 
في جانب الأمر أقوى» ومنهم من هو بالعکس والله أعلم . 


الباب العاشر 
في انقسام الصبر إلى حمود ومذموم 

الصبر ينقسم إل فسمين : قسم مذموم وقسم تمدوح : 

فالمذموم : الصبر عن الله وإرادته وعبته وسبر القلب إليهء فإن هذا 
الصبر يتضمن تعطيل كمال العبد بالكلية وتفويت ما خلق له. وهذا ك) أنه 
أقبح الصبر فهو أعظمه وأبلخه» فإنه لا صبر أبلغ من صبر من يصبر عن 
حبوبه الذي لا حياة له بدونه البتة» ک] أنه لا زهد أبلغ من زهد الزاهد 
في أعد الله لأولیائه من کرامته ما لا عین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر»ء فالزهد في هذا أعظم أنواع الزهدء كا قال رجل لبعض 
الزاهدين وقد تعجب لزهده: «ما رأيت أزهد منك!» فقال: ر«أنت أزهد 


٤ 


می ۰ آنا زهدت ف الدنيا وهي لا بقاء ها ولا وفأء» ونت زهدت ف 
الآأخحرة» فمن أزهد منا؟». قال یحی بن معاد الرازي : (صبر المحبين 
أعجب من صبر الزاهدين › واقخا کیف يصبرون!»»› وي هذا قیل : 

الصبر محمد في المواطن كلها ا عاك نة ل ب 

ووقف رجل على الشبلى فقال: أي صبر أشد على الصابرين؟ 

فقال: الصبر في الله؟ قال: لا. فقال: الصبر لله؟ فقال: لا. قال: فالصبر 
مع الله؟ قال: لا. قال: فإيش هو؟ قال: الصبر عن الله . فصرخ الل 
صرخحه کادت روحه تزهق . 

ا الله والصير عن ٠‏ الله حفاء وقد امع الناس 
١‏ ولم تزل الأحباب تعيب المحبين بالصبر عنهم كا قيل : 

والصبرٌ عنك فمذمومٌ عواقبه ٠‏ والصبرٌ في سائر الأشياء مود 

وقال أخر في الصبر عن بوبه : 

إذا لعب الرجال بکل, رات 2 يلعب ا 

e NTE 

ولا شکوت الحبّ قالت کذبتني ترى الصبّ عن بوبه كيف يصبر 

فصل : وأما الصبر المحمود فنوعان : صبر لله » وصبر بالل » قال الله 
تعالی : #واصبر وما صبرك إلا بالله 4% [النحل : [IY‏ ۰ #واصبر 
لحکم ربك فإنك بأعيننا» [الطور: .]٤۸‏ وقد تنازع الاتي ٠.‏ آئى: الضيرن 
أكمل؟ فقالت طائفة: «الصبر له أكملء فإن ما كان لله أکمل ما کان 
الوسائل ولذلك وجب الوفاء بالنذر إذا كان تبررا وتقربا إلى الله لأنه نذر 


٥ 


له» ولم يجب الوفاء به إذا خرج حرج اليمين لأنه حلف بهء فا كان له 
سبحانه فهو متعلق بالوهیته» وما کان به فهو متعلق بربوبیته» وما تعلق 
بألوهيته أشرف ما تعلق بربوبيته» ولذلك كان توحيد الألوهية هو المنهي من 
الشرك دون توحيد الربوبية بمجردهء فإن عباد الأصنام کانوا مقرین بان الله 
وحده خالق كل شيء وربه ومليكه» ولكن لا لم يأتوا بتوحيد الألوهية وهو 
e SS a E‏ 


وقالت طائفة : الصبر بالله أكمل بل لا يكن الصبر له إلا بالصبر 
بە» کا قال تعالی: لواصبر) فامره بالصبر» وا مأمور به هو الذي يفعل 
لأجله» ثم قال: وما صبرك إلا بالله». فهذه حملة خبرية غر الحملة 
الطلبية الى تقدمتهاء أخبر فيها أنه لا يمكنه الصبر إلا به» وذلك يتضمن 
أن .امات ية وال حاف اي ن عا ا الهاي ج 
«فبي يسمع » وبي يبصر» وي يبطش »› وبي يمشي) وليس المراد هذه الباء 
الاستعانة» فإن هذا أمر مشترك بين المطيع والعاصي» فإن ما لا يكون بالله 
لا يكون» بل هي باء المصاحبة والمعية التي صرح بمضمونا في قوله: إن 
الله مع الصابرين). وهي المعية الحاصلة لعبده الذي تقرب إليه بالنوافل 
حقی صار محبوباً له» فبه یسمع وبه یبصر» وكذلك به يصبر فلا يتحرك ولا 
يسكن ولا يدرك إلا والله معه» ومن كان كذلك أمكنه الصبر له وتحمل 
الأثقال لأجله» كا في الأثر الإهي يعني «وما يتحمل المتحملون من أجلي»» 
فدل قوله: وما صبرك إلا بالله) على أنه من لم يكن الله معه لم يمكنه 
الصبر» وكيف يصبر على الحكم الأمري امتالا وتنفيذا وتبليغاً» وعلى 
الحكم القدري امالا له وات دعا به من م يکن الله معه؟ . فلا يطمع 
في درجة الصبر المحمود عواقبه من لم يكن صبره بالله» كا لا يطمع في 
درجة التقرب المحبوب من لم يكن سمعه وبصره وبطشه ومشيه بالله. 


وهذا هو المراد من قوله: «كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي 
يبصر به» وده التي بطش اء ورجله التي يشي ہا» لیس المراد آل کت 


٤٦ 


نفس هذه الأعضاء والقوى كا يظنه أعداء الله أهل الوحدةء وأن ذات 
العبد هي ذات الرب» تعالى الله عن قول إخوان النصارى علوا کبیرا ولو 
SN O‏ دال 
ربه بالنوافل وتقته إليه بالمعاصي » بل يکن هناك متقرب ومتقرب إليه» 
ولا عبد ولا معبود؛ ولا حب ولا محبوب» فالحديث كله مكذب لدعواهم 
الاطل من ر كن ورجا رف الال الظاهي وفك ف الاد من 
قوله : «کنت سمعه وبصره ویده ورجله» بقوله: «فبي يسمع وي يبصر وي 
يبلش وبي يمشی» فعبر عن هذه المصاحبة التى حصلت بالتقرب إليه بمحابه 
بألطف عبارة e‏ تدل على تأکد اا ولزومها حتى صار له بمنزلة 
و 


وزظر هذا قوله: «الحجر الأسود يمين الله في الأرض»› فمن صافحه 
وقبله فکأنغا صافح الله وقبل يمينه» . 

ومثل هذا سائغ في الاستعمال أن ينزل إلى منزلة ما يصاحبه ويقارنه 
حتى يقول المحب للمحبوب أنت روحي وسمعي وبصري» ويي ذلك 
معنیان: آحدهما آنه صار منه بمنزلة روحه وقلبه وسمعه وبصره. والثاني أن 
محبته وذکره لا استولی على قلبه وروحه صار معه وجلیسه. کا في الحدیث : 
«يقول الله تعالى: أنا جليس من ذکرني»» ويي الحديث الآخر: وأنا مع 
عبدي ما دکرني وحرکت إ ی شفتاه»» وی الحديث: «فإذا أحببت عبدي 
کت لھ سما ا وید ف ولا يعبر عن هذا المعنى بأتم من هذه 
العبارة ولا أحسن ولا ألطف منہاء وإيضاح هذه العبارة ما يزيدها جفاءَ 
و 

A CT 
الله له یکون صبره وإذا کان الله معه أمكن أن يأتي من الصبر با لا ياق‎ 
به غيره. قال أبو علي : «فاز الصابرون بعز الدارين» لأنهم نالوا من الله‎ 
. معیته»» قال تعالی : إن لله مع الصابرين#‎ 

4۷ 


وها هنا سر بديع وهو أن من تعلق بصفة من صفات الرب تعالى 
أدخلته تلك الصفة عليه وأوصلته إليه» والرب تعالى هو الصبور» بل لا 
أحد أصبر على أذى سمعه منه» وقد قیل: إن الله سبحانه أوحی إلى داود 
«تحخلق بأخلاقي فان من أحلاقي ان آنا الصبور» والرب تعالى بحب أساءه 
وصفاته» ويحب مقتضى صفاته وظهور اثارها في العبد فإنه جيل بحب 
جمال» عفو يحب أهل العفو كريم يحب أهل الكرم» عليم يحب أهل 
العلم» وتر يحب أهل الوتر» قوي والمؤمن القوي أحب إليه من المؤمن 
الضعيف» صبور بحب الصابرين» شكور بحب الشاكرين» وإذا كان سبحانه 
يحب المتصفين باثار صفاته فهو معهم بحسب نصيبهم من هذا الاتصاف› 
فهذه المعية الخاصة عبر عنها بقوله: «كنت له سمعا وبصرا ونا يدا 


فصل : وزاد بعضهم قسًا ثالغا من أقسام الصبر» وهو الصبر مع 
الله» وجعلوه أعلى أنواع الصبر» وقالوا: هو الوفاءء ولو سئل هذا عن 
حقيقة الصبر مع الله لا أمكنه آن يفسره بغير الأنواع الثلاثة التي ذكرت» 
وهي الصبر على أقضيته» والصبر على أوامره» والصبر عن نواهيه» فإن 
زعم أن الصبر مع الله هو الثبات معه على أحکكامه يدور معها حيث دارت 
فيكون دائ مع الله لا مع نفسه» فهو مع الله بالمحبة والموافقة» فهذا المعنى 
حق ولکن مداره على الصبر على الأنواع المتقدمة» وان زعم أن 
مع الله هو الجامع لأنواع اضر يدا جن ولك با ف :راا ف 
أقسام الصر غر مسقم 

واعلم أن حقيقة الصبر مع الله هو ثبات القلب بالاستقامة معه» وهو 
أن لا يروغ عنه روغان الثعالب هاهنا وهاهناء فحقيقة هذا هو الاستقامة 
إليه وعكوف القلب عليه. وزاد بعضهم ا اخ فن افا واه الت 
وشا خا غير خارج عن أقسام الصبر المذكورة» ولا يعقل من الصبر 
فيه معنی غير الصبر له. وهذا کا يقال فعلت هذا في الله وله کا قال 
حبیب : 


۸ 


وذلك في ذات الإله وإِن ۹ يبارك على أوصال شلو مرغ 

وقد قال تعالى : #والذين جاهدوا فيا ا سبلنا) [العنكبوت : 
]٩‏ وقال : لوجاهدوا في الله چ [الحج : ۸٨۸‏ وفي حديث جابر: اد الله 
تعالى لا أحيا أباه وقال له: تمنْ! قال: يا رب أن ترجعني إلى الدنيا حتى اقتل 
فيك مرة ثانية»» وقال مي : «ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد» وهذا 
يفهم منه معنیان : اشا 2 ٢ن‏ ذلك في مرضاته وطاعته وسبيله» وهذا في 
يفعله الإنسان باختیاره» کا في الحديث: «تعلمت فيك العلم». والثاني أنه 
Sa as‏ ااا هف ر اه وال ا پان 
قوم «ذلك في الله» في هذا المعنىء فتأمل قوله ل : «ولقد أوذيت في 
الله» وقول خبيب: «وذلك في ذات الإله»» وقول عبدالله بن خزام: «حتی 
أقتل فيك»» وكذلك قوله: #والذين جاهدوا فينا# فإنه يترتب عليه الأذى 
ا 

ولیست (ي) هاهنا للظرفية ولا لمجرد السبيية وإن كانت السببية هي 
أصلهاء فانظر إلى قوله: «يي نفس المؤمن مائة من الإأبل» وقوله: «دخحلت 
امراة النار في هرة» کف بد فيه معن زائدا عل السببية» وليست (في) 
للوعاء ي جمیع معانيهاء فقولك : : «فعلت هذا في مرضاتك» فيه معنی رید 
على قولك: «فعلته وآنت إذا قلت: «أوذيت في الله» لا يقوم 
مقام هذا اللفظ كقولك «رأوذيت لله» ولا «بسب الله» وإذا ف فهم المعنى طوي 
حکم العبارة» والمقصود أن الصبر في الله إن أريد به هذا فهو حق› 
وإن أرید به معنی خارج عن الصبر على أقضيته وعلى أوامره وعن نراهيه 
وله وبه ۾ محصل» فالصابر ي الله كالمجاهد في الله والحهاد فيه لا حرج 
عن معنى الحهاد به وله. والله الموفق . 


وأما قول بعضهم : «الصبر لله غناءء والصىر بالل بقاء» والصبر ٤‏ 


, شلو: أي عضو. وقبل هذا يقول:‎ )١( 
ال اا ج ال مها على آي جنب كان في الله مصرعي‎ 


٤۹ 


الله بلاء» والصبر ی الله وفاء» والصبر عن الل حھفاء) . فکلام > جب 
التسليم لقائله لأنه ذكر ما سنح له تصوره» وإنغا جب التسليم للنقل 
اللصدف عن القائل المعصوم» ونحن نشرح هذه الكلمات . 


أما قوله: «الصبر لله غناء» فإن الصبر لله بترك حظوظ النفس 
ومرادها لمراد الله وهذا أشق شيء على النفس وأصعبهء فإن قطع المفازة 
التي بين النفس وبين الله بحيث يسير منها إلى الله شديد جدا على النفسء 
ر ل ال ر ا 
الآخرة سهل» يعني على المؤمن» وهجران الخلق في جنب الحق شديدء 
والسير من النفس إلى الله صعب شديد» والصبر مع الله أشد». 

وأما قوله: «والصبر بالله بقاء» فلأن العبد إذا كان بالله هان عليه كل 
شيء ويتحمل الأثقال ول جد هما ثقلاء فإنه إذا كان بالله لا بالخلق ولا 
بنفسه کان لقلبه وروحه وجود اخر وشأن آخحر» غبر شأنه إذا کان بنفسه 
وبالخلق» وبمذا الجال لا يجد عناء الصبر ولا مرارته» وتنقلب مشاق 
التكليف له نعي وقرة عين» كا قال بعض الزهاد: «عالحت قيام الليل سنة 
وتنعمت به عشرين سنة». ومن كانت قرة عينه في الصلاة لم جد هما مشقة 
وكلفة . 


وأما قوله : «والصبر في الله بلاء» فالبلاء فوق العناءء والصبر فيه فوق 
الصبر له وأخحص منه كا تقدم» فإن الصبر فيه بمنزلة الجهاد فيه وهو أشق 
من الجهاد له» فكل مجاهد في الله وصابر في الله مجاهد له وصابر له من 
غير عكس» فإن الرجل قد يجاهد ويصبر لله مرة ليقع عليه اسم من فعل 
ذلك لله ولا يقع عليه اسم من فعل ذلك في الله وإعا يقع على من 
انغمس في الجهاد والصبر ودخل الحنة. 

وأما قوله: «والصبر مع الله وفاء» فلأن الصبر معه هو الثبات معه 
علن أحكامهء ولا يزيغ القلب عن الإنابة ولا الجوارح عن الطاعة» فتعطى 


0 


امعية حقها من التوفية كما قال تعالى: «وإبراهيم الذي ونى) أي وف ما 
امر به بصبره مع الله على أوامره. 
وأما قوله: «والصبر عن الله جفاء» فلا جفاء أعظم ممن صبر عن 
معبوده وإلمه ومولاه الذي لا مول له سواه» ولا حیاة له ولا صلاح ولا 
نعیم إلا بمحبته والقرب منه وإيثار مرضاته على كل شيء» فاي جفاء أعظم 
من الصبر عنه. وهذا معنى قول من قال: الصبر على ضد بين صبر 
ا وصبر المحبين» فصبر العابدين أحسنه أن يكون محفوظاً» و 
امحبین أحسنه أن یکون مرفوضاً کا قيل : 
ف يوم الين أن اعتزامة على الصبرمنإحدى الظنون‌الكواذب 
وقال الآأخر: , 
ولا دعوت الصبرَّ بعك والبكا أجاب البكا طوعاً ولم جب الصبر 
قالوا : ويدل عليه أن يعقوب صلوات الله وسلامه عليه قال: «إفصبر 
جيل ورسول الله 5 إذا وعد ونى» ثم حله الوجد على يوسف والشوق 
إليه أن قال: يا أسّفا على يوسف) [يوسف: ]۸٤‏ فلم يكن عدم صبره 
عنه منافيا لقوله: #فصبر جيل فان الصبر الجميل هو الذي لا شکوی 
معه» وا تنافيه الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى فإنه قد قال: «طإنغا أشكو 
بي وني إلى الله. واله تعالى أمر رسوله بالصبر الجميل وقد امتثل ما 
أمر به وقال : «اللهم إليك قوتي وقلة حیلتی» الحديث. وأما 
قول بعضهم : إن الصبر الجميل أن يكون صاحب للمصيبة في القوم لا 
بُدرى من هي فهذا من الصبر الجميل»ء لأن من فقده فقد الصبر الجميل» 
فإن ظهور أثر المصيبة على العبد ما لا يكن دفعه البتةء وبالله التوفيق . 


وزاد بعضهم في الصبر قس) آخر وسماه الصبر على الصبر وقال: هو 
صابرّ الصبرّ فاستغات به الصبرُ ٠‏ فصا المحب بالصبر صبرا 


°١ 


وليس هذا خارجا عن أقسام الصبر» وإنغا هو المرابطة على الصبر 
والئات عليه » والله أعلم . 


الباب الحادی عشر 
ي الفرق بين صبر الكرام وصبر اللثام 
) کل احا اانا شرل ع ما كه ا ا ون 
اضطرارا» فالکریم یصبر 2 لله تخسن غافة الضي براه س 
عليه » ويذم على الجزع» و أنه إن م يصبر م يرد ا فائتاء ول و 
عه مکروهاء وان القدور لا حیلة في دقمه وما م يقدر لا حيلة في تحصيلهء 
فالجزع ا أقرب من نفعه» قال بعص العقلاء : «العاقل یرل نزول 
المصيبة يفعل ما يفعله الأحمق بعد شهر» كا قيل : 
اداد ى ل فر ف ا ا 


فإذا كان اخر الأمر الصبر والعبد غير محمود» فا أجدر به أن يستقبل 
الأمر في أوله با يستدبره الأحمق في آخره» وقال بعض العقلاء: 1 يصبر 

صبر الكرام سلا سلو البهائم . فالكريم ينظر إلى المصيبة فإن رأى الجزع 
يردها ويدفعها فهذا قد ينفعه الحزع» وإن کان الجزع لا ينفعه فإنه مجعل 
المصيبة مصيمتين . 


فصل : وأما اللئيم فإنه يصبر بز اط ارا فانه بجوم حول ساحة الحرع 
فلا يراها تجدي عليه شيا فيصبر صبر الموثق للضرب» وأيضا فالكريم 
بصبر في طاعة ةه الرحنء والثم يصبر في طاعة الشيطان» فالثام ا 
sS ISS‏ 
أيسر شي ء٠‏ ويصبر على تحمل المشافق هوی نفسه ٤‏ مرضاة عدوه» ولا 
يصبر على أدنى المشاق في مرضاة ربه» ويصبر على ما يقال في عرضه في 


o۲ 


المعصيةء› E‏ إذا أوذي في الله بل يفر من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر خشية أن يتكلم في عرضه في ذات الله » وينذل 
عرضه في هوی نفسه ومرضاته صابراً على ما يقال فیه» وكذلك يصبر على 
التبذل دزفسه وجاهه ي هوی نفسه ومراده» ولا يصبر على التبذل لله ف 
مرضاته وطاعته › فهو ا شی ء على التبذل ف طاعة الشيطان ومراد 
النفس› وأعجز س عن الصبر على ذلك ٤‏ الله وهذا أعظم اللؤم» ولا 
يكون صاحبه كرياً عند الله ولا يقوم مع أهل الكرم إذا نودي بهم يوم 
القيامة على رؤوس الأشهاد؛ ليعلم أهل الحمع من أولى بالكرم اليوم» أين 
المتقون. 


اللات الان عبر 
في الأسباب التى تعين على الصبر 
ا كان الضو مامرن به جل اله انه له امانا تان عله 
وتوصل إليه» وكذلك ما أمر الله سبحانه بالأمر إلا أعان عليه ونصب له 
أا لو ن عله کا ات ا قدرداء إلا وقثز له دوا وضم الفا 
باستعماله» فالصبر وإِن کان شاقاً كرا على النفوس فتحصيله مكن» وهو 
يتركب من مفردين: العلم والعمل» فمنه) تركب جيع الأدوية التي تداوی 
ها القلوب والأبدان» فلا بد من جزء علمي وجزء عملي» فمني) يركب 
هذا الدواء الذي هو أنفع الأدوية. فأما ال العلمي ۳ إدراك ما ي 
المأمور من الخير والنفع واللذة والكمالء وإدراك ما في المحظور من الشر 
والضر والنقص› فإذا أدرك هذين العلمين كا ينبغي أضاف إليها العزية 
الصادقة والهمة العالية والنخوة والمروءة الإنسانية» وضم هذا الجزء إلى هذا 
ا لجزءء فمتى فعل ذلك حصل له الصبر وهانت عليه مشاقه» وخلت له 
مرارته وانقلب أله لذةء وقد تقدم أن الصبر مصارعة باعث العقل والدين 
لباعث اهوى والنفس» وكل متصارعين أراد أن يتغلب أحدها على الآخر 
فالطريق فيه تقوية من أراد أن تكون الغلبة له ويضعف الآخرء کالحال مع 
o۲‏ 


القوة والمرض سواء؛ فإذا قوي باعث شهوة الوقاع المحرم وغلب بحيث لا 
يلك معها فرجه» أو يملكه ولكن لا ملك طرفهء أو يلكه ولكن لا يملك 
قلبه؛ بل لا يزال يحدثه با هناك وبعده وينيه ويصرفه عن حقائق الذكر 
والتفکر فيا ينفعه في دنیاه واخرته» فإذا عزم على التداوي ومقاومة هذا 
الذاء:فلضعفة أزلا امور 


أحدها: أن ينظر إلى مادة قوة الشهوة فيجدها من الأغذية المحركة 
للشهوة» إما بنوعها أو بكميتها وكثرتهاء ليحسم هذه الادة بتقليلهاء فإن م 
تنحسم فليبادر إلى الصوم فإنه يضعف ماري الشهوة ويكسر حدتها؛ء ولا 
سي إذا كان أكله وقت الفطر معتدلا. 


الثاني : أن مجتنب محرك الطلب وهو النظر» فليقصر لحام طرفه ما 
أمکنه ؛ فإن داعي الإرادة والشهوة إنما بيج بالنظرء والنظر بحرك القلب 
بالشهوة؛ وفي المسند عنه ية : «النظر سهم مسموم من سهام إبليس». 
وهذا السهم يشرده إبليس نحو القلب ولا يصادف جنة(“ دونه؛ وليست 
الحنة إلا غعض الطرف أو التحيز والانحراف عن جهة الرمي؛ فإنه إنغا 
يرمي هذا السهم عن قوس الصور» فإذا لم تقف على طريقها أخحطاً 
السهم» وإن نصبت قلبك عرضا فيوشك أن يقتله سهم من تلك السهام 
اة 

الثالث: تسلية النفس بالمباح المعوض عن الحرام ؛ فإن كل ما يشتهيه 
الطبع ففي) أباحه الله سبحانه غنية عنه» وهذا هو الدواء النافعم في حق 
اکر الات کا ار إليه النبي يي فالدواء الأول يشبه قطع العلف عن 
الدابة الجموح» وعن الكلب الضاري لإضعاف قوتها. والدواء الثاني يشبه 
تغييب اللحم عن الكلب» والشعير عن البهيمة؛ لثلا تتحرك قوتي) له عند 
المشاهدة» والدواء الثالث يشبه إعطاؤهما من الغذاء ما ييل إليه طبعها 


)١(‏ جنة: سترة ووقاية. 
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بحسب الحاجة لتبقی معه القوة فتطيع صاحىھ | ؛ ولا تغلب بإاعطائها الزيادة 
اڭ 

الرابع : التفكر في المغاسد الدنيوية المتوقعة من قضاء هذا الوطرء فإنه 
لو لم يكن جنة ولا نار لكان في المغاسد الدنيوية ما ينهى عن إجابة هذا 

الخامس : الفكرة في مقابح الصورة التي تدعوه نفسه إليها إن كانت 
معروفة بالإجابة له ولغيره؛ فيعز نفسه أن يشرب من حوض ترده الكلاب 
والذئاب» کا قیل : 

وقال اخر: 

وليذكر غالطة ريقه لريق كل خبيث ريقه الداء الدوي» فإن ريق 
الفاسق دأء» کا قیل : 
تسل يا قلب عن سمح جهجته مبمذل كل ما يلقاه يققرفه 
لاا ا ا والخصنْ أي نسيم مس يعطفه 
وإن حلا ریق فاذکر مرارته في فم أبخر فيه ويرشفه 

ومن له أدنى مروءة :نخوة يأنف لنفسه من مواصلة من هذا شأنه» 
فإن 1 E:‏ إل الاء عراض وزی ا فلینظر ا با اة هذا 
۰ فنفسه من نفوس الهائم» د فانه ل یرضی لنفسه بذلك 
4 فقد رصی اممك من نفسه ا یکون e‏ ا ا 
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القبح يغطي كل جال وملاحة في الوجه والبدن» غير أن حبك الشىء 
پعححمی و وإن كانت الصورة اش فمد خحانت الله ورسوله وأهلها 
وبعلها ونفسها وأورثت دلك لمن بعدها من ذريتها فلها نصيب من وزرهم 
وعارهم » ولا نسبة لجمال صورتها إلى هذا القبح البتةء وإذا أردت معرفة 
ذلك فانظر إلى القبح الذي يعلو وجه أحدهما في كبره» وكيف يقلب الله 
سبحانه تلك المحاسن مقابح حقی تعلو الوحشة والقبح وجهه» ک| قیل 
ا 
و كر الاتى فى و خن الى ية ا هة 

وتفصيل هذه الوجوه يطول جدا فيكفي ذكر أصوها. 

فصل : وأما تقوية باعث الدين فأنه يکون بأمور: 

أحدها' إجلال الل تار وتعانی أن یعصی وهو ری ويسمع › ومن 
قام بقلبه مشهد إجلاله لم يطاوعه قلبه لذلك البتة. 

الثاني : مشهد عبته سبحانه فيترك معصيته حبة له فإن المحب لمن 
عد . 


الثالث: مشهد النعمة والإحسان فإن الكريم لا يقابل بالإساءة من 
أحسن إليه» وإنغا يفعل هذا لئام الناس» فليمنعه مشهد إحسان الله تعالى 
ونعمته عن معصيته حیاء منه أن یکون خر الله وإنعامه نازلا إليهء وغالفاته 
ومعاصيه وقبائحه صاعدة إلى ربه» فملك .لزل بهذاء وملك يعرج بذاك 
فأقبح با من مقابلة. 

الرابع : مشهد الغضب والانتقام» فإن الرب تعالى إذا تمادى العبد في 
معصيته غضب› وإذا غضب ل يقم لغضبه شيء» فضلا عن هذا العبد 


الضعف . 
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الخامس : مشهد الفوات وهو ما يفوته بالمعصية من خير الدنيا 
والآخرة» وما يحدث له بها من كل اسم مذموم عقلاً وشرعا وعرفاً» ويزول 
عنه من الأساء الممدوحة شرعا وعقلا وعرفا» ويکفي في هذا المشهد مشهد 
فوات الان الذي أدنى مثقال ذرة منه خير من الدنيا وما فيها أشغاف 
مضاعفة» فكيف أن يبيعه بشهوة تذهب لذاتہا وتبقى تبعتهاء تذهب 
الشهوة وتبقى الشقوة» وقد صح عن النبي ية أنه قال: «لا يزني الزاني 
حڍن يزني وهو مؤمن» . قال بعض الصحابة: ينزع منه الإعان حتى يبقى 
على رأسه سه مثل الظلةء فإن تاب رجع إليه. وقال بعض التابعين: ينزع عنه 
الإان كا ينزع القميص. فإن تاب لبسه» وهذا روي عن النبي يد ف 
الحديث الذي رواه البخاري : «الزناة في التنور عراة» لأجم تعروا من ا لناش 
الان وعاد تنور الشهوة الذي كان في قلويم ا ظاهرا ا عليه ي 
النار. 


السادس: مشهد القهر والظفر فإن قهر الشهوة والظفر بالشيطان له 
حلاوة ومسرة عند من ذاق ذلك أعظم من الظفر بعدوه من الأدميين 
وأحلى موقعاً وأتم فرحة» وأما عاقبته فأحمد عاقبة» وهو كعاقبة شرب الدواء 
النافع الذي أزال داء الحسد وأعاده إلى صحته واعتداله. 


السابع : مشهد العوض» وهو ما وعد الله سبحانه من تعويض من 
ترك المحارم لأجله ونهى نفسه عن هواهاء وليوازنه بين العوض والمعوض› 
فأیہ) کان آولی بالإیثار اختاره وارتضاه لنفسه. 

الثامن : مشهد المعية وهو نوعان: معية عامة ومعية خاصةء فالعامة 
اطلاع الرب عليه وكونه بعينه لا تخفى عليه حاله» وقد تقدم هذا 
والمقصود هنا المعية الخاصة كقوله: إن الله مع الصابرين) وقوله: إن 
الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله: لوإن الله لع 
اللحسنين 4 فهذه المعية الخاصة خير وأنقع في دنیاه ا ممن قضى وطره 
ونال شهوته على التمام من أول عمره إلى آخره» فكيف يؤثر عليها لذة 
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منغخصة منكدة في مدة يسيرة من العمر؟ إنما هي كأحلام نائم أو كظل 
زائل . 

التاسع : مشهد المغافصة'“ والمعاجلةء وهو أن نخاف أن يغافصه 
الأجل فيأخذه الله على غرة» فيحال بينه وبين ما يشتهي من لذات الآخرة» 
- فيا ها من حسرة ما أمرها وما أصعبهاء لكن ما يعرفها إلا من جربهاء وني 
بعض الكتب القدية: يا من لا يأمن على نفسه طرفة عين ولا يتم له سرور 
يوم» الجذر الحذر. 

العاشر: مشهد البلاء والعافية فإن البلاء في الحقيقة ليس إلا الذنوب 
وعواقبها والعافية المطلقة هي الطاعات وعواقبهاء فأهل البلاء هم أهل 
المعصية وإن عوفيت أبدانہم» وأهل العافية هم أهل الطاعة وإن مرضت 
أبدانهم» وقال بعض أهل العلم في الأثر المروي: إذا رأيتم أهل البلاء 
فاسألوا الله العافية» فإن أهل البلاء المبتلون بمعاصى الله ا والغفلة 
عنه» وهذا وإن كان أعظم البلاء فاللفظ يتناول ا المبتلين ف أبدانہم 
وأدیانہم» والله أعلم . 

الحادي شر ان بعود باعث الدين ودواعيه مصارعة داعي اهوی 
ومقاومته على التدريج قلیلا قلیلا حتى يدرك لذة الظفرء فتقوى حينئذ 
مته فإن من ذاى لذة شىء قويت هته في تحصيلهء والاعتياد لممارسة 
اأغعال اة د ا ال تدر عا ك الأغعالء ولاق ى 
قوى الحمالين وأرباب الصنائع الشاقة تتزايد بخلاف البزاز والخياط 
ونحوهماء ومن ترك المجاهدة بالكلية ضعف فيه باعث الدين وقوي فيه 
باعث الشهوة» ومتى عود نفسه مخالفة الهوى غلبه متى أراد. 

الثاني عشر : كف الباطن عن حديث النفس» وإذا مرت به الخواطر 
نفاها ولا يؤوا ويساكنها فإنها تصير أماني» وهي رؤوس أموال المفاليس» 


)١(‏ المغافصة: من غافص: الأخذ على غرة. 
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إرادات › تم ٠‏ فتصبر عزما ن به اراد 8 الخاطر الأول 
وأيسر من دفع أثر المقدور بعد وقوعه وترك معاودته. 


الثالك عشر: قطع العلائق والأسباب التي تدعوه إلى موافقة الهوى. 
ولیس الراد أن لا يكون له هوى. بل المراد أن يصرف هواه إلى ما ينفعهء 
ويستعمله في تنفيذ مراد الرب تعالى» فإن ذلك يدفع عنه شر استعماله ي 
معاصيه» فإن كل شىء من الإنسان يستعمله لله» فإن الله يقيه شر 
اتاك له وان وا ل متيل ةه اماه له عر و 
بد. فالعلم إن لم يكن لله كان للنفس والموى» والعمل إن لم يكون لله كان 
للرياء والنفاق» والمال إن ل ينفق في طاعة الله أنفق في طاعة الشيطان 
والهوى» والحاه إن ل يستعمله صاحبه في مرضاة الله استعمله في هواه 
وحظوظه» والقوة إن ل يستعملها في آمر الله استعملته في معصیته» فمن 
عؤد نفسه العمل لله لم يكن عليه شق من العمل لغيره» ومن عود نفسه 
العمل هواه وحظه ن يكن عليه أشق من الإخلاص والعمل لله وهذا في 
حيع أبواب الأعمال» فليس شيء أشق على المنفق لله من الإنفاق لغيره 
وكذا بالعکس . 

الرابع عشر : صرف الفكر إلى عجائب ايات الله التي ندب عباده إلى 
التفكر فيها» وهي اياته المتلوة واياته المجلوة» فإذا استولى ذلك على قلبه 
دفع عله حاظرة الشيطان وعادثته ووسواسهء وما أعظم غين هن أمكنه أن 
لا يزال حاظرا للر من وكتابه ورسوله والصحابة» فرغب عن ذلك إلى 
محاظرة الشيطان من الإنس والجن» فلا غبن بعد هذا الغبن والله المستعان. 

الخامس عشر: التفكر في الدنيا وسرعة وقرب انقضائهاء فلا 
يرضی لنفسه أن يتزود منا إلى دار بقائه وخلوده أخس ما فيها وأقله نفعا 
إلا ساقط اهمة دنيء المروءة ميت القلب» فإن حسرته تشتد إدذا عاين حقيقة 
ما تزوده وتبین له عدم نفعه له» فكيف إذا كان ترك تزود ما ينفعه إلى زاد 
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يعذب به ويناله بسببه غاية الألم» بل إذا تزود ما ينفعه وترك ما هو أنفع 
منه له كان ذلك حسرة عليه وغبنا. 

السادس عشر: تعرضه إلى من e‏ وأزمة الأمور 
بيديه» وانتهاء کل شيء إليه على الدوامء فلعله أن يصادف أوقات 
النفحات. كا في الأثر المعروف: «إن لله ي أيام دهره نفحات. فتعرضوا 
لنفحاته» واسألوا الله أن یستر عوراتکم ویؤمن روعاتکم». ولعله في كثرة 
تعرضه أن يصادف ساعة من الساعات التي لا يسأل الله فيها شيئاً إلا 


أعطاه. فمن أعطى منشور الدعاء أعطى الإإجابةء فإنه لو م يرد إجابته )ا 
أهمه الدعاءء کا قیل : 


لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جود كمك ما عودتني الطاب 

ولا يستوحش من ظاهر الحال فإن الله سبحانه يعامل عبده معاملة 
من ليس کمثله شيء في في آفعاله کا ليس کمثله شيء في صفاته» فإنه ما 
حرمه إلا ليعطيه» ولا أمرضه إلا ليشفيه» ولا أفقره إلا ليغنيهء ولا أماته 
إلا ليحييه» وما أخرج أبويه من الجنة إلا ليعيدهما إليها على أكمل حال 
کا قیل: «يا ادم لا مجزع من قولي لك: واخرج منها. فلك خلقتها 
وسأعيدك إليها» . 

فالرب تعالی ینعم على عبده بابتلائه» ویعطيه بحرمانه» ویصحبه 
بسقمه» فلا يستوحش عبده من حالة تسوؤه أصلا إلا إذا كانت تخضبه 
عليه وتبعده منه. ٠‏ 

السابع عشر: أن يعلم العبد بأن فيه جاذبين متضادين ويحنته بين 
الجاذبين. جاذب يجذبه إلى الرفيق الأعلى من أهل عليين» وجاذب بجذبه 
إلى أسفل سافلين» فكلا انقاد مع الجاذب الأعلى صعد درجة حتى ينتهي 
إلى حيث يليق به من المحل الأعلى» وكلا انقاد إلى الجاذب الأسفل نزل 
حتى ينتهي إلى موضعه من سجين. ومتى أراد أن يعلم هل هو مع الرفيق 
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الأعلى أو الأسفل» فلينظر أين روحه في هذا العام فإنها إذا فارقت البدن 
تکون ي الرفيق الأعلى الذي كانت سجذبه إليه في الدنیاء فهو أولى اء 
فالمرء ء مع من أحب طبعاً وعقلا وجزاءًى وکل مهتم بشيء فهو منجذب إليه 
وای ا وكل امرىء يصبو إلى ما يناسبه وقد قال تعالى : « قل 
كل يعمل على شاكلته ) [ الإسراء: ۸٤‏ ]» فالنفوس العلوية تنجذب 
بذاتہا وهمها وأعماها إلى أعللى» والنفوس السافلة إلى أسفل . 


الثامن عشر: أن يعلم العبد أن تفريغ م المحل شرط لنزول غيث 
الرة برتقت رفن الدغل اشرط لكمال الزرع» فمتى لم يفرغ المحل ل 
يصادف غيت الرحة علا قابلا ینزل فیه» وإن فرغه حتی آصابه غیث 
الرمة» ولكنه م ينقه من الدغل ن الزرع غا کاملا بل ربا غلب 
الدغل على الزرع فکان الحكم له وهذا کالذي يصلح اة وها 
و الزرع ويودع فيها البذور وينتظر نزول الغيث» فإذا طهر العبد قلبهُ 
وفرّغه من إرادة السوء وخواطرهء وبذر فيه بذر الذكر والفكر والمحبة 
والإحلاص» وعرّضه لهاب رياح الرحة» وانتظر نزول غيث الرحمة في أوانه 
كان جديرا بحصول المغلء وكا يقوى الرجاء لنزول الغيث في وقته» كذلك 
يقوى الرجاء لإصابة نفحات الرحمن جل جلاله في الأوقات الفاضلة 
والأحوال الشريفةء ولا سي) إذا اجتمعت الهمم وتساعدت القلوب وعظم 
الجمع كجمع عرفة وجحمع الاستسقاء وجمع أهل الجحمعةء فإن اجتماع الهمم 
والأنفاس أسباب نصبها الله تعالى مقتضية لحصول الخير ونزول الرحمة» كا 
نصب سائر الأسباب مقتضية إلى مسبباتهاء بل هذه الأسباب في حصول 
الرحمة أقوى من الأسباب الحسية في حصول مسبباتهاء ولكن العبد بجهله 
يغلب عليه الشاهد على الغائب الحسن»ء وبظلمه يؤثر ما يحكم به هدا 
ويقتضيه على ما يحكم به الآخر ويقتضيه» ولو فرغ العبد المحل وهيأه 
وأصلحه لرأى العجائب» فإن فضل الله لا يرده إلا المانع الذي في العبد 
فلو زال ذلك المانع لسارع إليه الفضل من كل صوب» فتأمل حال نهر 
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عظيم يسقي كل أرض ير عليها فحصل بينه وبين بعض الأرض المعطشة 
المجدبة سكرٌ وسد كثيف» فصاحبُها يشكو الجدب والنهر إلى جانب أرضه. 

التاسع عشر: أن يعلم العبد أن الله سبحانه خلقه لبقاءِ لا فناء له» 
ولعز لا ذل معه» وأمن لا خوف فيه» وغناء لا فقر معه» ولذة لا ألم معهاء 
وكمال لا نقص فيه» وامتحنه في هذه الدار بالبقاء الذي يسرع إليه الفناءء 
والعز الذي يقارنه الذل ويعقبه الذلء والأمن الذي معه الخوف وبعده 
الخوف. وكذلك الغناء واللذة والفرح والسرور والنعيم الذي هنا مشوب 
بضده» لأنه يتعقبه ضده وهو سريع الزوال» فغلط أكثر الخلق في هذا 
امقام إذ طلبوا النعيم والبقاء والعز والملك والجاه في غير حله ففاتهم في 
حله» وأكثرهم لم يظفر با طلبه من ذلك والذي ظفر به إنغا هو متاع قليل 
والزوال قريب فإنه سريع الزوال عنه؛ والرسل صلوات الله وسلامه عليهم 
إغا جاؤوا بالدعوة إلى النعيم المقيم والملك الكبير» فمن أجاهم حصل له 
ألذ ما في الدنيا وأطيبه» فكان عيشه فيها أطيب من عيش الملوك فمن 
دونهم » فإن الزهد في الدنيا ملك حاضرء والشيطان بحسد المؤمن عليه 
أعظم حسد» فيحرص كل الحرص على أن لا يصل إليه» فإن العبد إذا 
ملك شهوته وغضبه فانقادا معه لداعي الدين فهو اللك حقاء لأن صاحب 
هذا اللك حر» والملك النقاد لشهوته وغضبه عبد شهوته وغضبه» فهو 
مسخر ملوك في زي مالك يقوده زمام الشهوة والخضب كا يقاد البعير» 
فالمغرور المخدوع يقطع نظره على الملك الظاهر الذي صورته ملك وباطنه 
رق» وعلى الشهوة التي أوهما لذة واخرها حسرة» والبصير الموفق يعيبر نظره 
من الأوائل إلى الأواخرء ومن البادىء إلى العواقب» وذلك فضل الله يؤتيه 


من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 


العشرون: أن لا يغتر العبد باعتقاده أن محرد العلم بجا ذكرنا كاف 
٤‏ حصول الملقصود» بل ل رل أن يضف إليه رذل الحهد ٤‏ استعماله» 
واستفراع الوسع والطاقة فيه › وملاك ذلك الخروج عن العوائد فإنيا أعداء 
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الكمال والفلاح» فلا أفلح من استمر مع عوائده أبدا. ويستعين على 
الخروج عن العوائد بالمرب عن مظان الفتنة والبعد عنها ما أمكنه» وقد قال 
النبي وي : «ومن سمع بالدجال فليتأً عنه» فا استعين على التخلص من 
الشر ثل البعد عن أسبابه ومظانه. 

وها هنا لطيفة للشيطان لا يتخلص منها إلا حاذق» وهي أن يظهر له 
في مظان الشر بعض شيء من الخير ويدعوه إلى حصيله» فإذا قرب منه 
الا الك راك اع 


الباب الثالكث عشر 
في بيان أن الإنسان لا يستغني عن الصبر في حال من الأحوال 

فإنه بین أمر مجحب عليه امتثاله وتنفيذه» وني بجحب عليه اجتنابه 
وتركه» وقدر يجري عليه اتفاقا» ونعمة يجب عليه شكر المنعم عليهاء وإذا 
كانت هذه الأحوال لا تفارقه فالصبر لازم له إلى الممات» وكل ما يلقى 
العبد في هذه الدار لا مخلو من نوعين: أحدهما يوافق هواه ومراده» والاخر 
يخالفه» وهو متاح إلى الصبر في كل منها. أما النوع الموافق لغخرضه 
فكالصحة والسلامة والحاه والال وأنواع الملاذ المباحة» وهو أحوج شيء إلى 
الصبر فيها من وجوه: 

أحدها: أن لا يركن إليها ولا يختر اء ولا تحمله على البطر والأشر 
والفرح المذموم الذي لا بحب الله أهله. 

الثاني : أن لا ينهمك في نيلها ويبالغ في استقصائهاء فإنها تنقلب إلى 
أضدادها» فمن بالغ في الأكل والشرب والحماع انقلب ذلك إلى ضدهء 
وحرم الأكل والشرب والجماع. 

الثالث: أن يصبر على أداء حق الله فيها ولا يضيعه فيسلبها. 

الرابع : أن يصبر عن صرفها في الحرام» فلا يكن نفسه من كل ما 

۳ 


تريده منها فإنها توقعه في الحرام» فإن احترز كل الاحتراز أوقعته في 
الكروةة ولا بص عل المراء إلا الصدفن: 

قال بعض السلف: البلاء يصبر عليه المؤمن والكافر» ولا يصبر على 
العافية إلا الصديقون» وقال عبد الرهمن بن عوف رضي الله عنه: «ابتلينا 
فصبرناء وابتلينا بالسراء فلم نصبر» . ولذلك 8 الله عباده م 

فتنة الال والأزواج والأولادء فقال تعالى: # ا الذي آمنوا ا لهك 
اموالكم ولا أولادکم عن ذکر الله [ المنافقون: ۹[ وقال تعالی : # ي 
أا الذين آمنوا إن من آزواجكم وأولادکم عدوا لكم فاحذروهم 4 
[ التغابن : ٠١‏ ]. وليس للمراد من هذه العداوة ما يفهمه كثر من الناس 
ا عداوة البغضاء والمحادة» بل إغا هي عداوة المحبة الصادة للاآباء عن 
الهجرة والحهاد وتعلم العلم والصدقة وغير ذلك من أمور الدين 
البر»ء كا في جامع الترمذي من حديث إسرائيل» حدثنا سماك» عن 
عكرمة» عن ابن عبان وسال رجل عن هذه الآية: # يا أيها الذين آمنوا 
إن من ازواجکم وأولادكم عدوا لکم فاحذورهم 4 قال: هؤلاء ۰ 
أسلموا من اهل مكة فأرادوا أن يأتوا النبي ا فی أزواجهم وأولادهم ان 
يدعوهم أن يأتوا رسول الله ية فلا أتوا رسول الله ورأوا الناس قد 
فقهوا في الدين هموا أن يعاقبوهم» فأنزل الله : ل يا أا الذين آمنوا إن من 
أزواجكم وأولادكم عدوا لكم 4 الآية. قال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح . وما أكثر ما فات العبد من الكمال والفلاح بسبب زوجته وولده» 
وني الحديث: «الولد مبخلة مبنة»» وقال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن 
الحباب» قال : حدثني زید بن واقد. قال: حدثني عبدالته بن بريدة» قال: 
سمعت أب يقول: كان رسول الله يه بخطبناء فجاء الحسن والحسين عليها 
قميصان أحران يشيان ويعثران» فنزل رسول الله ية عن المنبر فحمله) 
فوضعهما بين يديه ثم قال: «صدق الله ل إنغا أموالكم وأولادكم فتنة ¢ 
[ التغابن: ٠١‏ ]. نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى 
قطعت حديثي ورفعته)» . وهذا من كمال رحته ييو ولطفه الغا وشفقته 
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فصل : وإنغا كان الصبر على السراء شديدأ لأنه مقرون بالقدرةء 
والجائع عزل عيه الطعام أقدر منه على الصبر E‏ حصوره» وكذلك الشى 
عند غيبة المرأة أصبر منه عند حضورها. 

فصل: وأما النوع الثاني المخالف للهوى فلا بخلو إما أن يرتبط 
باختيار العبد كالطاعات والمعاصي› أو لا يرتبط أوله باختياره كالمصائب. أو 
يرتبط أوله باخحتياره ولكن لا اختيار له في إزالته بعد الدخحول فيهء فها هنا 


أحدها: ما يرتبط باختياره وهو جيع أفعاله التى توصف بكونها طاعة 
أو معصية.ء فأما الطاعة فالعبد عتاج إلى الصبر عليهاء لأن النفس 
بطبعها تنفر عن كثير من العبوديةء أما في الصلاة فلا في طبعها من الكسل 
وإيثار الراحة ولا سيا إذا اتفق مع ذلك قسوة القلب ورين الذنب» والميل 
إلى الشهوات وخالطة أهل الغفلةء فلا يكاد العبد مع هذه الأمور وغیرها 
أن يفعلهاء وإن فعلها مع ذلك کان متکلفاً غائب ئى القلب» ذاهلا عنہا طالبا 
لفراقها كالحالس إلى الحيفة. 

وأما الزكاة فلا فیها أي النفس - من الشح والبخلء وكذلك الحج 
والحهاد للأمرين جا ظا ويحتاج العبد ها هنا إلى الصبر في ثلاثة 
أحوال: أحدها قبل الشروع فيها بتصحيح النية والإخحلاص» وتجنب دواعي 
الرياء والسمعة» وعقد العزم على توفية المأمورية حقها. 

الحالة الثانية : الصبر حال العمل فيلازم العبد الصبر عن دواعي 
التقصير فيه والتفريط» ويلازم الصبر على استصحاب ذكر النية وعلى حضور 
القلب بين يدي المعبودء وأن لا ينساه في أمره» فليس الشأن في فعل المأمور 
بل الشأن كل الشأن أن لا ينسى الآمر حال الإتيان بأمره» بل يكون 
فا لذکره ي أمره. فهذه عبادة العبيد المخلصين لله › فهو محتاج إل 
الصبر على توفية العبادة حقها بالقيام بأدائها وأركانها وواجباتها وسننهاء وإلى 
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الصبر على استصحاب ذكر المعبود فيها ولا يشتغل عنه بعبادته» فلا یعطله 
حضصوره الله بقلىه عن قيام جوارحه بعبودیته » و رعطله قيام الحوارح 
بالعبودیة عن حضور قلبه بین يديه سبحانه. 

الحالة الثالثة : الصبر بعد الفراغ من العمل وذلك من وجوه : 

أحدها: : أن يصبر نفسه عن الإتيان با بطل عملهء قال تعالی : # يا 
أا الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم با من والأذى ) [ البقرة: ٠٠٤١‏ ]ء 
فليس الشأن الإتيان بالطاعة. إنغا الشأن في حفظها مما يبطلها. 

الثاني: أن يصبر عن رؤيتها والعجب بها والتكبر والتعظم اء فإن 
هدا أضر عليه من كثر من المعاصى الظاهرة . 

الثالث: أن يصبر عن نقلها من ديوان السر إلى ديوان العلانية فإن 
العبد يعمل العمل a‏ الله سبحانه فيكتب في ديوان السر» فإن 
تحدث به نقل إلى ديوان العلانية» فلا يظن أن بساط الصبر انطوى بالفراغ 
من العمل . 

فصل : وأما الصبر عن المعاصي فأمره ظاهر» وأعظم ما يعن عليه 
قطع المألوفات ومفارقة الأعوان عليها في المجالسة والمحادثة وقطع العوائدء 
فإن للعادة طبيعة خحاصة» فإذا انضافت الشهوة إلى العادة تظاهر جندان من 
جند الشيطان فلا يقوى باعث الدين على قهرهما. 

فصل : القسم الثاني ما لا يدخل تحت الاختيار» وليس للعبد حيلة 
في دفعه كالمصائب التي لا صنع للعبد فيها» كموت من يعز عليه» وسرقة 
ماله» ومرضه ونحو ذلك وهذا نوعان: أحدهما ما لا صنع للعبد الآدمى 
فيه » والثاني ما ما أصابه من حهة ادف مغله کالیت والضرت وغيرهما. 
فالنوع الأول للعبد فيه أربع مقامات : أحدها مقام العجزء > وهو مقام الحزع 
N‏ والسخط› وهذا ما لا بفعله الا أقل الناس عقا ودینا ومروءة» 

هو أعظم الملصيبتين . 
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امقام الثاني: مقام الصبر إما لله وإما للمروءة الإنسانية. 


المقام الثالث: مقام الرضاء وهو أعلى من مقام الصبر» وف وجوبه 
نزاع» والصبر متفق على وجوبه. 

امقام الرابع : مقام الشكرء وهو أعلى من مقام الرضاء فإنه يشهد 
N‏ 

وأما النوع الثاني : وهو ما أصابه من قبل الناس فله فيه هذه 
المقاماتء ويضاف إليه أربعة أخرء أحدها مقام العفو والصفح» والثاني: 
مقام سلامة القلب من إرادة التشفي والانتقام» وفراغه من 1 م_طالعة 
الحناية كل وقت وضيقه ا. الثالث: مقام شهود القدر» وأنه وإن كان 
ا اال هذا الأذى إليك فالذي قدره عليك وأجراه على يد هذا الظالم 
e‏ وأذى الناس مثل الحر والبرد لا حيلة في دفعه» فالمتسخط من 
أذى الجر والبرد غير حازم » والكل جار بالقدر وإن اختلفت طرقه وأسبابه. 

مقام الرابع : مقام الإحسان إلى المسيء ومقابلة إساءته بإحسانك» 
وني هذا المقام من الفوائد والمصالح ما لا يعلمه إلا الله فإن فات العبد 
هذا المقام العالي فلا يرضى لنفسه بأخحس المقامات وأسفلها. 

فصل : فصل : القسم الثالٹ: ما يکون وروده باختياره» فإذا تمكن لم يكن 
له اختيار ولا حيلة في دفعه» وهذا كالعشتق أوله اختيار واخره اضطرار» 
وكالتعرض لأسباب الأمراض والآلام التي لا حيلة في دفعها بعد مباشرة 
اساسا IES sa‏ > فهذا کان فرضه 
الصبر عنه في أولهء فلا فاته بقي فرضه الصبر عليه في اخره» وأن لا يطيع 
داعی هواه ونفسهء وللشيطان ها هنا دسيسة عجيبة» وهي أن یل إليه أن 
تل کن ما منع قد يتعین عليه أو بباح له على سبل التداوي» وغایته أن 
يکون کالتداوي بالخمر والنجاسة» وقد أجازه كثبر من الفقهاء» وهذا من 
أعظم الجهلء فإن هذا التداوي لا يزيل الداء بل يزيده ويقويه» وكم ممن 
1۷ 


تداوی بذلك فکان هلاك دینه ودنیاأه ٤‏ ھا الدواء» ا ات هذا 
إاأداء ا والتقوی› کےا قال تعال : # وإن تصبروا وتتقوا فان ذلك من 
۳ 1 ال عمران: ۱۸١‏ ]. وقال: ۾ إنه من يتق ويصبر فإن 


الله لا يضيعٌ أ جر المحسنين ¢ [ يوسف: ۹°[ فالصبر والتقوی دواء کل 
داء من آدواء ا ولا يستغني أحدهما عن صاحبه . 


فإن قيل : فهلل يثاب على ع ق القسم إذا كان عاصيا مفرطا 


يتعاطی أسبابه؟ وهل یکون معاقبا على ما تولد منه وهو غبر اختیاري له؟ 


فيل : نعم » إدا صر لله تعانٰی وندم عل ما تعاطاه من السبتب 
اللحظور ات على صبره أنه جهاد منه لنفسه وهو عمل صالح» والله > 


وأما عقوبته على ما تولد منه فإنه يستحق العقوبة على السبب وما 
تولد منه» کا یعاقب السکران على ما جناه فی حال سکره» فإذا کان 
السبب محظوراً ل يكن السكران معذوراً فإن الله سبحانه يعاقب على 
الأسباب المحرمة وعلى ما تولد منهاء كا يثيب على الأسباب المأمور بها وعلى 
ما يتولد منها» ولذا كان من دعا إلى بدعة وضلالة فعليه من الوزر مثل 
اوا من اتبعه» لأن اتباعهم تولد عن فعله» ولذلك کان على ابن ادم 
القاتل لأخيه كفل من ذنب کل قاتلِ إلى يوم القيامة» وقد قال تعالى: 
ل ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن آوزار الذين يضلوجم بغي 
علم 4 [النحل: ٠٠١‏ ]» وقال تعالى: لحملل أثقاهم وأثقالا مع 
أثقا لهم [ العنكبوت: ٠١‏ ]. 

فإن قيل : فكيف التوبة من هذا المتولد وليس من فعله؟ والإنسان إغا 
يتوب عا يتعلق باختياره قبل التوبة منه بالندم عليه» وعدم إجابة دواعيه 
وموجباته وحبس النفس عن ذلك فإن كان المتولد متعلقا بالغر فتوبته مع 
ذلك برفعه عن الغر بحسب الإمكان» وههذا كان من توبة الداعي ا 


A 


البدعة أن يبين أن ما كان يدعو إليه بدعة وضلالة» وأن الهدى في ضده كما 
شرط تعالی في توبة أهل الكتاب الذين كان ذنبهم كتمان ما أنزل الله من 
البينات واهدى ليضلوا الناس بذلك أن يصلحوا العمل في نفوسهم» ويبينوا 
للناس ما کانوا يکتمونہم إيامء فقال: # إن الذين يكتمون ما آنزلنا من 
البينات ادى هن تخد ما اة لامي :ى الكتات اولك ا الله 
ویلعاہم اللاعنونء إلا الذين تابوا وأصلخوا وينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا 
التواب الرحيم 4 [ البقرة: ٠١١۹‏ ]. 

وهذا ما شرط في توبة المنافقين الذين كان ذنبهم إفساد قلوب ضعفاء 
امؤمنين» وتحيزهم واعتصامهم باليهود والمشركين أعداء الرسول» وإظهارهم 
الإإسلام رياء وسمعة : أن يصلحوا بدل إفسادهم» وأن يعتصموا بالله بدل 
اعتصامهم بالكفار من أهل الكتاب والمشركين. وأن بخلصوا دينهم لله بدل 
إظهارهم رياء وسمعةء فهكذا تفهم شرائط التوبة وحقيقتهاء والله 
المستغال: 


الباب الرابع عشر 
في بيان آشق الصبر على النفوس 
مشقة ا چ أل 0 على العبده فإذا 
ا N A‏ 
من وحه وصعب من وحه ) فمن 5 داعي له ا القتل والسرقة وشربتب 
المسكر وأنواع الفراحش› لا هو سهل عليه فصبره عنه من آشر شي ء 
وأسهلهء ومن اشتد داعيه إلى ذلك وسهل عليه فعله فصبره عنه أشق شيءٍ 
عليه» وهذا کان صہر السلطان عن الظلم وصر الشاب عن الفاحشة وصر 
وي امل وعیره عن البي يد : «رعجب Ed,‏ لشت له 
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صبوة»» ولذلك استحق المذكورون في الحديث الذين يظلهم الله في ظل 
عرشه لکمال صبرهم ومشقته» فإن صبر الإمام المتسلط على العدل في 
قنمة وحكمه ورضصاه وقفههة زصب الشاب غل اة اله رغال هرةء 
وصبر الرجل على ملازمة المسجد» وصبر المتصدق على إخفاء الصدقة حتى 
عن بعضه» وصبر المدعو إلى الفاحشة مع كمال جمال الداعي ومنصبه» 
وصبر المتحابين في الله على ذلك في حال اجتماعه| وصبر الباكي 
من خحشية الله على كتمان ذلك وعدم إظهاره للناس من أشق الصبر» وهمذا 
كانت عقوبة الشيح الزافي والملك الكذاب والفقر المختال أشد العقوبة 
لسهولة الصبر عن هذه الأشياء المحرمات عليهم لضعف دواعيها في حقهمء 
e‏ الصبر عنما مع سهولته عليهم دليلا على تردهم على الله 
وعتوهم عليه . 


وهذا كان الصبر عن معاصي اللسان والفرج من أصعب أنواع الصبر 
لشدة الداعي إليها وسهولتها» فإن معاصي اللسان فاكهة الإنسانء 
كالنميمة والغيبة والكذب والمراء والثناء على النفس تعريضاً وتصريحاً 
وحكاية كلام الناس والطعن على من يبغضه» ومدح من بحبه ونحو ذلك 
فتتفق قوة الداعي وتيسر حركة اللسان فيضعف الصبر» ومهذا قال كاز 
لعاذ: «أمسك عليك لسانك. فقال: «وإنا لمؤاخذون با نتکلم به»؟ فقال: 
«وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم»» ولا سيا 
إذا صارت المعاصي اللسانية معتادة للعبد فإنه يعز عليه الصبر عنهاء ومذا 
جد الرجل يقوم الليل ويصوم النہار» ويتر .ع من استناده إلى وسادة حرير 
لحظة واحدة» يطلق لسانه في الغيبة والنميمة والتفكه في أعراض الخلق» 
وربا حص آهل الصلاح والعلم بالله والدين والقول على الله ما لا يعلمء 
وكثير ممن نجده يتورع عن الدقائق من الحرام والقطرة من الخمر» ومثل 
رأس الإبرة من النجاسة؛ لا يبالي بارتكاب الحرام» كا محكى أن 
خلا بامرأة أجنبية» فلا أراد مواقعتها قال: يا هذه! غطي وجهك» فإن 


VY 


النظر إلى “وجه الأجنبية حرام!!. وقد سال رجل عبدالله بن عمر عن دم 
البعوض؟ فقال: انظروا إلى هؤلاء! يسألوني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن 
بنت رسول الله ميد . 

واتفق لي قريب من هذه الحكاية : كنت في حال الإحرام فأتاني قوم 

من الأعراب المعروفين بقتل النفوس والإغارة على الأموال يسألوني عن قتل 

الحرم القمل؟ فقلت: يا عجبا لقوم لا يتورعون عن قتل النفس التي حرم 
الله قتلهاء ويسألون عن قتل القملة في الإحرام. 

والمقصود أن اختلاف شدة الصبر في أنواع المعاصي واحادها يكون 
باختلاف داعيه إلى تلك المعصية في قوتها وضعفهاء ويذكر عن علي رضي 
الله عنه أنه قال: «الصبر ثلاثة : فصبر على المصيبة» وصبر على الطاعة» 
وصبر عن المعصية» فمن صبر على المصيبة حتى يردها بحسن عزائها كتب 
الله له ثلاثمائة درجة» ومن صبر على الطاعة حتى وا ایر ا کت 
الله له ستمائة درجة» ومن صبر عن المعصية ا من الله ورجاءَ ما عنده 
كتب الله له تسعمائة درجة». 


وقال ميمون بن مهران «الصبر صبران: فالصبر على المصيبة حسن»› 
وأفضل منه الصبر عن المعصية» . 

قال الفضيل. فى فرلة تعال: « شلام غليك ما صبرت € [الرعد: 
ئ4[ صبروا على ما أمروا به وصبروا عم)| نپوا عنه. وکأنه جعل الصبر على 
المصيبة داخلا في قسم الأمور به» والله أعلم. 


الباب الخامس عشر 
في ذكر ما ورد في الصبر من نصوص الكتاب العزيز 
قال الإمام أحمد رحه الله : «ذكر الله سبحانه الصبر في القران في 
تسعين E,‏ ونحن نذکر الأنواع التي سيق فيها الصبر» وهي عدة أنواع: 
۷۱ 


أحدها: الأمر به كقوله: # واصبرٌ وما صبرك إلا بالله 4[ النحل: 
[1V‏ $ واصبر لحکم ربك € [ الطور: ٤۸‏ ]. 

الثاني : النهي عا يضاده کک # ولا تستعجل هم 4 e‏ 
6]. وقوله: # ولا تهنوا ولا نوا [ ال عمران: ۱۳۹ ]. 
ل ولا تكن كصاحب الحوت ‏ [ القلم: 4۸ ]. E‏ 
فإنه بضاد ال المأمور به. 

الثالث: تعليق لفلاح به كقوله: و ا ایرو 
وضابروا ورانظوا راقرا اللة لعلكم تفلحون ‏ [ آل عمران ۲۰۰ ]» فعلق 
الفلاح بمجموع هذه الأمور. 

الرابع : الإخبار عن مضاعفة أجر الصابرين على غيره كقوله: 
$ أولئك يۇتون أجرهم مرتين با صبروا # [ القصص: ٥٤‏ ]. وقوله: 
إغا يوی الصابرون أجرهم بغير حساب ‏ [ الزمر: ٠١‏ ]. قال سليمان 
ابن القاسم : «كل عمل يعرف ثوابه إلا الصبر» قال الله تعالى: # إنما يوفى 
الصابرون أجرهم بغير حساب » قال: كالاء المنهمر. 

الخامس: تعليق الإمامة في الدين به وباليقین» قال الله تعالى: 
وجعلنا منہم اة مون بارا ا صو وكا باياتنا يوقنون 4 
[ السجدة: ۲١‏ ]. فبالصبر واليقن تنال الإمامة في الدين. 

السادس : ظفرهم بجمعية الله سبحانه هم قال تعالٰی : ل إن الله مع 
الصابرين 4 [ الأنفال: ٤4‏ ]. قال أبو علي الدقاق: «فاز الصابرون بعز 
الدارين لأ نهم نالوا من الله معيته» . 


السابع : اله مع للصابرين ااه أمور ل جمعها لغيرهم وي الصلاة 
مته عليهم » ور هته هم e‏ قال تعال : # وبشر الصابرين 
الذين إذا ا مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعونء أولئك عليهم 
صلوات من رم 5 وأولئك هم المهتدون ه [ البقرة: ٥‏ ]. وقال 


AI 


بعض السلف وقد عُرّي على مصيبة نالتهء فقال: مالي لا أصبر وقد وعدني 
الله على الصبر ثلاث خصال كل خصلة منها خير من الدنيا وما عليها. 

الثامن : أنه سبحانه جعل الصبر ا وعدة. وأمر بالاستعانة به » 
فقال: # واستعينوا بالصبر والصّلاة ) [ البقرة: ٠٠‏ ]» فمن لا صبر له 
لا عون له. 

التاسع : TE‏ النصر بالصبر والتقوى فقال تعالى: ل بى 
إن تصبروا ونتقوا ويأتوکم من فورهم هذا دكم E‏ 
الملائكة مسومين 4 [ ال عمران: ٠٠١‏ ]. هذا قال النبي مي «واعلم أن 
النصر مع الصبر». 

العاشر : أنه سبحانه جعل الصبر والتقوى جُنة عظيمة من كيد العدو 
a A‏ أعظم من . قال تعالی : ل وإن 
تصبروا وڏ موا لا یضرکم کیدهُم شیئاً » [ آل عمران: YT‏ 


الحادي عشر : : أنه سبحانه أخبر إن ملائکته تسلم عليهم ي 
E‏ ووا سار لیم سی کل بب امل م 


الثاني عشر: : أنه سبحانه أباح هم أن يعاقبوا على ما عوقبوا به» ثم 

أقسم ت مۆكدا غاية التأكيد أن صبرهم خير هم فقال: وَإن عاقبتم 
فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم هو خير للصابرين ‏ [ النحل: 
٠‏ ] فتأمل هذا التأكيد بالقسم المدلول عليه بالواو ثم باللام بعده ثم 
باللام التي في الجواب. 

الثالك عشر: أنه سبحانه رتب المغفرة والأجر الكبير على الصبر 
والعمل الصالح فقال: ظط إلا الذين صَبروا وعملوا الصالحات أولئك هم 
مغفرة وأجرٌ كبير 4 [ هود: ١١‏ ]. وهؤلاء ثنية“ الله من نوع الإنسان 
(0 ثنية الله : أي الذين استثناهم الله . 


A3 


المذموم الموصوف باليأس والكفر عند المصيبة» والفرح والفخر عند النعمةء 
ولا خلاص من هذا الذم إلا بالصبر والعمل الصالح» کا 5 تنال المغفرة 
والأجر الکبر إلا ا. 


الرابع عشر: آنه سبحانه جعل الصبر على المصائب من عزم الأمورء 
اا الأمور التي إغا يعزم على أجلها وأشرفها فقال: ل ولن 
إن ذلك لمن 2 الامور 4 [ الشورى: ٤‏ ]. وقال لقمان 
انه : ور ا وانه عن المنكر واصبرٌ على ما أصابك إن ذلك من 
عزم الأمور # [ لقمان: ١١‏ ]. 


ا لخامس عشر : آنه سبحانه وعد ۰ بالنصر والظفرء وهي کلمته 
a 3 E‏ وأخبر أنه إنما ذلك al‏ 
[ الأعراف: ۱۳۷ ]. 


السادس عشر: أنه سبحانه علق عبته بالصبر وجعلها لأهله فقال: 
ط وکاين من نبي قال معه ريون ثي فا ونوا ا أصابم في سبيل اله 
وما ضعفوا وما استكانوا اواللة حت الصابرين € أل غمران: [٦‏ 

السابع عشر: أنه سبحانه قال عن خصال الخر: إنه لا يلقاها إلا 
الصابرون» في موضعين من كتابه» في سورة القصص في قصة قارون» وأن 
الذين أوتوا العلم قالوا للذين تمنوا مثل ما أوتي ظ ويلم ثوابٌ الله خير لمن 
امن وعمل ا ولا يماما إلا الصابرون ه ۰ ]. ويي 
سورة حيم السجدة» حيث آمر العبد أن يدفع بالتي هي أحسن» فإذا فعل 
ذلك صار الذي بینه وبینه عداوة کأنه حبیب قریب» ثم قال: # وما يلَقَاسًا 
إلا الذين صَبرُوا وما فاا إلا ذو حظ عظيم 4 [ فصلت: [. 


ا 


الثامن عشر : أنه سبحانه أخبر أنه إنغا ينتفع باياته ويتعظ بها الصبارً 
الشكور فقال تعالى: # ولقد أرسلنا موسى ااا ان أخرج قومَك من 
V٤‏ 


الظلمات إلى الثور وذكرهم بأيام اش إل في ذلك لآياتٍ لكل صبار 
١ : EE?‏ ]. وقال تعالى في لقمان: ألم تر أن الفلك تجري 
فى البحر بنعمة الله لیریکم من ایاته» ِن ٤‏ ذلك لااتات لکل ضا 

شکور ) [ لقمان: ۴١‏ ]. وقال في قصة سباً: وجُعلنامُم أحاديت 
ومَرقناهُم کل مرق إل في ذلك لآیاتِ لكل صبَارٍ شكور ‏ [ سباً: ۹ ]. 
وقال تعالى : # ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام» إن يشا يسكن الريح 
فيظللن رواكد على ظهره» إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ) 
[ الشوری: ۴۳ ]. فهذه أربع مواضع في القرآن تدل على أن ايات الرب 
إنغا ينتفع بها آهل الصبر والشكر. 

التاسع عشر : آنه آثنی على عہدذه يوب بأحسن الثناء على صره 
فقال : ۾ إا وجدناه صّابرا نعم العبد ا أواب ‏ [ ص : c[ ٤‏ فأطلق 
م نعم العبد بکونه وحده صايراً. وهذا يدل على أن من لم يصبر إدا 
ابتلي فإنه بئس العبد. 

العشرون: أنه سبحانه حکم بالخسران حك عاماً على كل من ۾ 
يؤمن ول يكن من آهل الحق والصبر› وهذا یدل على آنه لا رابح فو 
فقال تعال : ۾ والعصر. إن الإنسان في خسر 1 إلا الذين امنوا رعلا 
الصالحات. وتَواصوا بالحق وتواصوا ی رة العضر:. ۴١١‏ ] 
وهذا قال الشافعي : لو فکر الناس كلهم ي هذه الأية لوسعتهم »› وذلك أن 
العبد كماله في تكميل قوتيه: قوة العلم وقوة العملء وها الإيان والعمل 
الصالح› وکا هو محتاج إلى تكميل نفسه فهو محتاج إلى تكميل غيره» وهو 
التواصي بالحق والتواصي بالصبر» وأخية ذلك وقاعدته وساقه الذي يقوم 
عليه إغا هو الصبر. 

الحادي والعشرون: أنه سبحانه حص أهل اليمنة بأنهم أهل الصبر 
E6‏ قامتث و 2 r‏ عيرم 

۱ 4- 


أصحابٌ أَليْمنَة 4 [البلد: ۱۷]. وهذا حصر لأصحاب اليمنة فيمن قام به 
هذان الوصفان» والناس بالنسبة إليها أربعة أقسام هؤلاء خير الأقسام» 
وشرهم من لا صبر له ولا رحمة فيه ويليه من له صبر ولا رحهمة عنده» 
ویليه القسم الرابع ر و و و 

الثاني والعشرون: ا سبحانه قرن الصبر بأركان الإسلام ومقامات 
الإييان كلهاء فقرنه بالصلاةء كقوله: واستعينوا بالصبر والصلاة 4 
[ البقرة: ٠٠١‏ ]. وقرنه بالأعمال الصالحة عموماًء كقوله: ل إلا الذينَ 
صبروا وعملوا الصالحات 4 [ هود: .]١١‏ وجعله قرين التقوى› کقوله : 
$ إنه مَنْ يت ويصبرً ) [يوسف: ۹٠‏ ]. وجعله قرين الشكر كقوله: 
إن في ذلك لآيات لكل صَبًارِ شکور 4 [ إبراهيم : .]٥‏ وجعله قرین 
احق » كقوله: ¥ وَوَاصوا باحق وتواصوا بالصبر ¢ [ العصر: ۳]. وجعله 
قرين الرحمة» كقوله: « وتؤاصوا بالصبر وَوَاصرا بالمرحة 4 [ البلد: 
۷ ]. وجعله قرین اليقين كقوله: ًا صبروا وکانوا بایاتنا يُوقنون 4 
[ السجدة: .]٤‏ وجعله قرين الصدق کقوله: والصادقین والصادقات 
والصابرين والصابرات [الأحزاب : a [o‏ سبب څبته ومعیته ونصره 
وعونه وحسن جزائه» ويکفي بعض ذلك شرفا وفضلاء والله أعلم . 


في الصحيحين من حديث أن الك رصي الله عنه «أن رسول 
الله ا 1 على امرأة تبکی على صبی ها فقال هما: اتقي الله واصبرې ۰ 
مثل الموت› فأتت بأبه فلم جد على بأبه NT‏ فقالت يا رسول الله : 
أعرفك» فقال: إنما الصبر عند أول صدمة». وفي لفظ «عند الصدمة 
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الأولى». وقوله: الصبر عند الصدمة الأول مثل قوله: «ليس الشديد 
بالصرعة إنغا الشديد الذي يلك نفسه وقت الخضب»» فإن مفاجات 
المصيبة هما روعة تزعزع القلب وتزعجه بصدمتهاء فإن صبر للصدمة الأولى 
انکسر حدھا وضعفت قوتہا فهان عليه استدامة الصبرء وأيضاً فإن المصيبة 
ترد على القلب وهو غر فرط ها فتزعجه وهي الصدمة الأولىء وأما إذا 
وردت عليه بعد ذلك توطن ها وعلم آنه لا بد له منہا فیصیر صبره شبیه 
الاضطرار. وهذه المرأة لا علمت أن جزعها لا بجدي علما شا ات 
تعتذر إلى النبي بي كأنها تقول له قد صبرت فأخبرها أن الصبر إنغا هو 
عند الصدمة الأول . 


ویدل عل هذا المعنی ما رواه سعید بن زربي» عن محمد بن سيرين› 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «مر النبي ب على امرأة جاثمة على قبر 
دک فال 2 ا الله اتق الله واصبري» قالت: يا عبدالله ثكلى» 
قال: يا أمة الله اتقي الله اى فل اك ا و کت اا 
عذرتنى» قال: يا أمة الله اتقى الله واصبري › قالت: يا عبد الله قد أسمَعت 
اضرا في رر ا وه رل ف ااه شل 
امرأة فقال ما: ما قال لك الرجل الذاهب؟ قالت: قال لي كذا وكذا 
وأجبته بکذا. قال م تعرفينه» قالت: لا. قال: ذلك رسول الله مء 
قال : فوثبت مسرعة نحوه حتى انتهت إليه» وهي تقول: أنا أصبرء أنا 
أصبر يا رسول الله» فقال: الصبر عند الصدمة الأولى» الصبر عند الصدمة ‏ 
الأولى». 

قال ابن أبي الدنيا حدثنا بشر بن الوليد وصالح الكندي بن مالك 
قالا: حدثنا سعيد بن زربي فذكره. فهذا السياق يبين معنى الحديث. قال. 
أبو عبيد: معناه أن كل ذي رزية فإن قصاراه الصبر» ولكنه إنغا محمد على 
صبره عند حدة المصيبة وحرارتما. 


قلت : وي الحديث أنواع من العلم : أحدها: وجوب الصبر على 
VV‏ 


الصائب» وأنه من التقوى التي مر العبد ما. الثاني: الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء SSS‏ 
الثالث: تكرار الأمر والنهي مرة بعد مرة حتى يعذر المرء إلى ربه. الرابع 
احتج به على جواز زيارة النساء للقبور» فإنه ية لم ينكر عليها الزيارة وا 
اها الف و ات ا وا لبين ها حکمها وهذا کان في اخحر 
الأمر» فإن أبا هريرة إنغا أسلم بعد السنة السابعة» وأجيب عن هذا 
بأنه َي قد أمرها بتقوى الله والصبر وهذا إنكار منه اها من الزيارة 
والبكاء» ويدل عليه آنا لا علمت أن الآمر ها من تجب طاعته انصرفت 
مسرعة» وأيضاً فأبو هريرة لم بخبر أنه شهد هذه القصة فلا يدل الحديث 
على أنها بعد إسلامه ولو شهدها. فلَعْنتة كي لزائرات القبور والمتخذين 
عليها المساجد والسرج کان بعد هذا في مرض موته» وي عدم تعریفه ها 
بنفسه في تلك الحال التى لا تملك فيها نفسها شفقة منه ورحمة ا إذا عرفها 
بنفسه في تلك الحال فرما م تسمع منه فتهلك» وکأن معصیتها له وهی لا 
تعلم آنه رسول الله أخف من معصيتها له لو علمت» فهذا من كمال رأفته 
صلوات الله وسلامه عليه . 


وني صحيح مسلم عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله ية 
يقول: «ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله: إنا لله وإنا إليه 
راجعون» اللهم اأجُرني eh‏ واخلف لي خيراً منہاء إلا أخحلف الله 
له خیرا منہا» . قالٌت: : فلا مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أي 
سلمة؟! أول بيت هاجر إلى رسول الله بء ثم إني قلتها فأخحلف الله 
رسوله» فأرسل إل رسول الله بي حاطب بن أبي بلتعة مخطبني له» فقلت 
إن لي بتتاً ونا غیور» فقال: أما بنتها فأدعو الله أن يغنيها عنهاء وأدعو الله 
أن يذهب بالغيرة» فتزوجت رسول الله اة . 


وعند آي داود في هذا الحديث عنها قالت: قال, رسول الله َة : «إذا 
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أصابت أحدكم مصيبة فليقل : إنا لله وإنا إليه راجعون» اللهم ند 
أحتسب مصيبتي فاغجُرني فيها وأبدلتي خير منها»» فلا احتضر أبو سلمة 
قال : «اللهم اخلفني ٤‏ أهلي د مني › فلا قبض»› قالت ام سلمة: «إنا 
لله وإنا إليه راجعون» عند الله أحتسب مصيبتى». فانظر عاقبة الصبر 
سلمة نكاح أكرم الخلق على الله . 

موسى الأشعري قال: قال رسول الله ية : «إذا مات ولد العبد قال الله 
للائکته: قبضتم ولد عبدي؟ فیقولون: نعم» فیقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ 
فيقولون نعم » فيقول: ماذا قال عبدي ؟ فيقول: حهمدك واسترجعك» 

فیقول : ابنوا لعبدي بیتا ٤‏ الحنة e‏ بیت الحمد) . 


وني صحيح البخاري من حديث أنس أن رسول الله ميو قال: «إذا 
ابتليت عبدي بحبيبتيه ثم صبر عؤضته عنې) الجنة»» يريد عينيه. وعند 
الترمذي في الحديث: «إذا أخحذت کريتي عبدي في الدنيا 1 يکن له جزاء 
عندي إلا الحنة». وفي الترمذي أشنا عن أي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله م : «يقول الله عز وجل: من أذهیت حيىتيه فصبر 
واحتسب لم أرض ا دون الحنة» . 


ويي سنن آي داود من حديث عبدالله بن عمر قال: قال رسول 
الله به «لا يرضى الله لعبده المؤمن إذا ذهب بصفيه من آهل الأرض 
واحتسبه بثواب دون الحنة»» وي صحيح الببخاري من حديث أي هريرة 
قال : قال رسول الله هة «يقول الله عر وجل: ما لعبدي المؤمن جزاء إذا 
قبضت صفيّه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة». وني صحيحه أيضاً عن 
عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل 
الحنة؟ قلت: بى . قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي ية فقالت: يا رسول 
الله إني أصرع وإني أتكشف فادع الله لي قال: إن شئت صبرت ولك 
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ا لجنةء وإن ششت دعوت الله تعالى أن يعافيك» فقالت: أصبر. فقالت: 
إني أتكشف فادع الله أن لا أتكشف فدعا ها. ٤‏ 


وفي الموطاً من حديث عطاء بن يسار أن رسول الله َه قال: «إذا 
مرض العبد بعث إليه ملكين» فقال: انظر ماذا يقول لعواده» فإن هو إذ 
جاؤوه حمدالله وأٹنى عليه رفعا ذلك إن الله وهو أعلم» فيقول: إن لعبدي 
علي إن توفيته ن أدخله الحنة» وإن أنا شفيته أر 6ة کل کر هه 
دتا را و وأن أكفر عنه سيئاته» . وفي صحيفة عمرو بن شعيب 
عن آبیه عن جده قال: قال رسول الله : «إذا جع الله الخلائی نادی مناد 
اين أهل الصبر؟ فيقوم ناس وهم قليلونء فينطلقون سراعا إلى الحنة» 
فتلقاهم الملائكة فيقولون: إنا نراكم سراعا إلى الحنة فمن أنتم؟ فیقولون : 

نحن اهل الفضل› فیقولون: ما کان فضلكم؟ فيقولون كنا إذا ظلمنا 
صبرنا» وإذا ا إلينا غفرناء وإذا جهل علينا حلمنا فيقال هم : ادخلوا 
الجنة فنعم أجر العاملين» . 


وي ام «أن رسول الله کا سم مالا فقال بعص الناس : 
هذه قسمة ما ا ہا وچه أله » فأخبر بذلك رسول الله کیا فقال : رحم 


الله موسی قد أوذي بأکش من هذا فصبر». 


وي الصحيحين من حديث الزهري عن عروة عن عائشة رصي الله 
عنها قالت: قال رسول الله كا : «ما من مصيبة تصيب تصيب المسلم إلا كفر الله 
ها عنه حتى الشوكة يشاكها» . د وأبي هريرة 
عن النبي ييو قال : «ما يصيب المسلم من نصب ولا وَصّب ولا هم ولا 
حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله مها من خطاياه» . 


وني صحيح مسلم من حديث عائشة عن النبي بيا أنه قال: دل 
يصيب المؤمن من شوكة فا فوقها إلا رفعه الله بها درجة» وحط عنه بها 
خحطيئة » »› وي اتد من حديث آي هريره عن النبي ييا قال : ولک یزال 
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البلاء بامؤمن أو المؤمنة في جسده وني ماله وفي ولده حتى يلقى الله وما عليه 
خحطيئة» . وي الصحيح من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : 
«قلت : يا رسول 0 آي الناس أشد بلاءً؟ قال: الأنبياءء ثم الصالحون» 

ثم الأمثل فالأمثل› يبتلى يبتلى الرجل على حسب دینه فان کان في دینه صلابة 
زيد في بلائه» وان کان في دينه رقه خحفف عنهء وما يزال البلاء بالمؤمن 
حتى يشي على الأرض وليس عليه خطيئة» . 


وي الصحيحين عن عبدالله ب فو رضي الله عنه قال: «دحلت 
على النبي بلا وهو يوعك ا دام ال فقلت ا ورل اللا اك 
لتوعك ا شدیداً؟ قال: أجل إني لأوعك ك| يوعك رجلان منکم› 
قلت: إن لك لأجرين؟ قال: نعم » والذي نفسي بيده ما على الأرض 

یصيبه بصیبه اذى من مرض فا سواه إلا حط الله عنه به خطایاه کا نحط 
الشجرة ورقها». وي الصحيحين أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت: «ما رأيت الوجع اشد منه على رسول الله مَةٌ) . 


وني بعض المسانيد مرفوعاً «أن الرجل لتكون له الدرجة عند الله لا 
ببلغها بعمل حتی ببتلی ببلاء في جسمه فيبلغها بذلك». ویروی عن عائشه 
رضی الله عنا عنه ية «إذا اشتكى المؤمن أخلصه ذلك من الذنوب كا 
ابن الأرت قال: «شكونا إلى رسول الله يي وهو متوسد ببردة له في ظل 
الكعبة» فقلنا: ألا تستنصر لا ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم 
يُؤحذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤت بالنشار فيوضع على 
رأسه فيْجعل نصفين ويشط بأمشاط الحدید ما دون لحمه وعظمه ما یصده 
ذلك عن دينه› والله ليتمنْ الله هذا الأمر حتى يسر الراكب من صنعاء ء ى 
حضصرموت ل عاف إلا الله والذئب على عنمه ولكنكم تستعجلول» . 

وي لفظ للبخاري : «أتيت رسول الله ييه وهو متوسد بردة في ظل 
الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة» فقلنا: ألا تدعو الله؟ فقعد وهو حمر 
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ما بصده دلك عن دينه) . 


وقد حمل أهل العلم قول خباب: «شكونا إلى رسول الله ب حر 
الرمضاء فلم یشکنا) عل هذا المحمل» وقال : شکوا إليه حر الرمضاء 
الذي کان یصیب جباههم وأكفهم من تعذيب الكفار فلم يشكهم» وإغا 
دهم على الصبر. 
واحتج به على وجوب مباشرة المصلي بالجحبهة لثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه لا دليل في اللفظ على ذلك. 

الثاني : أنهم قد أخبروا أنهم كانوا مع النبي ية فكان أحدهم إذا م 
يستطع أن يسجد على الأرض يبسط ثوبه فيسجد عليه» والظاهر أن هذا 
يبلغه ويعلم به » وقد أقرهم عليه . 

الثالث: أن شدة الحر في الحجاز تمنع من مباشرة الجبهة والكف 
للأرض بل یکاد يشوي الوجه والكف. فلا يتمكن من الطمأنينة ٤‏ 
السجود» ويذهب خشوع الصلاة ويتصرر البدن ويتعرص للمرض»› 
والشريعة لا تأتي ہذاء فتأمل رواية خباب همذا والذي قبله» واجمع بين 
اللفظين والمعنيين» وال أعلم . ولا تستوحش من قوله: «فلم یشکنا» فإنه 
هو معنى إعراضه عن شكايتهم وإخباره هم بصبر من قبلهم» والله أعلم. 

وني الصحيح من حديث أسامة بن زيد قال: «أرسلت ابنة النبي كل 
إليه أن ابنا لي احتضر فائتتاء فأرسل يقريها السلام ويقول: إن لله ما أخذ 
وله ما أعطى وکل شي ء ده بأجل مسمی › فلتصبر ولتحتسب» فأرسلت 
إليه تقسم عليه ليأتينها فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن 
کیب وريد بن ابت ورجال» فرفع الصبي اف رسول الله فأقعده ي حجره 
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وَفْسهُ تَمَعْقَعم کأنها شّ٠‏ ففاضت عيناه» فقال سعد: يا رسول الله ما 
ل|؟ قال : هذه رجه جعلها الله ٤‏ قلوب من يشاء من عباده» وإغا ير حم 
الله من عباده الرحاء». 


وفي سنن النسائي عن ابن عباس قال: «احتضرت ابنة رسول 
الله ية صغيرة فأخحذها رسول الله ية وضمها إلى صدره» ثم وضع يده 
عليها وهي بين يدي رسول الله ٤4ء‏ فبکت أم أين» فقلت هما: أتبكين 
ورسول الله ية عندك؟ فقالت: مالي لا بكي ورسول الله يه يبکي» فقال 
رسول الله ية : إني لست أبكي ولکنہا رحمة» ثم قال رسول الله و : 
المؤمن بخير على كل حال» تنزع نفسه من بين جنبيه وهو يحمد الله عز 
وجل» . 

وني صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: «اشتکی 
ابن لأ طلحة فمات وأبو طلحة خارج»› فل رأت امرأته انه قد مات 
هيات شيا وسجته”) في جانب البيت» فلا جاء أبو طلحة قال كيف 
الغلام؟ قالت: قد هدأت نفسه وأرجو أن يکون قد استراح› فظن ابو 
طلحة أنها صادقةء قال فبات معهاء فلا أصبح اغتسل» فلا أراد أن يخرج 
أعلمته أنه قد مات» فصلى مع رسول الله یا ثم أخبرہ با کان مناء فقال 
رسول الله بل : لعل الله أن يبارك لكا في ليلتكماء قال ابن عيينة: فقال 
رجل من الأنصار: فرأيت له تسعة أولاد كلهم قد قرأوا القران» . وني موطأً 
مالك عن القاسم بن محمد قال «هلكت امرأة لي فاتاني محمد بن كعب 
القرظى يعزيني فيهاء فقال: إنه قد كان في بني إسرائيل رجل فقيه عابد 
عا هد وکانت له ارا وکان ہیا ممجبا» مانت فوجد؟ لبها وجدا 
شدیداً حتی خلا فى بيت وأغلق على نفسه واحتجب عن الناس» فلم يكن 


. والشن : القربة البالية‎ ٠ تقعقع : أي تتحرك وتضطرب بصوت‎ )١( 
سجته: أي غطته.‎ )۲( 
وجد: خزن.‎ )۳( 
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يدخحل عليه أحد» ثم إن امرأة من بني إسرائيل 'سمعت به فجاءته فقالت: 
إن لي إليه حاجة أستفتيه فيها ليس مجزيني إلا أن أشافهه بهاء فذهب الناس 
ولزمت الباب» فأخبر فأذن هما فقالت: أستفتيك في أمر. قال: وما هو؟ 
قالت: إني استعرت من جارة حلياً فكنت ألبسه وأعيره زماناًء ثم إا 
أرسلت إلى فيه أفأرده إليها؟ قال: نعم . قالت: والله إنه e‏ عندي 
زمانا» فقال: ذلك أحق لردك إياه. فقالت له: يرمك الله أفتأاسف على ما 
أعارك الله ثم أخذه منك وهو أحق به منك. فأبصر ما کان فيه ونفعه الله 
u‏ 

وي جامع الترمذي عن شيخ من بني مرة قال: قدمت الكوفة 
فاخبرت عن بلال بن أبي بردة» فقلت: إن فيه لمعتبر» فأتيته وهو بوس 
Ea SOS SUSE a‏ 
وإذا غو ف فاش فقلت له: ا بلال لقد رأيتك تمر بنا وأنت 
مسك أنفك من غير غبار وأنت في حالتك هذه فكيف صبرك اليوم؟ فقال 
م أنت؟ قلت: من بنى مرة بن عباد. قال : ألا أحدثك حدیٹا عسی أن 
فغك ال ج فلت هات فال دی انو جر عن أن هرسي أن رسرل 
اله ية قال: لا يصيب عبداً نكبة فا فوقها أو دونها إلا بذنب» وما يعفو 
الله عنه أكثر. قال: وقرأً # وما أصابکہ من مصيبة فیا کشت أیدیکم 
ويعفو عن كثير 4 [ الشورى: ٠٠‏ ]. 

وني الصحيحين من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: «كأني 
أنظر إلى رسول الله ما جکي أن ا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو 
يسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون»» 
فتضمنت هذه الدعوة العفو عنهم والدعاء هم والاعتذار عنم والاستعطاف 
بقول: لقومي . وي الموطأً من حديث عبد الرحمن بن القاسم قال: «قال 
رسول الله بن ليعز المسلمين في مصائبهم المصيبة بي» وني الترمذي من 
حديث يحيى بن وثاب» عن شيخ من أصحاب رسول الله ي قال: قال 
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تخالط لتاس ر يصبر س قال e‏ کان شعبة يرى ا 


وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد سعيد الخدري رضي الله عنه عن 
النبي ئي أنه قال: «ما اعطي أحدٌ عطاءٌ 2 وأوسع من الصبر». وي 
بعض المسانيد عنه يا أنه قال: «قال الله عز وجل : إذا وجهت إلى عبد 
من عبيدي مصيبة في بدنه أو ماله أو ولده : ثم استقبل ذلك بصبر جيل 
استحییت منه يوم القامة أن انب له رانا eT‏ 


وني جامع الترمذي عنه ئها «إذا أحب الله قوما ابتلاهم» فمن فمن رضي 
فله الرضا ومن سخط فله السخط». وي بعضن سانل عنه کل مرفوعاً: 
«إذا أراد الله دا صب عليه البلاء خا وني صحيح مسلم من 
حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه: أن رسول الله َة دحل على م 
فقال : «مالك تزفزفین؟(› قالت : ی لا بارك الله فيهاء قال لا ا 
ان اغبا زذ ھت خطايا بني ادم» کا یذهب الك خحبث الحديد» . 


وکر عن أي هريرة رضي ا النبي ب أنه قال : 

وعك ليلة فصبر ورضي عن الله تعالى حرج من و کیوم ولدته 
وقال الحسن: «إنه ليكفر عن العبد خطاياه كلها بحمی ليلة». وفي المسند 
وغيره عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : دخحلت على النبي ب 
وهو محموم» فوضعت يدي من فوق القطيفة فوجدت حرارة الحمىء 
لت ها اش جاك ا رول الله ! قال إنا كذلك معاشر الأنبياء يضاعف 
علينا الوجع :ليضاعف لنا الأجرء قال: قلت: يا رسول الله ؛ فاي الناس 

أشد بلاء؟ قال: الأنبياء قلت: ثم من؟ قال: الصالحون» إن كان الرجل 
ليل بالفقر حتى ما بجد إلا العباء فيجوبما فيلبسهاء وإن كان الرجل ليبتلى 


(۱) ترفزفین : تصم التاء وتفتح › معناها: تتحرکین حركة شديدة» أي ترعدین . 
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بالقمل حى يقتله القمل» وكان ذلك أحب إليهم من العطاء إليكم». 

وقال عقبة بن عامر الجهنى : قال رسول الله عة : «ليس من عمل إلا 
وهو جختم عليه» فإذا مرض ا قالت الملائكة: يا ربتا عبدك فلان قد 
حبسته عن العمل فيقول الرب تعالى : «اختموا له على مثل عمله حت يبرا 
أو يوت » . وقال أبو هريرة: «إذا مرض العبد المسلم نودي صاحب لن 
أن أجر على عبدي صالح ما كان يعمل وهو صحيح» ويقال لصاحب 
الشمال أقصر عن عبدي ما دام في وثاقي»» فقال رجل عند أي ا یا 
ليتني اال اجا فقال أبو هريرة: كره العبد الخطايا ذكره ابن أي 
الدنيا. 


وذكر أيضاً عن هلال , بن بساق قال : کا غود عك ار ن اشر 
فذکروا الأوجاع» فقال أعرابي ما اشتکیت قط فقال عمار: ما أنت منا أو 
لست مناء إن المسلم يبتلى ببلاء فتحط عنه ذنوبه ك) بحط الورق من 
الشجر»ء وإن الكافر أو قال الفاجر يبتلى ببليةء فمثله مثل البعير إن أطلق ل 
يدر لم أطلق» اقل م يدر عقل وذكر عن أبي معمر الأزدي قال: 
کنا إذا سمعنا من ابن مسعود شیا نکرهه سکتنا حت یفسره لناء فقال لا 
ذات يوم : ألا إن السقم لا يكتب له أجر فساءنا ذلك وكبر علينا فقال: 
ولكن يكفر به الخطيئة» فسرنا ذلك وأعجبنا. 

وهذا من كمال علمه وفقهه رضى الله عنه فإن الأجر إغا يكون على 
الأعمال الاختيارية وما تولد منهاء كا ذكر الله سبحانه النوعين فى آحر 
شو ا في قوله في المباشر من الإنفاق وقطع الوادي إلا كتب همي 
وفي المتولد من إصابة الظماً والنصب والمخمصة في سبيله وغيظ الكفار إلا 
كت هم به عمل صالخ [التوبة: »]٠١١‏ فالثواب مرتبط بهذين 
النوعين» واا الأسقام والمصائب فإن تكفير الخطاياء وهذا قال تعالى : 
إوما أصابكم من مصيبةٍ فبا كسبتٌ أيديكم# [الشورى: ]٠٠‏ والنبي ب 
إغا قال في المصائب: «كفر الله ہا من کا تقدم ذكر ألفاظه يلاء 
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وكذا قوله: «المرض حطة» فالطاعات ترفع الدرجات. والمصائب عط 
السيئات . وههذا قال َل : من يرد الله به خیرا يصب منهء وقال ب : ‹ 
برد الله به خيراً يفقهه في الدين» فهذا يرفعه وهذا حط خطاياه. 


وقال يزيد بن ميسرة: إن العبد ليمرض المرض وماله عند الله من 
عمل خبر فیذکره الله سبحانه بعض ما سلف E‏ 
مثل رأس الذباب من الدمع من خشية الله فيبعثه الله أن يبعثه مطهراء أو 
يقبضه إن قبضه مطهراً. ولا یرد على هذا حدیث ابي موسی لاشعري 
رضي الله عنه في ثواب من قبض الله ولده وثمرة فاده بان پبني له بيتا في 
الحنة ويسميه بيت الحمد. 


وقال زياد بن زياد مول ابن عباس رضي الله عنه وعن أصحاب 
النبي ڪيا قال : «دخلنا على النبي ئي وهو موعوك - أي حموم - فقلنا أح 
أح بابائنا وأمهاتنا يا رسول الله ما أشد وعكك! قال: إنا معاشر الأنبياء 
ريضاعف علينا البلاء تفا قال : قلنا: سبحان الله! قال: أفعجبتم › إن 
كان النبي من الأنبياء ليقتله القمل! قلنا: سبحان الله! قال: أفعجبتم إن 
أشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثلء قلنا: سبحان 
الله ! قال: أفعجبتم» إن کانوا لیفرحون بالبلاء ک)| تفرحون بالرخاء». 

أح : بالحاء المهملةء هو المعروف من كلامهم» ومن قال بالخاء 
المعجمة فقد غلط . E HO EE‏ 
قالت: «أتيت النبي وي نسوة نعوده فإذا سقاء معلقة يقطر ماؤها من 
شدة ما كان جد من الخحمو > فقلنا: لو دعوت الله يا رسول الله أن يذهبها 
عنك؟ فقال: «إن أشد الناس بلاءٌ الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم» . 


وقال مسروفق عن عائشة رصي الله عنها : «ما ر بت أحداً آشك ونخنا 
من رسول الله ل › کان يشدد عليه ادا e‏ لرا مکث ہس 


س 
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عشرة لا ينام» وكان يأخذ عرق الكلية وهو الخاصرةء فقلنا: يا رسول 
الله : «لو دعوت الله فيكشف عنك. قال: إنا معاشر الأنبياء يشدد علينا 
الوجع ليكفر عنا» . 

وفي سند والنسائي من حديث أي سعید قال: «قال رجلل: يا 
رسول الله! أرأيت هذه الأمراض التي تصيبنا مالنا با؟ قال: كفارات. 
فقال : بي بن كعب: يا رسول الله وإِن قَلْتْ؟ قال: شوكة فا فوقهاء قال 
فدعا ار کل ك ا الوعك حتی يموت ولا يشغله 
عن حج ولا عمرة ولا جهاد في سبيل الله وصلاة مكتوبة في جماعةء قال : 
فا ف را جلده بعدها إلا وجد حرها حتی مات». وقال عبدالله بن 
عمر: قال رسول الله مهه : «إن العبد إدا كان على طريقة حسنة من العبادة 
ثم مرض»› قیل : و و 
اکفته ناقة طلق» . بضم الطاء واللام إذا حل عقاهما. وقال كفته إليه إذا 
ضمه إليه. ذكره ابن أي الدنيا. 

وذكر أيضاً عن أبي أمامة الباهلى قال: قال رسول الله ل إن الل 
ليجرب أحدكم بالبلاء وهو أعلم به کا يجرب أحدكم ذهبه بالنار 
من يحرج کالذهب الإبريز» فذلك الذي نجاه الله من السيئاتء ومنهم من 
حرج كالذهب دون ذلك فذلك الذي يشك بعض الشك» ومنهم من يخرج 
کالذهب الأسودء فذلك الذي قد افتتن». وذكر أيضا من مراسيل .الحسن 
البصري عن النبي ييه : «إن الله ليكفر عن المؤمن خطاياه كلها بحمى 
ليلة» . 

قال ابن ابي الدنيا قال ابن المبارك: هذا من الحديث الحيدى قال: 
وكانوا يرجون في حى ليلة كفارة ما مضى من الذنوت. 

وذکر عن آنس» آن رسول الله ي دحل على رجل وهو يشتکي 
فقال : «قل : اللهم إني أسألك تعجيل عافيتك فا على بليتك› 
وروجا من الدنيا إلى رحمتك». وقالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول 
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الله با : «إن الحمّى تحط الخطايا كا تحط الشجرة ورقها» . وقال أبو هريرة 
وقد عاد مريضاًء فقال له: إن رسول الله ية قال: «إن الله عز وجل 
يقول: هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار 
في الأخرة». 


وقال مجاهد: ا حى حظ كل مؤمن من النار ثم قرا : وإ منکم 
إلا واردها کان على ربك حتا مقضيًا) [مريم : ۷1 وهذا يرد به حاهد 
زه تفسبر الورود الذي ٤‏ القران» فان . السياف یأی حرله على الحمی EE‏ 
وإغما مراده أن الله سبحانه وعل عباده فينجو منہا E‏ والله أعلم . 


ويدل عليه حديث أبي ريحانة عن النبي بي : «الحمى كير من كير 
جهنم » وهي نصيب المؤمن من " وقال أ نس رصي الله عنه: قال 
رسول الله ية : «مثل المؤمن إذا برأ وصح من مرضه كمثل البردة تقح من 
السماء في صفائها ولونها» ذكره ابن أبي الدنيا. 


و بي أيضاً عن أمامة يرفعه: «ما من مسلم يصرع صرعة من 
مرض إلا بُعث منها طاهرأً»» وذكر عنه ب : «مثل المؤمن حين يصيبه 
الوعك مثل الحديدة تدخل النار فيذهب خبثها ويبقى طيبها»» وذكر أيضا 
عنه مرفوعاً: «إن العبد إذا مرض آوحی الله إلى ملائکته: يا ملائكتي: أ 
قدت عبدي بقید من قيودي فان أقبضه a‏ 
لا ذنت له». 


وذکر عن سهل بن أ نس الجهني› > عن أبيه» ST‏ «دحلت 
على أي الدرداء في مرضه فقلت: يا أبا الدرداء إنا نحب أن نصح ولا 


غرض» فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله ي يقول: «إن الصداع 
والمليلة لا يزالان بالمؤمن وإن كان ذنبه مثل أحد حتى لا يدعان عليه من 
ذنبه مثقال حبة من خردل» الليلة فعيلة من التململ» وأصلها من اللة الي 
بخبز فيها. 
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وقالت أم سلمة عن النبي بي : «ما ابتلى الله عبداً ببلاء وهو على 
طريق يكرهها إلا جعل الله ذلك البلاء له كفارة وطهوراً ما لر ينزل ما 
أصابه من البلاء بغير الله أو يدعو غير الله يكشفه»» وقال عطية بن قيس : 
«مرض كعبٌ» فعاده رهط من أهل دمشق» فقالوا: كيف تجدك يا أا 
إسحاق؟ قال: بخبر» جسد أخذ بذنبه» إن شاء ربه عذبه وإن شاء رحه» 
وإ بعثه بعثه حلقا ا ٥‏ دنب له وقال سعيد بن وهب : «دحلنا 2 
سلمان الفارسي على على رجل من کندة دعوده» فقال لقال إن الملسلم يبتلى 
فيكون كفارة لما مضى ومستعتباً فيا بقي» وا کل ف کف 
البعير أطلق فلم يدر لم أطلق» وعقل فلم يدر لم عقل». 
وذكر أيضا عن أبي أيوب الأنصاري قال: عاد رسول الله ية رجا 
من الأنصار وأكب dd‏ فسأله فقال: يا نبي الله! ما غمضتا منذ سبع» 
فقال رسول الله : «أي خي ! اصبر تخرج من ذنوبك کا دخلت فيها» ثم 
قال رسول الله : «ساعات الأمراض يذهبن ساعات الخطايا». 

وفي النسائي من حديث أبي هريرة أن رسول الله َيه قال لأعرابي: 
«هل اتك ام ملّدم؟ قال : یا رسول الله ٠‏ وما أم ملْدم؟ قال : حر یکون 
بين الحلد والدم» قال : ما وجدت هذا قال: یا أعرابي! هل أخحذك 
الصداع؟ قال: يا رسول الله وما ا قال: عرق يضرب على الإنسان 
ا قال: ما وجدت هذاء فلا ول قال رسول الله كلك : ا 

ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا». 

وقالت: أم سُليم: «مرضت» فعادني رسول الله ا فقال: يا 
قال ا ام سليم فإنك إن تخلصي من وجعك هذا خلصي من 
خلص خىثه) . e‏ بعض الصحابة ر من 
غا ور فال کیف معت هذا؟ ال: خرجت أريد 
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فبلغني شكاتك فصارت عيادةء وأبشرك بشي ء سمعته من رسول الله م 
قال : «إذا سبقت للعبد من الله منزلة ل يبلغها- أ و قال: لي ينلها- بعمله 
EIRENE‏ ثم صبره حتى يبلغه المنزلة التي 
سبقت له من الله عز وجل» . 


وقال الحسن وذكر الوجع -: أ ما والله ما هو بشر يام املسلم أ 
E‏ له فيها مراحله» وذکر فا ما نسي من معاده» وكفر پا عه من 
حطاياه . وقال بعض السلف: لولا مصائثب الدنيا لوردنا الآخرة مفاليس . 


وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: «انتهى رسول الله مه إلى 
شجرة فهرّها حتى سقط من ورقها ما شاء الله ء ثم قال : «المصائب والأوجاع 
في إحباط ذنوب متي أسرع مني في هذه الشجرة». وذكر ابن أي الدنيا عن 
أي هريرة رضي الله عنه يرفعه: «ما من مسلم إلا وکل الله به ملکين من 
ملائکته لا یفارقانه حتی يقضي الله بأمره بإحدی ا لحسنيين» إما يموت وإما 
بحياةء فإذا قال له العواد: كيف نجدك؟ ل الل الله أجدني والله 
المحمود بخر. قال له الملكان: أبشر E‏ دمك» وصحة هي 
خير من صحتك. وإن قال: أجدني مجهودا في بلاء شديد قال له الملكان: 
اشر بدم هو شر من دمك وبلاء أطول من بلائك». 


ولا يناقض هذا قول النبي ميا ٤‏ وجعه: «وارأساه»» وقول سعد: يا 
رسول الله! قد اشتد بي الوجع وأنا ذو مال» وقول عائشة: وارأسا فإن 
هذا إنغا قيل على وجه الإخبارء لا على وجه شکوی الرب تعالى إلى العوادء 
E a‏ وال اخ ا2 ا 
وتسخطا كان شكوى منهء فالكلمة الواحدة قد يثاب عليهاء وقد يعاقب 
اق 


وقال ثابت البناني: انطلقنا مع الحسن إلى صفوان بن محرز نعوده» 
فخرج إلينا ابنه وقال: هو مبطون لا تستطيعون أن تدخلوا عليه. فقال 
۹۱ 


الحسن: إ ن أباك إن يؤخذ اليوم من لحمه ودمه فيوجد فيه خير من أن يأكله 
التراب. 

وقال ابت أيضاً: دخلنا على ربيعة بن الحارث نعوده وهو ثقيل فقال : 
إنه من كان في مثل حالتى هذه ملأت الآخرة قلبه» وكانت الدنيا أصغر في 
عينيه من ذباب. ويذكر عن أنس عن النبي بء قال: «إذا مرض العبد 
نالانة يام خرج من ذنوبه کيوم ولدته أمه» ویذکر عنه کيا : «لا ترد دعوة 
المريض حت يبرأً». 

ووک این أي الدنياء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : «کنت مع 
رسول الله ل جالساً فتبسم» فقلنا: يا رسول الله! مم تبسمت؟ قال: 
تعجباً للمؤمن من جزعه من السقم» ولو كان يعلم ماله في السقم أحب 
أن يکون س ج يلقى الله » ثم تبسم ثانية ورفع رأسه إلى السماءء قلنا: 
يا رسول الله! مم تبسمت ورفعت رأسك إلى السماء؟ قال عجبت من 
مُلكين نزلا من الساء ء يلتمسان عبدا مؤمناً في مضلاه يصل فلا بجداه 
فعرجا إلى الله فقالا: يا رب عبدك فلان المؤمن كنا نكتب له من العمل في 
يوم وليلة کذا وکذاء فوجدنا قد حبسته في حبالك فلم نکتب له شیا من 
عمله» فقال: اکتبوا لعبدي عمله الذې کان یعمله في يومه ولیلته ولا 
تنقصوا منه شيئاًء فعلٌ أجر ما حبسته وله أجر ما کان يعمل». 

ويذكر عنه ية : «من وعك ليلة فصبر ورضي با عن الله عز وجل 
خرج من ا کهيئة ولدته أمه»» ومن محیی بن کشر قال : 
فقد رسول الله له سلمانء فسأل عنه» ET‏ نه علیل» فأتاه یعوده» 
فقال: «شفی الله سقمك وعظم أجرك» وغفر ذنبك. ورزقك العافية في 
دينك وجسمك إلى منتهى أجلك» إن لك من وجعك خلالا ثلاثة : أما 
الأولى: فتذكرة من ربك يذكر اء وأما الثانية : فتمحيص لا سلف من 
ذنوبك. وأما الثالثة : فادع بجا شئت فإن المبتلى جاب الدعوى». 

ل زا ن ار ت لی ن کے من کات ا فد 

۹۲ 


أحزنتنى. قال: ما هي؟ قلت: لمن يعمل سوءاً جز به [النساء: ۲۳] 
قال: ما كنت أراك إلا أفقه ما أرىء إن المؤمن لا يصيبه عثرة قدم» ولا 
احتلاج عرق إلا بذنب» وما يعفو الله أكثر . وسئلت عائشة عن هذه الأية 
فقالت: ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله فقال النبي ية : يا 
غا اه اة ا ال اة غا به من الي الل واللركة 
a‏ شسعه» حتى البضاعة يضعها في كمه فيفقدهاء فيمزع ها 
فيجدها في ضبّنه» حتى إن المؤمن ليخرج من ذنوبه كا يخرج الذهب الأحمر 
من الكير»» ضبن الإنسان ما تحت يده؛ يقال اضطبن كذا إذا حمله تحت 
يده . 

وقال وهب بن منبه: لا يكون الرجل فقيهاً كامل الفقه حتى يعد 
البلاء نعمة ويعد الرخاء مصيبةء وذلك أن صاحب البلاء ينتظر الرخاء 
وصاحب الرخاء ينتظر البلاء. 

وني بعض كتب الله سبحانه: «إن الله ليصيب العبد بالأمر يكرهه 
وإنه ليحبه؛ لينظر كيف تضرعه إليه». 

وقال كعب: أجد في التوراة: لولا أن محزن عبدي للمؤمن لعصبت 
الكافر بعصابة من حديد لا يصدع أبدأء وقال معروف الكرخي : «إن الله 
ليبتلى عبده المؤمن بالأسقام والأوجاع فيشكو إلى أصحابه» ول الله تبارك 
وتعالى : وعزتي وجلالي ما ابتليتك ہذه الأوجاع والأسقام إلا لاغسلك ف 
الذنوب فلا تشکني» . وذكر ابن أن الدنا أن ر خلا قال ا وول الله ا 
لأسقام؟ قال: «أو ما سقمت قط؟ قال: لاء فقال: قم عنا فلست 
فوا 

وكان عبدالله بن مسعود قد اشتدت به العلة فدخل عليه بعض 
أصحابه يعوده وأهله تقول: نفسى فداك ما نطعمك؟ ما نسقيك؟ فأجابها 
بصوت ضعيف : «بليت E‏ وطالت الضجعة» والله ما يسرني أن الله 
نقصني منه قلامۀ ظفر» . 

۹۳ 


وطلق خالد بن الوليد امرأة له ثم أحسن عليها الثناءء فقيل له: يا 
أبا سليمان! لأي شيء طلقتها؟ قال: ما طلقتها لأمر رابني منها ولا ساءني» 
ولکن لم يصبها عندي بلاء» ويذکر عنه 3 : «ما ضرب على مؤمن عرق 
إلا كتب الله له به حسنة وحط به عنه سيئة ورفع له به درجة». 

ولا ينافي هذا ما قدمناه من أن المصائب مكفرات لا غير لأن 
حصول الحسنة إغا هو بصبره الاختياري عليها وهو عمل منه. وعاد رجل 
من المهاجرين مريضاً فقال: إن للمريض أربعاً: يرفع عنه القلم» ويكتب له 

من الأجر مثل ما كان يعمل في صحته» ويتبع امرض كل خطيئة من 
مفصل من مفاصله فيستخرجهاء فإن عاش عاش مغفورا لە وإن مات 
مات مغفوراً له» فقال المريض: اللهم لا أزال مضطجعا. 


وفي المسند عنه َو : «والذي نفسى بيده لا يقضى الله للمؤمن قضاءً 
إلا كان يرا لف إن أضاتة سرا شکر فکان 2 وإِن ضراء 
صبر فکان 2 له» وليس ذلك إلا للمؤمن»› وفي لفظ : «إن أمر المؤمن 
کله عجب: إن أصابته اد وان ا وإن أصابته ضراء صبر 
فکان ا له . 


قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» عن مالك بن مغول» عن السفر 
قال: «مرض أبو بكر رضي الله عنه فعادوه فقالوا: ألا ندعو لك الطبيب؟ 
فقال: قد رآني الطبيب! قالوا: فأى شىء قال لك؟ قال: إنى فعّالُ لا 
أريد. ۰ ۰ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاويةء حدثنا الأعمش» عن مجاهد» 
قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. 


۹٤ 


وقال أيضاً : أفضل عيش أدركناه بالصبر» ولو أن الصبر كان من الرجال 
کان کریاً. 


. علي بن ابي طالب 2 الله عنه: ألا إن الصبر من الإبجان 
فقال : r 4 a‏ 


وقال الحسن : aE E‏ إلا لعبد كريم 
عنده. وقال عمر بن عبد العزيز: ما أ نعم الله على عبد نعمة فانتزعها منه 
فعاضه مکانہا EN‏ وقال ميمون بن 
مهران : ما نال أحد شيئا من ختم الخير فما دونه إلا الصبر. ا 
e‏ کل عمل یعرف ثوابه إلا الصبرء قال الله تعالى: #إغا وف 
الصابرون أجرهم بغبر حساب# [الزمر: ]٠١‏ قال: كال اء المنهمر. 


وكان بعض العارفين في جيبه رقعة بخرجها كل وقت ينظر فيهاء 
وفيها: طإواصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا» [الطور: ]٤۸‏ وقال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: لو كان الصبر والشکر بعيرین ل أبال أا ركبت. 
وکان محمد بن شبرمة إِذا نزل به بلاء قال e e BE‏ » وقال 
سفيان بن عيينة في قوله تعالى : يإوجعلناهم امه يدون بأمرنا U‏ صبروا» 
[السجدة: ]۲٤‏ لا أخذوا برأس الأمر جعلناهم رؤوساء وقیل للأحنف بن 
قيس : ما الحلم؟ قال: أن تصبر على ما تکره قلیلا وقال وهب: «مکتوب 
في الحكمة قصر السفه النصب» وقصر الحلم الراحة» وقصر الصبر الظفر. 
وقصر الشيء وقصاراه: غايته وثمرته. 

وقدم عروة ب بن الزبير على الوليد بن عبد الملك ومعه اينه محمد وکان 
من أحسن الناس وجهأء فدخل يوماً على الوليد في ثياب وشي › وله 
غدیرتان» وهو یضرب بیده» فقال الولید: هكذا تکون فتيان قريش› 


٩۹٥ 


فعانه()» فخرج من عنده وسا فوقع ف ی إصطبل الدواب فلم تزل 
وین تطاہ بأرجلها حتی مات ثم إن اکلہ وقعت في رجل عروة» 
فبعث إليه الوليد الأطباءء فقالوا: إن لم تقطعها سرت إلى باقي الحسد 
فتهلك» فعزم على قطعهاء فنشروها بالمنشار» فلا صار المنشار إلى القصبة 
وضع رأسه على الوسادة ساعة فغشي عليه» ثم أفاق والعرق يتحدر على 
وجهه وهو ہلل ويکبر» فأخحذها وجعل يقبلها في يده» ثم قال: أما والذي 
حلني عليك إنه ليعلم أني ما مشيت بك إلى حرام ولا إلى معصية ولا إلى 
ما لا يرضي الله» ثم أمر بها فغسلت وطيبت وكفنت في قطيفة» ثم بعث 
بها إلى مقابر المسلمين» فلا قدم من عند الوليد المدينة تلقاه أهل بيته 
وأصدقاؤه يعزونه» فجعل يقول: «إلقد لقينا من سفرنا هذا نَصَباًي 
[الكهف: 1۲] ول يزد عليه م ال ۷ اوخل الد إا آنا ا ن 
شامت بنكبة أو حاسد لنعمة» ؤ فمضى إلى قصره بالعقيق فأقام هنالك. فلا 
دخل قصره قال له عیسی بن طلحة: لا أبا لشانئيك. أرني هذه المصيبة 
التي 4 e OEE‏ فقال له عيسى : أما والله ما كنا 
نعدك للصراع» قد أبقى الله أكثرك. عقلك ولسانك وبصرك ويداك 
وإحدى رجليك. فقال له: نا اس ن أحد بمثل ما عزيتني به. 
ولا أرادوا قطع رجله قالوا له: لو سقيناك شيا كيلا تشعر بالوجع» فقال: 
إغا ابتلاني ليرى صبري أفأعارض أمره» وسئل ابنه هشام : كيف كان أبوك 
يصنع برجله التي قطعت إذا توضا؟ قال كان يسح عليها. 
) وقال الإمام أحهمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا سلام قال: سمعت 
قتادة يقول: قال لقمان: وسأاله رجل: أي شىء خیرا؟ قال: صبر لا يتبعه 
آذی» قال: فاي الناس خيرا؟ قال: الذي برض با أوي» قال: فایٌ 
الناس أعلم؟ قال: الذي يأخذ من علم الناس إلى علمه. قيل: فا خير 
الكنز» من الال ا العلم؟ قال: سبحان الله بل المؤمن العام الذي إن 


)١(‏ فعانه: آي أضاة عت خدة رسا :من لوشن وهو الاشن: 


۹٦ 


ابتغی انو را وجد» وإن م یکن عنده کف نفسه» وخست المؤمن أن 
يكف نفسه» وقال حسان بن أي جبلة: من بث فلم يصبر» ورواه ابن اي 
الدنيا مرفوعا إلى النبي د وإن صح e TE‏ 
اله . وقال حسان بن أبي جبلة أيضا في قوله تعالى : «إفصبر جيل قال: 
لا شکوی فیه. ورفعه ابن الدنيا ا 

وقال مجاهد فصبر جميل: في غير جزع» وقال عمرو بن قيس: فصبر 
جميل» قال: الرضا بالمصيبة والتسليم . وقال بعض السلف: فصبر جيل : 
لا شکوی فيه وقال همام» عن قتادة ني قوله تعالی: «وابیضت عیناه من 
8 فهو كظيم) [يوسف: ]۸٤4‏ قال: كظم على حزن فلم يقل إلا 
خيراً. وقال بحيى بن المختار» عن الحسن: الكظيم: الصبور. وقال ۳ 
عن تتادة فى قوله تعالى: لإوابيضت عيناهُ من الحزن فهو كظيم). أ 
کیك ی كمد الحزن. وقال الحسن: ما جرعتين أحب إلى الله ر 
مصيبة موجعة محزنة ردها صاحبها بحسن عزاء وصبر» وجرعة غيظ ردها 
بحلم. 

وقال عبدالله بن المبارك: أخبرنا عبدالله بن يعة» عن عطاء بن 

دينار؛ أن سعيد بن جبير قال: «الصبر اعتراف العبد لله بجا أصابه منهء 
واحتسابه عند الله ورجاء ثوابه» وقد جز ع الرجل وهو یتجلد لا یری منه 
إلا الصبر» . فقوله اعتراف العبد لله بجا أصابه منه؛ كأنه تفسير لقوله: إا 
له 4 » فيعترف أنه ملك لله یتصرف فيه مالکه با يريد وقوله : اا 
عند الله ؛ كأنه تفسير لقوله: #وإنا إليه راجعون# ن نرد د اليه فیجزينا على 
صبرنا ولا يضيع أجر المصيبةء وقوله: وقد يجزع الرجل وهو يتجلد: أي 
ليس الصبر بالتجلد وإنغا هو حبس القلب عن التسخط على المقدور» ورد 
اللسان عن الشكوى» فمن تجلد وقلبه ساخط على القدر فليس بصابر. 

وقال يونس بن يزيد سألت ربيعة بن أي عبد الرحمن: ما منتهى 
الصبر؟ قال: أن يكون يوم تصيبه المصيبة مثله قبل أن تصيبه» وقال قيس 


۹۷ 


ابن الحجاج في قول الله : إفاصبر د هيلا [المعارج : ه] قال: أن 
يكون صاحب المصيبة في القوم لا يعرف من هو. وکان شمر اذا زی 
فاا ل اصبر لما حكم ربك. وقال أبو عقيل : رأیت سام بن عبدالل 
أبن عمر بيده سوط وعليه إزار في موت واقد بن عبدالله بن عمر لا يسمع 
صارخة إلا ضربها بالسوط . 
قال ابن أي الدنيا حدني محمد بن جعفر بن مهران» قال: قالت 
امرأة من قريش : 
أما والذي لا خلد إلا لوجهه ومن ليس في الع المنيع له كفو 
لن كان بدءُ الصبر مرا مذاقه لقد مجنى من غبته الثمرٌ الحلو 
قال وأنشدني عمرو بن بکہر: 
صبرت فكان الصبر خير مغبَة ‏ وهل جزح بجدي علي فأجزع ‏ 
ملكت دموع العين حتى رددتها إل ناظري فالعين في القلب تدمع 
قال ٠‏ وأنشدني أحمد بن موسى الثقفيٰ : 
نبت خولة أمس قد جزعت من أن تنوب نوائبٌ الدهر 
لا تجزعي يا خول واصطبري إن الكرام بنوا على الصبر 


قال: وحدثني عبدالله بن محمد بن إسماعيل التيمي : أن رجلا عرّى 
رجلا في ابنه فقال: اا عل اوغا س عر ل بح د 
تجمع إلى ما أصبت به من المصيبة الفجيعة بالاجن فإنما أعظم المصيبتين 

عليك وأنكى الرزيتين لك والسلام . وعرّى ابن أي السماك رجلا فقال: 
عليك بالصبر فبه يعمل من احتسب» وإليه يصير من جزع» وقال عمر بن 
عبد العزيز: أما الرضاء فمنزلة عزيزة أو منيعة» ولكن جعل الله في الصبر 
ا ولا مات ابن لعبد الملك صلى عليه» ثم قال: رمك اله 
ا وکنت لي معینا. قال: والناس یبکون وما یقطر من 


۹۸ 


ينه فطرة» وأصيب مطرف بن عبد الله ٤‏ ابن له فأتاه فوم يعزونه» 
فرج لهاجتن .ها كان شرا ثم قال: إني لاستحي من الله أن 
أتضعضع لمصيبة . وقال عمرو بن دينار: قال عبيد بن عمبر: ليس الحرع 
أن تدمع العين ومحزل القلب» ولکن الجزع القول السيء والظن 
السيء. 

وقال ابن أي الدنيا: حدثني الحسين بن عبد العزيز الحروزي : قد 
مات ابن ل فقلت لأمه: اتی الله ا واصبري » فقالت : 

مصیبتی أعظم من أن أفسدها بالجزع. قال ابن أبي الدنيا: و 

N‏ عن شيخ من فريش› قال : مات ا الحصين أبو 
الله بن ا لحسن› وعبيد الله يومگذ قاصٍِ على البصرة وا من 
يزه فتذاکر وا ما یتیس به جرع الرجل من صبره› فأ حمعوا أنه إدا ل 
شیا ما کان يصنعه فقد جزع. 


وقال خالد بن أبي عثمان القرشي A ES e E‏ 
ابڼي » فراني أطوف تالت ا فکشف القناع عن رأسي وقال: 
الاستكانة من الحزع. 


فصل : وأما قول كثر من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم : لا بأس أن 
مجعلَ الُصابُ على رأسه ثوباً يعرف به قالوا: لأن التعزية سنةء وني ذلك 
Ba‏ وأنکره شیخنا» ولا ريب أن السلف م 
یکونوا یفعلون شیئ من ذلك وا نقل هذا عن أحد الصحابة والتابعين» 
والآثار المتقدمة کن صرحة في رد هذا القول»› وقد انكر إسحق بن راهويه 
أن يترك لبس ما عادته لىسه» وقال : هو من الجزع. 


وا ا هم لم يكونوا يغيّرون شيا من زم قبل المصيبة» 
ولا یترکول ما کانوا يعملونه»› فهذا کله مناف للصبرء والله سبحانه 
ا 


۹۹ 


الباب الثامن عشر 
في ذكر أمور تتعلق بالمصيبة من البكاء والندب 
وشق الثياب ودعوى الجاهلية ونحوها 

فمنها البكاء على الميت» ومذهب أحمد وأبي حنيفة أجازاه قبل الموت 
وبعده» واختاره أبو إسحاق الشيرازي» وكرهه الشافعي وكثر من أصحابه 
بعد الموت» ورخصوا فيه قبل خروج الروح» واحتجوا بحديث جابر بن 
عتيك ؛ أن رسول الله کیا حاء يعود عبدالله ن ابت فوجده ول غاب » 
فصاح و فم ب فاسترجع وقال : غلبنا عليك يا أبا الربيع» فصاح 
النسوة وتک فج ابن قك يسکتهن › فقال رسول الله م : «(دعهن 
فإدا وجی فلا ا باكية » قالوا: وما الوجوب یا رسول الله ؟ قال 
الموت» . رواه ا بو بو داود والنسائی . 

قالوا: وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أن رسول الله بي قال: 
« إن الت ليعذتب بیکاء أهله عليه) . وهذا إا هو بعد الموت› وأما قله فاد 
یسمی ميتاً. وعن ابن عمر: « أن رسول الله يا ll‏ فدم من أحد س 
نساء بني عبد الأشهل يبكين على هلكاهن› فقال : ا لا بواکي له 
فجاءت نساء الأنصار فبكين على حمزة عنده فاستيقظ فقال : ويحهن أتين هاهنا 
يبكين حتى الآن! مروهن فليرجعن ولا يبكين على هالك بعد اليوم» رواه 
الإمام أحمدء وهذا صريح في نسخ الإباحة المتقدمة. 

) والفرق بین ما قبل الموت وبعده ١‏ آنه نه قبل الوت يرجی › فیکون البكاء 

عليه خدوا فإدا مات انقطع الرجاء ا القضاء فاد ينفع البكاء. 

قال المجوزون: قال جابر بن عبدالله : «أصيب أي يوم أحد فجعلت 
بكي » فجعلوا ينهوني» ورسول الله ية لا ينهاني» فجعلت عمقي فاطمة 
تبکی » فقال النبى ية : تبكين؟ -أولا تبكين - ما زالت الملائكة تظله 
بأجنحتها حتی رفعوه» متفق عليه . 


وني الصحيحين أيضاً» عن ابن عمر قال: «اشتكى سعد بن عبادة 
شکوی له» فاأتاه النبي يه يعوده مع عبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي 
وقاص وعبدالله بن مسعودء فلا دحل عليه وجده في غشية» فقال: قد 
قضی؟ قالوا: لا یا رسول الله فبکی رسول الله بء فلا رأى القوم بكاء 

بکوا» فقال: ألا تسمعون أن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب 

ولكن يعذب ذا وأشار إلى لسانه» أو يرحم». 

وني الصحيحين أيضاً من حديث أسامة بن زيد: «أن رسول الله بلا 
انطلق إ إلى إحدى بناته وها صبي في اموت فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع 
کاا ف نة( ففاضت عیناه» فقال سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: 
هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده» وإنما يرحم الله من عباده الرحاء». 

ويي مسند الامام أمد من حديث ابن عباس قال: ماتت رقية ابنه 
رسول الله اة فبكت النساء فجعل عمر يضربهن بسوطه» 2 
النبي بي : «دعهن يا عمر يبكين» وإياكن ونعيقق الشيطان» ثم قال : 
مھا کان من العين ومن القلب فمن الله ومن الرحمة» وما كان من الد 
ومن اللسان فمن . الشيطان»» وفي المسند اا عن عائشة؛ أن سعد بن 
معاذ لا مات حضره رسول الله ية وأبو بكر وعمر» قالت: فوالذي نفسي 
بيده إني لأعرف بکاء أبي بكر من بكاء عمر وأنا في حجرت . وفي المسند 
ا عن أي هريرة قال: مر على النبي ي بجنازة يبكى عليها و وأنا معه» 
ومعه عمر بن الخطاب» فانتهر عمر اللاتي يبكين عليهاء فقال النبي 5 : 
«(دعهن يا ابن الخطاب: نإن النفس مصابة» وإن العين دامعة والعهد 
قریب).. ) | | 

ويي جامع الترمذي عن جابر بن عبدالله قال: أخذ النبي مي بيد 
عبد الرحهن بن عوف» فانطلق إلى ابنه إبراهيم فوجده جود بنفسه» فأخحذه 


(۱) في شنة: في قربة. 


النبي َي فوضعه في حجره فبکی » فقال له: أتبكي» أو ل تكن نهيت عن 
البكاء؟ قال: لا ولكن نيت عن صوتين أحقين فاجرين: صوت عند 
مصيبة خمش الوجه وشق الجيوب» ورنة شيطان. قال الترمذيى: هذا 
حدیث حسن . وقد صح عنه ية أنه زار قبر أمه فبکی وأبکی من حوله» 
وقد صح عنه ب أنه قبل عثمان بن مظعون حتی سالت دموعه على وجهه» 
وصح عنه َة أنه نعى جعفر وأصحابه وعيناه تذرفان. وصح عن أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه أنه قبل النبي بي وهو ميّت وبكى . 

فهذه اثنتا عشرة حجة تدل على عدم كراهة البكاءء فتعينّ حمل 
أحاديث الي على البكاء الذي معه ندب ونياحة» ومذا جاء في بعض 
اا د عر وات اي ن كاد الع وق يه 
«(يعذب ا ينح عليه». وقال البخاري في صحيحه قال عمر: دعهن يبکين 
على أبي سليمان - يعني خالد بن الوليد - ما لم يكن نقع أو لقلقة. والنقع 
حي التراب. واللقلقة : الصوت. 


وأما دعوى النسخ في حديث حزة فلا يصح إِذ معناه لا يبکين على 
هالك بعد اليوم من قتلى احد. 

ويدل على ذلك آن نصوص الإباحة أكثرها متأخرة عن غزوة أحده 
منها حديث أبي هريرة إذ إسلامه وصحبته كانا في السنة السابعةء ومنها 
البكاء على جعفر وأصحابه وكان استشهادهم في السنة الثامنةء ومنها البكاء 
على زينب وكان موتها في السنة الثامنة أيسأء ومنها البكاء على سعد بن 
معاد وكان موته في الخامسة» ومنها البكاء ء ند قبر أمه كلا وكان عام الفتح 
في الثامنة. 

وقوهم : إنغا جاز قبل الموت حذرأً بخلاف ما بعد الموت. جوابه أن 
الباكي قبل الموت يبكي حزناء وحزنه بعد الموت أشدء فهو أولى برخحصة 
الىكاء من الحالة التي فيها» وقد أشار النبي إلى ذلك بقوله: «تدمع 
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العين ويحزن القلبء ولا نقول ما يسخط الرب» وإنا بك يا إبراهيم 
محزونون» . 

فصل : وأما الندب والنياحة فنص أحمد على تحريهاء قال في رواية 
حنبل : النياحة معصية. وقال أصحاب الشافعي وغيرهم: النوح حرام . 
وقال ابن عبد البر: أجع العلاء على أن النياحة لا تجوز للرجال ولا 
للنساء. وقال بعض المتأخحرين من أصحاب أحمد: يكره تنزاً. وهذا لفظ 
أي الخطاب في الهدايةء قال: ويكره الندب والنياحة وخش الوجوه وشق 
الجيوب والتحفي» والصواب القول بالتحريم؛ لما في الصحيحين من حديث 
عبدالله بن مسعود: : أن النبي مي قال : «لیس منا من ضرب الخدود وشق 
الحیوبت ودعا بدعوى الجاهلية». وفي الصحيحين اشا عن أي بردة 
قال : : وجع ہم أبو موسى وخا فغشي عليه» ورأسه ي امرأة من أهلهء 
فصاحت امرأة من أهله» فلم يستطع أن يرد عليها شيئاء فلا أفاق قال: 
انا بريء مما بریء منه رسول الله ا فإن رسول الله برىء من الصالقة 
والحالقة والشاقة‹٠‏ وني الصحيحين a‏ عن المغيرة بن شعبة قال : 
رسول الله ب يقول: «إن من ينح عليه يعذب با نيح عليه». وق 
الصحيحين أيضاً عن أم عطية قالت: أخذ علينا رسول الله اة في البيعة 
ألا ننوح» فا وف منا امرأة إلا خس نسوة. 

وفي صحيح الببخاري عن ابن عمر أن اس قال: الميت يعذب 
ي قبره با ينح عليه. وني صحيح مسلم عن أبي بى مالك الأشعري أن 
النبي بيا قال: أربع في أمتي من أمر ال لا يتركونهن «الفخر 
بالأحسابء والطعن في الأنساب» والاستسقاء بالنجوم» والنياحة». وقال : 
النائحة إذا ي تتب قبل موتا تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطراك» ِ 
ودز ع من جرتب: 


. الصالقة : التي ترفح صوتها عند المصيبة» والشاقة : التي تشق وبا عند المصيبة‎ )١( 
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وقي سنن آي داود عن أسيد بن أبي أسيد عن امرأة من المبايعات 
قالت: كان فيا أخذ علينا رسول الله َيه في المعروف الذي أخذ علينا أن 
لا نعصیه فيه وأن لا نخمش وجهاً ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا ولا ننفش 
راو الد صن ان قال : «أخحذ النبي بي على النساء حين بايعهن 
أن لا ينحن» فقلن: يا رسول الله إن نساءنا أسعدننا في الجاهلية 
أفنسعدهن في الإسلام؟ فقال: لا إسعاد في الإسلام». وقد تقدم قوله: 
کان من الك واللسان فمن الشيطان» وقوله: نيت عن صوتين ا 
فاجرين» صوت عند مصيبة خش وجوه وشق جيوب» ورنة شيطان. 

وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي موسى أن رسول الله ية قال: 
«الميت يعذب ببكاء الجيء إذا قالت النائحة: واعضداه! واناصراء! 
واكاسياه! جبذ الميت وقيل له: أنت عضدها؟ نت ناصرها؟ أنت كاسيها؟» 
وني صحيح البخاري عن النعمان بن بشبر قال: أغمي على عبد الله بن 
رواحة» فجعلت أخته عمرة تبكى وتقول: واجبلاه واكذا واکذاء تعدد 
عل ال ر اف ما قلت لي شيئاً لا قیل لي آنت کذا؟ فلا مات ل 

وکیف لا تکون هذه الخصال عرمة وهي مشتملة على التسخط على 
الرب وفعل ما يناقض الصبر والإضرار بالنفس» من لطم الوجه» وحلق 
الشعر ونتفه» والدعاء عليها بالويل والثبور» والتظلم من الله سبحانه 
وإتلاف امال بشق الثياب وتزيقهاء وذكر الميت با ليس فيه» ولا ريب أن 
التحريم ET‏ يثبت ببعض هذا. 

وقال المبيحون لمجرد الندب والنياحة مع كراهتهم له: قد روى حرب 
عن واثلة بن الأسقع وأبي وائل کانا یسمعان النوح ویسکتان. 

الوا وفي الصحيحين عن أم عطية قالت: لا نزلت هذه الآية: يا 

ها النبي إذا جاءَك و e‏ أن لا یش ركن بالله شیغا ا 
- ولا يعصينك في معروف# [الممتحنة: ]١١‏ كان منه النياحة. فقلت: 


e 


يا رسول الله! إلا آل فلان فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية فلا بد لي من 
أن أسعدهم؟ فقال: «إلا ال فلان». وني رواية ىا أنها قالت: بايعنا رسول 
الله اة فقراً علينا أن لا شرك بالله شيئا» ونهانا عن النياحة» فقبضت 
منا امرأة يدها فقالت: فلانة أسعدتنى فأنا أريد أن أجزاء قالت” فا قال 
ها شيعا فذهبت فانطلقت ثم رجعت فبايعهاء قالوا: وهذا الإذن لبعضهن 
تلك الفاسد ها فن الأذلة. 
من کان ولا نضرب سنته بعضها ببعض› وما ذكرنا من النصوص 
صحيحة صريحة لا تحتمل تأويلاء وقد انعقد عليها الإجماع» وأما المرأة التي 
قال هما : «إلا آل فلان»ء والمرأة التى سكت عنها فذلك خاص بها لوجهين : 
أحدهما: أنه قال لغيرهما لما سألته ذلك: «لا إسعاد في الإسلام». 
والثاني : أنه أطلق فى) ذلك وهما حديثا عهد بالإسلامء وها لم يميزا 
بين الحائر من ذلك وین الحرم » وتأخحر البيان عن وقت الحاجة لا جوز 
فعلم أن الحكم لا يعدوهما إلى غيرها. ) 
وأما الكلمة اليسيرة إذا كانت صدقاً لا على وجه النوح والتسخط فلا 
حرم ولا تنافي الصبر الواجب» نص عليه أحمد في مسنده من حديث انس 
أن أبا بكر رضى الله عنه دخحل على النبى ية بعد وفاته» فوضع فمه بين 
عينيه ووضع يده على صدغیه وقال: وانبیاه واخلیلاه واصفیاه. 
جعل یتغشاه الكرب» فقالت فاطمة: واکرب أبتاه» فقال : ا عل أبيك 
کرب بعد اليوم» فلے| مات قالت : یا أبتاه أجاب ربا دعاه» یا أبتاه جنه 
الفردوس مأواهء يا أبتاه إلى جبريل أنعاه. فلا دفن قالت فاطمة: يا أنس! 
أطابت أنفسكم أن تثوا على رسول الله ية التراب؟ وقال النبي با «وإنا 
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بك يا إبراهيم لمحزونون». وهذا ونحوه من القول الذي ليس فيه تظلم 
للمقدور» ولا تسخط على الرب» ولا إسخاط لهء فهو كمجرد البكاء. 
فصل : وأما قول النبى َة : «إن الميت ليعذب بالنياحة عليه»» فقد 
ثبت عنه من رواية عمر بن الخطاب وابنه عبدالله والمغيرة بن شعبة» وروي 
نحوه عن عمران بن حصين وأبي موسى رضي الله عنہم» فاختلفت طرق 
الناس في ذلك: فقالت فرقة: يتصرف الله في خلقه بجا يشاءء وأفعال الله 
لا تعلل» ولا فرق بين التعذيب بالنوح عليه والتعذيب با هو منسوب إليه» 
لأن الله خالق الجميع» والله تعالى يؤل الأطفال والبهائم والمجانين بغير 
عمل . 
وقالت فرقة: هذه الأحاديث لا تصح عن رسول الله َء وقد 
أنكرتها عائشة أم المؤمنين» واحتجت بقوله تعالى: «لولا تزر وازرة وزر 
أحرى# [الإسراء: ]٠١‏ ولا بلخها رواية عمر وابنه قالت: إنكم لتحدثون 
عن غير كاذبين ولا متهمين» ولكن السمع بخطىء. وقالت: إنغا مر 
النبى ية على قبر يودي فقال: «إن صاحب هذا القبر يعذب وأهله يبكون 
عليه». 
ولي رواية متفق عليها عنها: إنغا قال رسول الله ية : «إن الله ليزيد 
الكافر عذايا ببکاء هله عليه». وقالت: حسبکم القرآن ولا تزر وازرة 
وزر أخری). 
وقالت فرقة أخرى منهم المزني وغيره: إن ذلك محمول على من 
أوصی به ذا کانت عادتهم و وو أشعارهم» كقول طرفة : 
إذا مت فانعيني با آنا أهله وشقي علي الجحيب يا ابنة معبد 
وقول لبيد: 
فقوما فقولا بالذي قد علمتىا ولا تخمشا وجهأ ولا تحلقا شعر 
وقولا هو المرءُ الذي لا صديقه أضاع ولا خان الأمين ولا غدر 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكا ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر 
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وقالت طائفة: هو محمول على من سنته وسنة قومه ذلك إذا لم ينهم 
عنهء لأن ترك هيه دليل على رضاه به» وهذا قول ابن المبارك وغيره. قال 
أبو البركات بن تيمية: وهو صح الأقوال كلها؛ لأنه متى غلب على ظنه 
فعلهم ولم يوصهم بتركه فقد رضي به وصار كمن ترك النهي عن المنكر مع 
القدرة عليه فأما ادا أوصاهم بتر که فخالفوه فالله أكرم من أن يعذبه 
من المواردء وإنکار عائثشة لذلك برعل روایه الثقات لا بعود عليه» فام قد 
محضروں ما لل تحضره ویشهدون ما تغیب عنه» واحتمال السهو والغاط 


وقوله في اليهود لا يمنع أن يكون قد قال ما رواه عنه هؤلاء الخمسة 
ي أوقات أخرء ڻم هي محجوجة بروایتها عنه أنه قال: «إن الله يزيد الكافر 
عذاباً ببكاء أهله عليه» فإذا ل ينع زيادة الكافر عذاباً بفعل غيره مع كونه 
خالفاً لظاهر الآية لم يمنع ذلك في حق المسلم» إن الله سبحانه كا لا يظلم 
عبده المسلم لا يظلم الكافرء والله أعلم. 

فصل : ولا تحتاج هذه الأحاديث إلى شيء من هذه التكلفات» وليس 
فيها بحمد الله إشكالء ولا حالفة لظاهر القرانء ولا لقاعدة من قواعد 
الشرع» ولا تتضمن عقوبة الإنسان بذنب غيره» فإن النبي َة م يقل إن 
الميت يعاقب ببكاء أهله عليه ونوحهم» وإغا قال يعذب بذلك. ولا ريب 
أن ذلك يؤله ويعذبه» والعذاب هو الام الذي محصل له» وهو أعم من 
العقاب» والأعم لا يستلزم الأخحص. وقد قال بيه : «السفر قطعة من 
العذاب» وهذا العذاب يحصل للمؤمن والكافر» حتى أن للميت ليتاي بمن 
يعاقب في قبره في جواره» ويتأذى بذلك کا يتأذى الإنسان في الدنيا با 
يشاهده من عقوبة جاره» فإذا بكى أهل الميت عليه البكاء المحرم» وهو 
البكاء الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه» والبكاء على الميت عندهم اسم 
لذلك» وهو معروف في نظمهم ونثرهم ؛ تألم الميت بذلك في قبره» فهذا 
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التألم هو عذابه بالىكاء عليه » وهذه طريقة شیخنا ي هذه الأحاديث» وبالله 


التوفيق . 


في أن الصبر : نصف الإيان 
والإيان نصفان : نصف صبر ونصف شکر» قال عبر واحد من 
السلف: الصبر نصف الإيان. وقال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: 
«الإيجان نصفان: نصف صبر ونصف شکر» وههذا الله سبحانه بين 
الصبر والشكر ٤‏ قوله : إن ف ذلك لايات لکل صبار شکور ٤‏ سورة 


إبراهيم» وي سوره حم نق( وي سورة و وی سورة لقمان» وقد 


أحدها: إن الإيان اسم لمجموع القول والعمل والنية» وهي ترجع 
إلى شطرين» فعل وترك» فالفعل هو العمل بطاعة الله وهو حقيقة الشكرء 
والترك هو الصبر عن المعصية› والدين کله ٤‏ هڏين الشيئىن › فعل المأمور 
وترك المحظور. 

الاعتبار الثاني : إن الإيان مبني على ركنين: يقين وصبر» وهما 
الركنان المذكوران في قوله تعالى : إوجعلناهم أئمة دون بامرنا ا صَبرُوا 
وكانوا باياتنا يوقنون# [السجدة: فباليقين يعلم حقيقة الأمر والهي 
والثواب والعقاب» وبالصبر ينفذ ما أمر به ويكف نفسه هی عنه» ولا 
يحصل له التصديق بالأمر والنهي أنه من عند الله وبالثواب والعقاب إلا 
باليقين» ولا يمكنه الدوام على فعل الأمور وكف النفس ا إلا 
بالصبر» فصار الصبر نصف الإيان» والنصف الثاني الشكر بفعل ما أمر به 
وبترك ما نېي عنه. 


(۱) هي سورة الشوزئ: 


الاعتبار الثالث: إن الإيان قول وعملء والقول قول القلب واللسان 
والعمل عمل القلب والجوارح» وبيان ذلك أن من عرف الله بقلبه ول يقر 
بلسانه م یکن مؤمناً کا قال عن قوم فرعون: «وجَحَدوا بہا واستيقنتها 
أنفسهم) [النمل: »]٠٤‏ وكا قال عن قوم عاد وقوم صالح : يإوعاداً وثمود 
وقد تبون لكم من مسانہم وزيَ هم الشيطان أعمالهم فصدَهُم عن السبيل 
وکانوا مستبصرين) [العنكبوت : : ۳۸]» وقال موسی لفرعون: إلقد علمت 
TD‏ السموات والأرض بصائر# [الإسراء: .]٠١١‏ 

فحصل قول القلب مؤلاء وهو المعرفة والعلم» ولم يكونوا بذلك مؤمنين. 
وكذلك من قال بلسانه ما لیس في قلبه لم يكن بذلك مؤمناً بل کان من 
المنافقين» وكذلك من عرف بقلبه وأقر بلسانه لم يكن بمجرد ذلك مؤمنا حتى 
يأتى بعمل القلب من الحب والبخض والموالاة والمعاداةء فيحب الله ورسوله 
ويوالي أولياء الله ویعادې أعداءه ویستسلم بقلبه لله وحده» وينقاد لمتابعة 
رسوله وطاعته والتزام 5 ظاهرا اطا وإذا فعل ذلك ا يكف يي 
كمال إانه حتى يفعل ما مر به. 

فهذه الأركان الأربعة هي أركان الإيان التي قام عليها بناڙه» وهي 
ترجع إلى علم وعمل» ويدخحل في العمل كف النفس الذي هو متعلق 
المي وكلاهما لا بحصل إلا بالصبر؛ فصار الإيان نصفين: أحدها الصبر 
والثاني متولد عنه من العلم والعمل . 

الاعتبار الرابع : إن النفس هما قوتان: قوة الإقدام وقوة الإحجام»' 
وهي دائ تتردد بين أحكام هاتين القوتين فتقدم على ما تحبه وتحجم عا 
تكرهه . والدين كله إقدام وإحجام. إقدام على طاعة وإحجام عن معاصي 
الله» وکل من) لا كن حصوله إلا بالصبر. 

الاعتبار الخامس: إن الدين كله رغبة ورهبة» فالمؤمن هو 
الراغب الراهب قال تعالى : فإإنهم كانوا يُسارعون في الخيرات ويَدُعُوننا 
رَغبّا ورَهَبا [الأنبياء: »]۹٠‏ وفي الدعاء عند النوم الذي رواه البخاري في 


۹ 


صحیحه «اللهم إني أسلمت نفسي إليك» ووجهت وجهي إليك» وفوضت ‏ 
أمري إليك» وألجحات ظهري إليك» رغبة ورهبة إليك» فلا تجد المؤمن أبدا 
إلا راغب وراهبأ» والرغبة والرهبة لا تقومان إلا على ساق الصبر» فرهبته 
تحمله على الصبر ورغبته تقوده إلى الشكر. 

الاعتبار السادس: إن جميع ما يباشره العبد في هذه الدار لا بخرح 
عا ينفعه في الدنيا والآخرة» أو يضره في الدنيا والآخحرةء أو ينفعه في أحد 
الدارين ويضره في الأخحرى» وأشرف الأقسام أن يفعل ما ينفعه في الآخرة 
ويترك ما يضره فيها وهو حقيقة الإيان» ففعل ما ينفعه هو الشكر» وترك 
ما يضره هو الصبر. 

الاعتبار السابع : إن العبد لا ينفك عن أمر يفعلهء ونهي يترکه» 
وقدر محري عليه» وفرضه في الثلاثة الصبر والشكر» ففعل الأمور هو 
الشكر»ء وترك المحظور والصبر على المقدور هو الصبر. 

الأعتبار الثامن : إن العبد فيه داعیان: داع يدعوه إلى الدنيا وشهواتها 
ولذاتها» وداع يدعوه إلى الله والدار الآخرة وما أعد فيها لأوليائه من النعيم 
المقيم» فعصيان داعي الشهوة والهوى هو الصبرء وإجابة داعي الله والدار 
الآخحرة هو الشكر. 

الاعتبار التاسع : إن الدين مداره على أصلين: العزم والثبات» وهما 
الأصلان المذكوران في الحديث الذي رواه أحمد والنسائى عن النبى يلل : 
«اللهم إني أسألك الثبات في الأمر» والعزية على الرشد». وأصل الشكر 
صحة العزية » وأصل الصبر قوة الثبات»ء فمتى ايد العبد بعزية وثبات فقد 
ايذ بالمعونة والتوفيق . 

الاعتبار العاشر: إن الدين مبني على أصلين: الحق والصبر. وهما 
المذكوران في قوله تعالى لإوتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر»» ولا كان 
الطلت و اله ع ا الق ا ق ن 
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هو حقيقة الشكر لم يمكنه ذلك إلا بالصبر عليه» فكان الصبر نصف 
الإيان» والله سبحانه وتعای أعلم . 


الباب العشرون 
حكى أبو الفرج بن الجوزي في ذلك ثلاثة أقوال: أحدها: إن الصبر 
أفضل . والثاني: إن الشكر أفضل . والثالث: إا سواء؛ كا قال عمر بن 


ركىت)» . 


ونحن نذكر ما احتجت به كل فرقة وماها وعليها في احتجاجها بعون 
الله وتوفيقه . 

فصل : قال الصابرون: قد أثنى الله سبحانه على الصبر وأهلهء 
وجه ار ته عالدنا واا وق دك اى كاي 
و تسن فعا وقد تقدم من النصوص والأحاديث فيه وفي فضله ما 
يدل على أنه أفضل من الشكر» ويكفي في فضله قوله ي: «الطاعم 
الشاكر بنزلة الصائم الصابر» فذكر ذلك ٤‏ معرض تفضيل الصبر ورفع 
درجته على الشكر» فإنه ألحق الشاكر بالصابر وشبهه به» ورتبة المشبه به 
أعلى من رتبة المشبه» وهذا كقوله: «مدمن الخمر كعابد وثن» ونظائر ذلك. 


قالوا: وإذا وازنا بين النصوص الواردة في الصبر والواردة في الشكر 
وجدنا نصوص الصبر أضعافهاء ومذا لا كانت الصلاة والجهاد أفضل 
الأعمال كانت الأحاديث فيه) في سائر الأبواب» فلا جد الأحاديث النبوية 
في باب أكثر منها في باب الصلاة والجهادء قالوا وأيضا فالصبر يدخحل في 
كل باب» بل في كل مسألة من مسائل الدين» ومذا كان من الإيان بنرلة 


۱۱۱ 


قالوا: وأيضاً فالله سبحانه وتعالى على على الشكر الزيادة فقال: 
لواد تأذنٌ ربكم لمن شكرتم لأزيدنكم) [إبراهيم : ۷]» وعلق على الصبر 
الجزاء بغير حساب» وأيضا فإنه سبحانه أطلق جزاء الشاكرين فقال: 
إوسيجزي الله الشاكرينّ) [آل عمران: ]٠٤٤‏ وقيد جزاء الصابرين 
بالإحسان فقال: «إولنجزينٌ الذين صَبَرُوا أجُّرهم بأحسنٌ ما كانوا 
يعملون# [النحل: .]٩١‏ 

قالوا: وقد صح عن النبي بيت أنه قال: يقول الله تعالى: «كل عمل 
ابن ادم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به». وهي لفظ: «كل عمل ابن 
ادم يضاعف له الحسنة بعشر أمثاهاء قال الله تعالى : إلا الصوم فإنه لي وأنا 
اأجزي به». وما ذاك إلا لأنه صبر النفس ومنعها من شهواتهاء كا في 
الحديث نفسه: يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجليء وهذا قال النبي ل 
لمن سأله عن أفضل الأعمال: «عليك بالصوم فإنه لا عدل له». ولا کان 
الصبر حبس النفس عن إجابة داعي الهوى» وكان هذا حقيقة الصوم فإنه 
حبس النفس عن إجابة داعي شهوة الطعام والشراب والجماع فسر الصبر 
ني قوله تعالى: «واستعينوا بالصبر والصلاة) [البقرة: ]٤٠‏ أنه الصوم» 
وسمي رمضان شهر الصبر» وقال بعض السلف: الصوم نصف الصبرء 
وذلك أن الصبر حبس النفس عن إجابة داعي الشهوة والغضب. فإن 
النفس تشتهي الشيء لحصول اللذة بإدراكه» وتغضب لنفرتها من اموم ها 
والصوم صبر عن مقتضى الشهوة فقط» وهي شهوة البطن والفرج دون 
مقتضى الغضب» ولكن من تام الصوم وكماله صبر النفس عن إجابة 
داعي الأمرين» وقد أشار إلى ذلك النبي بي في الحديث الصحيح» وهو 
قوله : «إذا کان يوم صوم أحدكم فلا يجهل ولا يصخب» فن أحدا سابّه أو 
شانمه فليقل: إني صائم». فأرشد ب إلى تعديل قوى الشهوة والغضب»› 
وأن الصائم ينبغي له أن بحتمي من إفسادهما لصومهء فهذه تفسد صومهء 
وهذه تحبط أجرهء کا قال في الحديث الأخر: «من م يدع قول الزور 
والعمل به فليس لله حاجة ٤‏ أن يدع طعامه وشرابه» . 

۱۱۲ 


اوا ویكني ف اص ر وو و چ 
اليوم با صبزوا أنهم هم الفائزون# [المؤمنون : ۱.])» فجعل فوزهم جزاء 
صبرهم»› وقال تعالى: «#والله مح الصابرين [البقرة: ۹٤۲]ء‏ لا شيء 
یعدل معیته لعبده» ک) قال بعض العارفين: ذهب الصابرون بخير الدنيا 
رالأخرة لاه تالا نة أل زقال: ال :وراص للك رتك فإنك 
بأعيننا» [الطور: »]٤۸‏ وهذا يتضمن الحراسة ال راط لاير 
ا ) 

وقد وعد الصابرين بثلاثة أشياء كل واحد خير من ادنيا وما عليهاء 
وهي صلواته تعال عليهم و هم IEE:‏ بالهداية في قوله تعال : 
يإأولئك عليهم وات من ره ورحمة وأولئك هم الهتدون» [البقرة: 
۷]» وهذا مفهم لحصر اهدی فيهم› وأخبر أن الصبر من عزم الأمور في 


ايتن من کتابه» وأمر رسوله أن يتشىه يصىر أولي العزم من الرسل وقد 
تقدم دوک دل 


قالوا: وقد دل الدليل على أن الزهد في الدنيا والتقلل منها مه أمكن 
أفضل من الاستکثار منہاء والزهد فيها ڪال الصابر» والاستکٹار منہا حال 
الشاكر: 

قالوا: وقد سئل المسيح صلوات ا عا ع لن ا 
بکنز» فتخطاه أحدهما ول تلفت إليه» وأخحذه الآخحر وأنفقه ٤‏ طاعة الله 
تعالى» أي) أفضل؟ فقال: الذي م¿ يلتفت إليه وأعرض عنه أفضل عند 
الله . ) 

E ler ا‎ e 
. فيها‎ ۰ ٣ اثر متاه‎ e الل‎ i ٤ ) 
قالوا: وقد علم أن الكمال الإنساني في ثلاثة أمور: علوم يعرفهاء‎ 
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وأعمال يعمل اء وأحوال ترتب له على علومه وأعماله» وأفضل العلم 
والعمل والحال: العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله» والعمل بمرضاته 
وانجذاب القلب إليه بالحى والخوف والرجاءء فهذا أشرف ما في الدنياء 
وجزاؤه أشرف ما في الآخرة» ا المقاصد معرفة الله ومحبته والأنس 
بقربه» والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره» وهذا أجل سعادة الدنيا والآخرة» 
وهذا هو الغاية التي تطلب لذاتهاء وإعا يشعر العبد تمام الشعور بأن ذلك 
عين السعادة إذا انكشف له الغطاء وفارق الدنيا ودخحل الآخرةء وإلا فهو 
في الدنياء وإن شعر بذلك بعض الشعور فليس شعوره به كاملً 
للمعارضات التي عليه» والمحن التي امتحن بهاء وإلا فليست السعادة في 
الحقيقة سوى ذلك» وكل العلوم والمعارف تبع هذه المعرفةء مرادة لأجلهاء 
وتقاوت العلوم في فضلها بحسب إفضائها إلى هذه المعرفة وبعدهاء فكل 
علم كان أقرب إفضاءُ إلى العلم بالله وأسمائه وصفاته فهو أعلى عا دونه 
وكذلك حال القلب فكل حال كان أقرب إلى المقصود الذي خلق له فهو 
أشرف ما دونه» وكذلك الأعمالء فكل عمل كان أقرب إلى تحصيل هذا 
المقصود كان أفضل من غيره وهذا كانت الصلاة والحهاد من أفضل الأعمال 
وأفضلها لقرب إفضائها إلى المقصود. وهكذا يجب أن يكونء فإن كل ما 
كان الشيء آقرب إلى الغاية كان أفضل من البعيد عنهاء فالعمل المعد 
للقلى ال له لمعرفة الله وأسمائه وصفاته وحبته وخوفه ورجائه أفضل ما 
اشر كذلك» وإذا عدة أعمال في هذا الإإفضاء فأفضلها أقرما إلى 
هذا المفضي › وهذا اشتركت الطاعات في هذا الإإفضاء فكانت مطلوبة لله 
واشتركت المعاصي في حجب القلب وقطعه عن هذه الغاية فكانت منيا 
عنها» وتأثير الطاعات و بحسب درجاتہا . 


وهاهنا أمر ي بنبغى التفطن له وهو e‏ قد يڪون العمل المعين أفضل 
منه في حق غیره» تی ای بل د ال کر شه لا سح ل شي: 
منه» فصدقته وإیثاره أفضل له من قيام الليل وصيام النهار نافلة » والشجاع 
الشديد الذي هاب العدو سطوته وقوفه ٤‏ الصف ساعة د أعداء الله 
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أفضل من الحج والصوم والصدقة والتطوع» والعالم الذي قد عرف السنة 
والحلال والحرام وطرق الخير والشر حالطته للناس وتعليمهم ونصحهم في 
دینہم أفضل من اعتزاله وتفريغ وقته للصلاة وقراءة القران والتسبيح» وولي 
الأمر الذي قد نصبه الله للحكم بين عباده» E‏ 
المظالم وإنصاف المظلوم من الظام وإقامة الحدود ونصر الخ وقمع بطل 
ومن غلبت عليه شهوة النساء فصومه له 
نفع وأفضل من ذكر غيره وصدقته» وتأمل تولية النبي َة لعمرو بن 
العاص وخالد بن الوليد وغيرهما من أمرائه وعماله وترك تولية آي ذر» بل 
قال له: وإني أراك ضعيفاً وإني أحب لك ما أحب لنفسي : لا تؤمّرن على 
اثنین ولا و مال يتیم) . ا وغیره بالصيام وقال : «عليك بالصوم فانه 
لا عدل له». وأمر اخر بأن لا يغضب»› وأمر الغا ان ل بال انه رطا 
ن دکر الله » ومتى أراد الله بالعبد کمالا فف ر وسعه في|ا هو 
مستعد له» قابل له قد هیء له فإذا استفرغ وسعه بر على غيره وفاق 
الناس فیه» ک) قيل : 
ما رال يس تخي قال خاضدة . هدا طرق إل :العلاء اخنصر 


وهذا كالمريض الذي يشكو وجع البطن مثلا إذا استعمل دواء ذلك 
ا ا به» وإذا استعمل دواء وجع الرأس : یصادف داأءه» فالشح 
المطاع مثلا من المهلكات ولا يزيله صيام مائه عام ولا قيام ليلهاء وكذلك 
داء اتباع الهوى والإعجاب بالنفس لا يلائمه كثرة قراءة القران واستفراغ 
الوسع في العلم والذكر والزهد وإنغا يزيله إخراجه من القلب بضده» ولو 
قيل أا أفضل : الخبز أو الماء؟ لكان الحواب : إن هذا في موضعه أفضل› 
وهذا في موضعه أفضل . 

وإذا عرفت هذه القاعدة فالشكر ببذل الال عمل صالح محصل به 
للقلب حال» وهو زوال البخل والشح بسبب خروج الدنيا منه» فتهياً 
لعرفة الله وحبتهء فهو دواء للداء الذى في القلب ينعه من المقصودء وأما 


ھ۹۵ ^ 


ثم أوردوا على أنفسهم سؤالاً فقالوا: فإن قيل فقد حث الشرع على 
الأعمال وانفصلوا عنهء بأن قالوا: الطبيب إذا آثنى على الدواء لم يدل على 
أن الدواء یراد لعينه ولا أنه أفضل من الشقاء و به » ولکن الأعمال 
ال رض ر ما لا يشعر به ۾ غالبا الحث 


قالوا: وإذا عرف هذا عرف أن حال الصابر حال المحافظ على 
الصحة والقوةء وحال الشاكر حال المتداوي بأنواع الأدوية لإزالة مواد 
الي 

فصل : قال الشاكرون: لقد تعديتم طوركم» وفضلتم مقاما غيره 
أفضل منه» وقدمتم الوسيلة على الغايةء والمطلوب لغيره على المطلوب 
لنفسه» والعمل الكامل على الأكملء والفاضل على الأفضلء ولم تعرفوا 
للشکر حقه» ولا وفیتموه مرتبته» وقد قرن تعالی ذكره الذي هو المراد من 
الخلق 2 وكلاهما هو للمراد بالخلق والأمرء | ووسيلة 
اليه وعونا عليها» قال تعالى: #اذكروني أذکرکم واشکرو لي ولا 
تكفرون) [البقرة: .]٠١١‏ 

وقرن سبحانه الشکر بالإییان وأخبر أنه لا غرض له في عذاب خلقه 
إن شکروا وآمنوا به فقال: ما يفعل الله بعذابكم إن وامنتم ) 
[النساء: »]۱٤۷١‏ أي إن وفيتم ما خلقتم له وهو الشكر والإيان فا أصنع 
بعذابکم؟ . 

هذا وأخبر سبحانه أن EE‏ 
بين عباده فقال ٠‏ إوكذلك فتنا بعضهم ببعضِ ليقولوا أهڙلاءِ من 
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عليهم من بيننا؟ اليس الله بأعلمَ بالشاكرين [الأنعام : .]٠١‏ وقسم الناس 
إلى شكور وكفور» فأبغض الأشياء إليه الكفر وأهله» وأحب الأشياء إليه 
الشكر وأهله» قال تعالى في الإنسان: إإنا هديناه السبيل إِمّا شاكراً وإِمًا 
کفورا4 [الإنسان: ۳]. 
) وقال نبیه سلیمان: هذا من فضل ري ليبلوني أأشكرٌ أم أكفر ومن 
شكر فإغا يشكر لنفسه ومَنْ كفر فان ربي غني ٤‏ كريم# [النمل : [4١‏ . وقال 
تعالى: #وإد تان ربکم لش e‏ لازیدنكم وس کفرتم إن عذابي 
لشديد# [إبراهيم : ۷]. وقال تعال : إن تکقروا فإن الله غني عنکم ولا 
يرضى لعباده الكفر ون تشکروا يرضه لکم 4 [الزمر: ۷]. وهذا كثر في 
القرآن» يقابل سبحانه بين الشكر والكفر فهو ضدهء قال تعالى: وما 
محمد إلا رسولٌ قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على 

أعقابكم» ومن ينقلبٌ على عقبيه فلن يضر الله شيعا وسيجزي الله 
الشاكرين 4# 7ال عمران: »]۱٤٤‏ والشاكرول هم الذين ثبتوا على نعمة 
الإيان فلم ينقلبوا على أعقاہم» وغل سخا ارد بالشکر» والمزيد منه 
EIS‏ شكرة: وقد وقف سبحانه کثیرا من الحزاء على 
المشيئة كقوله: #فسوف یغنیکم الله من فضله إن شاءَ4 [التوبة: ۲۸]»› 
وقوله ي الإجابة: إفیکشفت ما تذعَون إليه إن شاءَ [الأنعام : ١‏ ] وقوله 

في الرزق: «إيرزق مَنْ يشاء [البقرة: ۲٠۲‏ ]» وني المغفرة: #يغفر لمن 
شاء4 [ال عمران: »]۱۲۹١‏ والتوبة : ۆويتوب الله على من يشاء) ك 
\[« وأطلتق جزاء الشكر إطلاقا حیٹ ذکر» کقوله: «(وسنجزي 
الشاكرين [ال عمران: ٤٥‏ ]» #وسيجزي الله الشاكرين) [ال عمران: 
٤‏ ]) ولا عرف عدو الله إبليس قدر مقام الشكر وأنه من أجل المقامات 
وأعلاها» جعل غايته أن يسعى في قطع الناس عنه فقال: ثم لاتينہم من 
بين آید م ومن خلفهم وعن أيانہم وعن شمائلهم کا أكثرهم 
شاكرين) [الأعراف: »]١١۷‏ ووصف الله سبحانه الشاكرين باهم قليل من 
عباده فقال تعالی : إوقليل من عبادي الشكور [سبأً: .]١۳١‏ 
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E E E وکر ا‎ 

يقول: اللهم اجعلني من الأقلين! فقال: ما هذا؟ فقال: يا أمير المؤمنين إن 
الله قال: وما امن معه إلا قليل» [ هود: .]٠0١‏ وقال تعالى: طوقليل 
من عبادي الشكور) [سبأً: ]١۳١‏ وقال: إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وقليل ما هم4 [ ص: ]۲٤١‏ فقال عمر: صدقت. وقد أثنى الله 
سبحانه وتعالی على أول رول ب إل أهل الأرض بالشكر» فقال : #إذرية 
من حلنا مع نوح إنه كان عبداً شکور [ الإسراء: ۳] وفي 2 نوح 
ها هنا وخطاب العباد ا نهم ذريته إشارة إلى الاقتداء به فإنه بوهم 
الثاني فن الله تعال لإ بيعل للخل بعد الغرق تسا إلا من ريت ك 
قال تعالى : #وجعلا دريته هم الباقون)» [الصافات : [VY‏ فأمر الذرية أن 


يتشبهوا بأبيهم في الشكر فإنه كان عبدأ شكوراً. 


وقد آخبر سبحانه إنما يعبده من شكره» فمن نم یشکره لم یکن من 
أهل عبادته فقال: بإواشکروا لله إن کا إا تعبدون [البقرة: ]١۷٣‏ 
وأمر عبده موسى أن يتلقى ما آتاه من النبوة والرسالة والتكليم بالشكر» 
فقال تعالی: إا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخ 
ما آتيتك وکن من الشاكرين# [الأعراف: ٤‏ وأول وصيةوصی ہا 
الإإنسان بعدما عقل عنه بالشكر له وللوالدينء فقال: #ووصينا الإنسان 
بوالدیه لته امه وهنا على وهن فال في عامين أن اشکر لي ولوالديك 
إل الملصر4 [لقمان: .]١١‏ 


وأخیر أن رضاه في شکره فقال تعالى : «وإن تشکكروا يرضه 2 
[الزمر: ۷ وأٹنی سبحانه على خلیله إبراهیم بشکر نعمه فقال: ‏ إن 
إبراهيم كان أمة قانتا لله خنيفاً ول يك ن د ل ا 
وهداه إلى صراط مستقيم 4 [النحل: ]٠١١‏ فأخبر عنه سبحانه بأنه أمة» 
أي قدوة يؤتم به في الخير» وأنه قانتا لله والقانت هو المطيع المقيم على 
طاعتهء والحنیف هو المقبل على الله» المعرض ع)ا سواه» ثم ختم له هذه 
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الصفات بأنه شاكر لأنعمه» فجعل الشكر غاية خليله. 


وأخبر سبحانه أن الشكر هو الغاية من خلقه وأمره» بل هو الغاية 
لت خلت عبيده لأجلها وال أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيا 
وجعل لكکم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشکرون 4 [النحل : L۸‏ 
فهذه غاية الخلق› وأما غاية الأمر فقال : ولقد نصرکم الله ببدر وأنتم أذلة أذلة 
فاتقواٍ الله لعلکم تشکرون) [آل عمران: ۲۳] ووز أن یکون قوله 
لعلکم تشکرون 4 تعلیا لقضائه هم بالنصر ولأمره هم بالتقوی وف 
فا وهو الظاهرء فالشکر غاية الخلق والأمرء وقد صرح سبحانه بأنه غاية 
أمره وإرساله الرسول في قول تعالى : «إكا أرسلنا فیکم رسولا منک يتلو 
عَليكم ایاتنا ویرکیکہ ويعلَمُکم الكتاب والحكمة و ما کا 
mE‏ قاڈکرون اذکرکہ واشکروا ل ولا تکفرون) [البقرة : «[\oY‏ 
قالوا: فالشکر مراد لنفسة والصبر مراد لغیره» والصبر إغا حمد لإافضائه 
ااك إل الك د فير اد اك 


قدت ف الصين عن النبي بي أنه قام حتی تفطرت قدماه» 
فقيل له أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال 
«أفلا أكون عبداً شكوراً» . وثبت في المسند والترمذي أن النبي ييه قال 
لعاذ: «والله إني لأحبك فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة: «اللهم أ 
على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك». 


وقال ابن أي الدنيا: حدثنا إسحاق بن إسماعيل» حدثنا أبو معاوية 
وجعفر بن عون» عن هشام بن عروة» قال: كان من دعاء النبي : «اللهم 
أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك». قال: وحدثنا محمود بن غيلان» 
حدثنا المؤمل بن إسماعيل› حدثنا حاد بن سلمة حدثنا حيد الطويل عن 
طلتق بن حبيب عن ابن عباس رضي الله عنبا آن رسول الله ب قال 
«أربع من أعظهن فقد أعطي خر الدنيا والأخرة: قلبا اک وا 
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و غل البلا صا ا في نفسها ولا في 
ماله» وذکر اشا من حدیث القاسم بن محمد عن عائشة» عن النبي ڪي 
قال : «ما أنعم الله على عب نعمة فعلم پا و 
شکرهاء e e‏ 
يستغفره» وإن الرجل يشترى الثوب بالدينار فيلبسه فيحمد الله فا يبلغ 
رکبتیه حتی یغفر له» . 


وقد ثبت ي صحیح مسلم عنه 4 بي أنه قال: «إن الله ليرضى عن 
العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها» ويشرب الشربة فيحمده عليها»» فكان 
هذا الجزاء العظيم الذي هو أكبر أنواع الجزاءء کا قال تعالى : «إورضوان من 
الله أكبر [التوبة: ۲] ي مقابلة شکره بالحمدي ودکر ابن ا الدنيا من 
حدیث عبدالله بن صالح : حدٹنا بو زهیر یحی بن عطارد القرشي عن أبيه 
قال : قال رسول الله يلل : رلا یرزق الله عبد الشكر فيحرمه الزيادة». لأن 
الله تعالى يقول: #لئن 2 لأزيدنكم 4 [إبراهيم : ۷] وقال الحسن 
البصري : «إن الله ليمتع بالنعمة ما شاء» فإذا لم يشكر عليها قلبّها عذابا 
وهذا كانوا يسمون الشكر «الحافظ» لأنه عفظ النعم و «الحالب» 
لأنه جحلب النعم المفقودة» وذكر ابن أبي الدنيا عن على بن أ بي طالب رضي 
الله عنه أنه قال لرجل من همذان: «إن النعمة موصولة الشكر» اشكر 
يتعلق بالمزيد» وما مقرونان في قرن» فلن ينقطع المزيد من لله حتى ينقطع 
الشكر من العبد». 


وقال عمربن عبد العزيز: «قيدوا عم الله بشكر الله» وکان يقال 
قيد النعم» وقال مطرف بن عبدالله : «لأن أعافى فأشكر أحب إلي ١‏ 

ا وقال الحسن: «أكثروا من ذكر هذه العم فإن ذكرها 
ا أمر الله تعالى نبيه أن محدث بنعمة ربه فقال: وأما بنعمة ربك 
فحدٌث4 [الضحى : ١‏ والله. تعالی يحب من عبده أن یری عليه اثر 
نعمته» فإن ذلك شکرها بلسان ‏ الخال وقال علي بن الجعدي: سمعت” 
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مان الور يقول: إن داود عليه الصلاة والسلام قال: الحمد لله حمدا 
کا ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله» فأوحى الله إليه: يا دواد أتعبت 
الملائكة. 

وقال شعبة : حدثنا المفضل بن فضالةء عن أبي رجاء العطاردي قال: 
حرج علينا عمران بن الحصين وعليه مطرف خز لم نره عليه قبل ولا بعد 
فقال: إن رسول الله مَل قال: «إذا أنعم الله على عبد نعمة بحب أن يرى 
أثر نعمته على عبده»» ويي صحيفة عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» 
عن النبى ية قال: «كلوا واشربوا وتصدقوا في غير خيلة ولا سرف فإن 
الله ب أن یری اثر نعمته على عبده». 

كر شعن أن إسحاق لاخر عن أيه فل انت 
رسول الله ي وأنا قشف“ الميئةء فقال: هل لك من مال؟ قال: قلت: 
نعم قال: من أي الال؟ قلت: من كل المالء قد اتاني الله من الإبل والخيل 
والرقيق والغنم» > قال: فإذا آتاك الله مالا فل عليك». 


وني بعض المراسيل: «إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده في 
مأکله ومشربه». وروی عبدالله بن پرید لملقري» عن بي معمر» حن 
E‏ : «من أعطي خير فرؤي عليه سمي حبيب الله محدثا 

کیا ا ن اع را وا ر عليه سمي بغيض الله معاديأ لنعمة 
اش . وقال فضيل بن عياض كان يقال: من عرف نعمة الله بقلبه وحمده 
اانه ل يستتم ذلك حتى يرى الزيادة» لقول الله ولئن و 
لأزيدنكم) [إبراهيم : ۷ وقال: من شكر النعمة أن محدّث بها. وقد قال 
تعالى في الحديث القدسي : «يا ابن ادم إذا كنت تتقلب في نعمتى وأنت 
تتقلب في معصيتي فاحذرني لأصرعك بين معاصي» يا ابن ادم اتقني ونم 


2 £ ت 


سس سسا) . 


)١(‏ قشف الميئة : تارك للتنظف والغْسل» بقال: رجل متَقشّفٌ: إذا ترك النظافة والترفه. 
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وقال الشعبي : الشكر نصف الإيان.ة واليقين کله» وقال أبو 
قلاية: لا تضرکم دنا شکرتوها. وقال الحسن: إذا أنعم الله على قوم 
سهم الشكر» فإذا شكروه كان قادرا على أن يزيدهم» u‏ کفروه کان 
قادرا علل أن يبعث نعمته عليهم دابا وقد دم الله سبحانه الكنود» وهو 
الذي لا يشكر نعمه. قال الحسن: «إن الإنسان لربه لكنودء يعد المصائب 
و ا وقد أخبر النبي ي أن النساء أكثر أهل النار ذا السبب» 
قال : «لو اأ حسنت إلى إحداهن الدهر ثم رتمك ها فل ما رات 
مكف خیرا قط» . فإذا كان هذا بترك شكر نعمة الزوج» وهي في الحقيقة 
من الله فكيف يمن ترك شكر نعمة الله؟!. 


أا الظالم في فعله والظلم مردود على من ظلَّم 

ال هى ا ی مق كر ات و لت 
ذكر ابن أبي الدنيا من حديث أبي عبد الرحمن السلمي عن الشعبي 
عن النعمان بن بشير قال: قال النبي ية : «التحدث بالنعمة شكر وتركها 
کفر» ومن لا یشکر القلیل لا یشکر الکثیر» ومن لا یشکر الناس لا يشکر 
الله » والحماعة بركة. والفرقة عذاب». وقال مطرف بن عبدالله : نظرت في 
العافية فوجدت فيه خير الدنيا والاخرة» ولأن أعافى فأشكر.ء أحب 
إلي من أن أبتلى فأصبر» ورأى بكر بن عبدالله المزني حالا عليه مله وهو 
اد هه امف ا قال : فانتظرته حتی وضع ما على ظهره ۵ه وقلت 
أما تحسن غير هذا؟ قال : بی خف را کر أقراً كتاب الله » غر 
العبد بين نعمة وذنب» فأحد الله على نعمه السابغةء وأستغفره لذنوبيء 
وذكر الترمذي من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عن قال: «خرج 
رسول الله ئ على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أوها إلى أخرها 
En‏ فقال : قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسنّ ردا منكم» کت 
کلا أتیت على قوله: «فبأیٌ آلاءِ ربکا تكذبان) قالوا: «لا بشيء من 
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نعمك ربنا نکذب فلك الحمد». وقال معشر: لا قيل لال داود: #اعملوا 
آل داود شکرا) يأت على القوم ساعة إلا وفيهم مصل . 


وقال عون بن عبدالله : قال بعض الفقهاء إني ريت في آمريء 
خيراً إلا شر معه إلا المعافاة والشكر» فرب شاكر في بلائه ورب معا غير 
شاكر» فإذا سالتم ال فاسال ها جا :وال أو شعاهة: و 
الخطاب قميصاء > فلا بلغ ترقوته قال : الحمد لته الذي کساني ما أواري به 
عورتي» E‏ ثم مد يديه فنظر شیا يزيد على يديه 
فق طعه» ئم أنشأً بحدث» قال: سمعت رسول الله يقول: «من لبس 
ا جدیداً - فقال حین يبلغ ترقوته» أو قال قبل أن يبلغ رکبتیه 
مثل ذلك ثم عمد إلى ثوبه الق فکسا به مسکیناً ل يزل في جوار الله 
وفي ذمة الله » وفي كنف الله » حيا وميتا ما بقي من ذلك الثوب سلك». 


وقال عون بن عبد الله : لبس رجل قميصا جديداً ٌ فحمد الله فغفر 
له» فقال رجل : ارجع حتى أشتري فصا فاا وأحمد الله . وقال شريح : 
ما أصيب عبد بمصيبة إلا كان لله فيها ثلاثة نعم : ألا تکون كانت في دينه» 
وألا تكون أعظم مما كانت» وأنها لا بد كائنة فقد كانت. 

وقال عبدالله بن عمر بن عبد العزيز: ما قلْبَ عمربن عبد العزيز 
بصره إلى نعمة أنعم Ea‏ اللهم إني أعوذ بك أن أبدل 
نعمتك کفراً. وأن أكفرها بعد أن عرفتهاء وأن أنساها ولا أثني مپا» وقال 
روح بن القاسم : سك رجل فقال: لا اکل الخبیص» لا أقوم بشکره» 
فقال الحسن: هذا أحمق» وهل يقوم بشكر الماء البارد؟! 


وني بعض الآثار الإلمية يقول الله عز وجل: «ابن آدم» خيري إليك 
نازل» وشرك إلي صاعد» أتحبب إليك بالنعم» وتتبغض إلي با معاصي» ولا 
يزال ملك كريم قد عرج إلي منك بعمل قبيح». 

قال ابن ابي الدنيا حدثني بو علي قال: كنت أسمع جار لي يقول في 


۱۲۴۳ 


الليل «يا هي خيرك عل نازل وشري إليك صاعد» كم من ملك كريم قد 

صعد إليك مني بعمل قبيح› وأنت مع غناك عني تتحبب إل بالنعمء وأا 
مع فقري إليك وفاقتي أتمقت إليك بالمعاصي» وأنت في ذلك تخبرني 
وتسترني وترزقنى . وكان أبو المغيرة إذا قيل له كيف أصبحت يا أبا حمد؟ 
قال : أصبحنا مغرقين في النعم عاجزين عن الشكر يتحبب إلينا ربنا وهو 
غني عنا ونتمقت إليه ونحن إليه حتاجون: وقال و «إهي 
من كرمك أنك تطاع ولا O‏ وكأئك لا 
ر وأي زمن ل يعصك فيه سكان أرضك وأنت بالخر عواد. وكان 
معاوية بن قرة ال ددا قال بسم الله والحمد لله . وقال انس بن 
٠‏ مالك: «ما من عبد توكل بعبادة الله إلا عزم الله السموات والأرض تعبر 
رزقه » فجعله في يدي بني ادم ae a E‏ فإن العبد قله 
أوجب عليه الشكرء وإن أباه وجد الغني الحميد عبادا فقراء يأخذون رزقه 
ویشکرون له»). 

وقال يونس بن عبيد: «قال رجل لأبي تيمة: كيف أصبحت؟ قال 
أصبحت بين نعمتين لا أدري أيتها أفضل» ذنوب سترها الله فلا يستطيع 
أن يعیرني مہا أحد» ومودة قذفها الله فى قلوب العباد لا يبلغها عملى» . 


وروی ابن أي e SE‏ 
یزال لسانك eT eT eT TT‏ 
هريرة رضي الله عنه قال» دعا رجل من الأنصار من أهل قباء النبي بي فانطلقنا 
معه» فلا طعم وغسل يديه قال : ا لحمد لله الذي يطبم ولا يطعم من علينا 
فهدانا وأطعمنا وسقاناء وكل بلاء حسن أبلاناء الحمد لله غير مودع زربي ولا 
i‏ ولا مڪفور ولا مستغنی نةج .المد لله الذي أطعم من e‏ 
وسقی من الشرات» وکسی من العري» وهدی الضلالة. وبصر ل 
العمى » وفضل على کثر من خحلقه ف الحمد لله لله رب العالين» . 


۲4 


وفي مسند الحسن , E E E E‏ الله 
عنه قال: قال رسول الله مَل : «ما از a a‏ 
أو ولد فيقول: ما شاء الله لا قوة 0 بالله » فيرى فيه أفة دون الموت» 
ويذكر عن عائشة ئشة رضي الله عنما أن النبي بي دحل عليها فرأى كسرة ملقاة 
فمسحها وقال : يا عائشة أحسني جوار نعم الله فإنها قلا نفرت عن أهل 
بیت فکادت أن ترجع إليهم› قاش أي الدنيا. 


وقال الإمام أحمد حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا صالح عن أي 
عمران الحوني عن آي الخلد قال: قرأت ٤‏ مسألة داود آنه قال: «یا رب 
كيف لي أن أشكر وأنا لا أصل إلى شكرك إلا بنعمك»». قال فأتاه الوحي : 
فيا داود اليس تعلم أن الذي بك من النعم مني؟ قال: بلى يا رب» قال: 
فإني أرضى بذلك منك شكرا». 


وقال عبدالله بن أحمد حدثنا أبو موسى الأنصاري حدثنا أبو الوليد 
عن سعيد بن عبد العزيز قال: كان من دعاء داود: سبحان مستخرج 
الشكر بالعطاء» ومستخرج الدعاء بالبلاء. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية 
حدثنى الأعمش عن المنهال عن عبدالله بن الحارث قال: أوحى الله إلى 
و «أحبني وأحب عبادتقي وحببني إلى عبادي. قال يا رب هذا حبك 
وحب عبادتك فكيف أحببك إلى عبادك؟ قال: تذكرني عندهم فإنہم ا 
يذكرون مني إلا اخسن فجل جلال ربنا وتبارك اسمه وتعال جده 
وتقدشنت اسقاؤة وجل ناوه ولا إله غیره . 


وقال أحمد حدثنا عبد الرزاق بن عمران قال: سمعت وهبأً يقول: 
«وجدت في کتاب ال داود: بعزتي إن من اعتصم بي فإن كادته السموات 
يمن فيهن والأرضون بن فيهن فإني أجعل له من بين ذلك مخرجأً» ومن 
يعتصم بي فإني ll as‏ وأحسف به من تحت قدميه 
الأرضص فأجعله ٤‏ الهواء ثم أكلهُ إلى نفسه» كفى بي لعبدي ا إذا کان 


1Yo 


عبدي ي طاعتي أعطيته قبل آن يسالني. وجنه قبل أن يدعوني» وٳني 
أعلم بحاجته التي ترفق به من نفسه. ۰ 

وقال أحمد حدثنا یسار حدثنا حفص حدثنا ثابت قال: کان داود 
عليه السلام قد جزأً ساعات الليل والنهار على أهله» فلم يكن ساعة من 
ليل أو نهار إلا وإنسان من ال داود قائم يصلي فیهاء قال فعمهم تبارك 
وتعالى في هذه الآية #اعملوا ال داود شكراء وقليل من عبادي 
الشكوري. 

قال أحمد وحدثنا جابر بن زيد عن المغيرة بن عيينة» قال داودء يا 
رب هل بات أحد من خلقك الليلة أطول ذکرا لك مني؟ فأوحى الله إليه: 
نعم الضفدع» وأنزل الله عليه: (اعملوا آل داود شكراً وقليلٌ من عبادي 
الشكور قال يا رب: كيف أطيق شكرك وأنت الذي تنعم علي ثم 
ترزقني على النعمة الشكر ثم تزيدني نعمة بعد نعمة فالنعم منك والشكر 
منك» فكيف أطيقق شكرك؟ قال: الان عرفتني يا داود. قال أحمد وحدّثنا عبد 
الربيع بن صبيح عن الحسن قال نبي الله داود: «إي لو أن لكل شعرة 
مني لسانين يسبحانك الليل والنهار والدهر ما وفيت حق نعمة واحدة». 

وذكر ابن أبي الدنيا عن أبي عمران الجوني عن ابي الخلد قال: قال 
موسى يا رب كيف لي أن أشكرك وأصغر نعمة وضعتها عندي من نعمك 
لا يجازي با عملى كله قال فأتاه الوحي : يا موسى الآان شكرتني . 

قال بكر بن عبدالله : ما قال عبد قط الحمد لله إلا وجبت عليه نعمة 
بقوله الحمد لله فجزاء تلك النعمة أن يقول: الحمد لله فجاءعت نعمة 
أحرى فلا تنفد نعم الله وقال الحسن سمع نبي الله رجلا يقول: «الحمد 
لله بالإسلام» فقال: إنك لتحمد الله على نعمة عظيمة» وقال خالد بن 
معدان: سمعت عبد الملك بن مروان يقول: «ما قال عبد كلمة أحب إلى 
الله وأبلغ في الشكر عنده من أن يقول: الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا 
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وقال سليمان التميمي : إن اله سبحانه أنعم على عبده على قدره 
وكلفهم الشكر على قدرتهم» وكان الحسن إذا ابتداً حديثه يقول: الحمد 
لله اللهم رينا لك الحمد بجا خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا 
وفرجت عناء لك الحمد بالاسلام والقران» ولك ê‏ بالأهل وال ال 
والغافاة كت عدوا وممظت: روزا وأطهرت: أا وضع قرفا 
وأحسنت معافاتناء ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتناء فلك الحمد على ذلك 
حداً كثيرا» لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو 
ا ا ار عا اوجن ار ت ار اعد ار غات لك 
الحعد ج اضر ا ت 


وقال الحسن : قال موسى : يا رب کیف يستطیع ادم أن يدي شکر 
ما صنعت إليه» خلقته بيدك ونفخت فيه من روحك»› وأسكنته جنتك» وأمرت 
الملائكة فسجدوا له؟ فقال: يا موسى علم أن ذلك مني فحمدني عليه 
فکان ذلك شکر ما صنعت إليه . وقال سعد ين 2 الثقفي إغا سمي 
نوح عبدا شکوراً لأنه م يلبس جديدا ولم يأكل طعاما إلا كمد الله . وكان 
علي بن أي طالب إذا خرج من الخلاء مسح بطنه بيده وقال: يا ها من 
TT‏ 


وفال علد ين الفسين كان يقال الشكر ترك المعاضى» :وقال. أبو 
حازم : كل نعمة لا تقرب من الله فهي بلية. وقال سليمان: ذكر النعم 
يورث الحب لله . وقال حاد بن زيد : حدّثنا ليث عن أبي بردة قال : قدمت 
لمدينة فلقيت عبدالله بن سلام فقال لي ل تدخحل بيتاً دخله 
ونطعمك ا وتمراً؟ ثم قال: إن الله إذا مع الناس غدا ذکرهم با 
عليهم› فيقول العبد ما اية ذلك فيقول: gg‏ 
وكذا قد دعوتي فكشفتهاء وآية ذلك أنك كنت في سفر كذا وكذا 
فاستصحبتنی فصحبتك› قال: يذكره حتى يذكر» فيقول: اية ذلك أنك 
خحطبت فلانة بنت فلان وخطبها معك ا فزوجتك ورددتہم» يقف 


۲۷ 


E‏ إني لأرجو الله أن 
لا يقعد الله عبدا بين يديه فيعذبه. 


وروی ليث بن ابي سليم عن عثمان عن ابن سيرين عن انس بن 
مالك قال: قال رسول الله ي يؤتى بالنعم يوم القيامة والحسنات والسيثات 
فيقول الله عز وجل لنعمة من نعمه: «خحذي حقك من حسناته فا تترك له 
من حسنة إلا ذهبت ا» . 


وقال بكر بن عبدالله المزني: ينزل بالعبد الأمر فيدعو الله فيصرف عنهء 
فيأتيه الشيطان فيضعف شكره» يقول: إن الأمر كان أيسر مما تذهب إليه» 
قال: أو لا يقول العبد كان الأمر أشد مما أذهب إليه» ولكن الله صرفه 
عني . ودکر ابن أي الدنيا عن صدقة بن يسار قال: بينا داود عليه السلام 
في محرابه إذ مرت به ذرة فنظر إليها وفكر في خلقها وعجب منهاء وقال ما 
يعبؤ الله مهذه؟ فأنطقها الله فقالت: يا داود أتعجبك نفسك؟ فوالذي 
(نفسى) بيده لأنا على ما اتاني الله من فضله أشكر منك على ما اتاك الله 
من فضله. 


) وقال أيوب: أن ف أعظم نعم الله على عبده ا 
ما جاء به النبي ب. وقال سفيان الثوري : كان يقال ليس بفقيه من لم يعد 
البلاء نعمة والرخاء مصيبة. وقال زازان: مما يجب لله على ذي النعمة بحق 
نعمته أن لا يتوصل با إلى معصية. قال ابن أبي الدنيا أنشدني ممود 
الوراق : 

إذا كان شكري نعمة الله نعمة عل له في مثلها يحب الشكر 

فکیف وقوع الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام اتل العمر 

إذا مس بالسراءِ عم سرورها وإن مس بالضرّاء أعقبها الأجرٌ 
وما مه)] إلا له فيه منة ا الأوهام ا والبحر 


وقد روى الدراوردي عن عمروبن أبي عمرو عن سعيد المقبري عن أبي 


۲۸ 


حمد 2 المنكدر بشاب فقال : يا 0 ما هذا نعم الله 


» 


بعد) فلتكن التقوى من بالك على كل حال» وخحف الله من كل نعمة أنعم 
مها عليك من قلة الشكر عليها مع المعصية اء فإن في النعم حجة وفيها 
تبعةء فأما الحجة ا فالمعصية اء وأما التبعة فيها فقلة الشكر عليهاء 
فعفى الله عنك کلا ضیعت من شکر أو رکبت من ذنب أو قصرت من 
حق. ومر الربيع بن أبي راشد برجل به زمانة فجلس بحمد الله ويبكي› 
قیل له ما يبکيك؟ قال: ذكرت أهل الحنة وأهل النار فشبهت أهل الحنة 
بأهل العافية وأهل النار بأهل البلاءء فذلك الذي أبكاني. 


لو إذا أحب 


أحدكم 


ان یری قد ge‏ 
0 هريره رة فذكره. ) 
وقال ابن البارك حدثنا يزيد بن إبراهيم عن الحسن قال: قال أبو 
الدرداء من لر يعرف نعمة الله عليه إلا في مطعمه ومشربه فقد قل عمله و 
عذابه . قال الاوك لخا مالك بن ان عر" إسحق بن 
رضي EET TOE OES e‏ کف 
أنت؟ قال الرجا : أحد إليك الله قال: هذا ما آردت منك. قال ابن 
ا ا 
المنارك: وأخبرنا مسعود عن علقمة بن مرقد عن ابن عمر رضي الله عن| 
قال: لعلنا نلتقي ني اليوم مرارا يسأل بعضنا عن بعض ولم يرد بذلك إلا 
۱۲۹ 


ليحمد الله عز وجل. a‏ إوأسبغ عليكم نعمه 
ظامر وباطنة 4 [لقمان : : قال : ل إله إلا الله . وقال ابن عيبينة : ما 


الت ا سے 
نعم الله على العباد نعمة أفضل من أن عرفهم لا إله إلا الله قال: وإن 
8 إلا الله هم في الآخرة كالماء في الدنيا. 


e‏ خطبته یوم عید: أ ا الناس 


غيراً» أصبح_ الاس ا ا 


تأخذون. الناس-ينتجون_ وأنتم _تركيون» وأ مىت _الناس_يزرعون 
وأنتم تأکلون. فیكى_وأيكاهم . 
وقال عبدالله بن قرط الأزدي - وکان من الصحابة _ على المنبر وکان 


يوم أضحى ورأآى على الناس ألوان الثياب : e Uu‏ 
ومن كرامة ما أظهرهاء ما زال عن قوم شيثا أشد من نعمة لا يستطيعون 
وها وإنما تثبت النعمة بشكر کر الى عليه للمنعم . 

وقال سلمان الفارسي رضي الله عنه: آن رجلا بسط له من الدنيا 
فانتزع ما في يديه فجعل محمد الله ویشني عليه حتی لم یکن له فراش إلا 
بارية» قال: فجعل يحمد الله ويثني عليه» وبسط لاخر من الدنيا فقال 
لصاحب البارية : أرأيتك أنت على ما تحمد الله؟ قال: اد ا 
أعطيت به ما أعطى عطي الخلق ۾ أعطهم إياه. قال: وما ذاك؟ قال: أرأيتك 
بصرك. أرأيتك لسانك» أرأيتك يديك. أرأيتك رجليك. وجاء رجل إلى 


يونس بن عبید یشکو ضيق _حاله فقال له يونس: أيسرك ببصرك هذه مائة 
rg‏ فبيديك مائة ألف؟ ؟ قال: لاء فبرجليك 


ئة ألفى؟ _ قال :لا قال: فذكره. ع فقال يونس : آری عندك 


اہ ن یھو یریو وہ کہ ما : یہ سس تد یہہ کک می س م سگ م ی 


املك 


وقال جعفر بن محمد رضي الله عنه: فقد أي بغلة له فقال: إن رده 
الله لأحمدنه بمحامد يرضاها فا لبث أن أتي بسرجها ولحامهاء فركبها فلا 
۳۰ 


استوى عليها وضم إليه ثيابه رفع رأسه إلى الساء فقال: الحمد لله لم يزد 
عليهاء فقيل له في ذلك فقال: رات عا جفلت المد كل 
لله . 

E GA O a o 
: عن أيه عن جدذه قال ` بعث رسول الله ڪيا بعثا من الأنصار وقال‎ ) 
e سلّمهم الله وعنمهم فإن لله علعٌ ني ذلك شكرأًء قال:‎ 
فقال بعض أصحابه : : سمعناك تقول: إن سلمهم الله وغنمهم‎ 

له عل ني ذلك شكرا؟ قال: قد فعلت «اللهم لك الحمد شكراً ولك 


وقال غد ال چ ر رك ين أسلم» قال محمد بن لمنكدر لأبي حازم : 
يا ابا حازم ما أكثر من يلقانني فيدعو لي بالخير» ما أعرفهم وما صنعت 
إليهم خير قط؟ فقال أبو e‏ أن ذلك من قبلك» ولكن انظر إلى 
ذلك es‏ ور قرا ابو عبد الرحمن إن ا امنوا وعملوا 

e‏ ى سلمة الماجشون e‏ ن ابا بکر 
الصديق رضي الله عنه کان يقول ي دعائه : أسأالك نمام النعمة في الأشياء 
كلهاء والشكر لك عليها حتى ترضى وبعد الرضاء والخيرة في جميع ما 
تكون فيه الخيرة بجميع ميسور الأمور كلها لا معسورها يا كريم. 

وقال الحسن : ما أنعم الله على عبد نعمة فقال: الحمد لله إلا كان ما 
قال ابن آي e‏ 
بعض أ SSN‏ 
O E FE GERE‏ 
فكان الحمد له أفضل . 

قلت: لا يلزم الحسن ما ذكر عن ابن عبينة» فإن قوله الحمد لله 
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نعمة من نعم الله والنعمة التي حد الله عليها أيضاً نعمة من نعم الله 
وبعض النعم أجل من بعض› فنعمة الشكر أجل من نعمة الال والجاه 
والولد وألزوجة ونحوها واله أعلم . وهذا لا يستلزم أن يكون فعل العبد 
أفضل من فعل الله وإن دل على أن فعل العبد للشكر قد يكون أفضل من 
بعض مفعول الله» وفعل العبد هو مفعول اللهء ولا ريب أن بعض 
مفعولاته أفضل من بعض. 

وقال بعض آهل العلم: لنعم الله علينا فيا روي عنا من الدنيا 
أفضل من نعمه علينا فيا بسط لنا منهاء وذلك أن الله لم يرض لنبيه الدنياء 
فإن أكون فيا رضي الله لنبيه وأحبّ له أحبٌ إل من أن أكون في كره له 
ا 

وقال ابن أي الدنيا بلغني عن بعض العلاء أنه قال: ينبغي للعام أن 
محمد الله على ما روي عنه من شهوات الدنيا کا محمده على ما أعطاهء 
وأين يقع ما أعطاه الله والحساب يأتي عليه» إلى ما عافاه الله ولم يبتله به 
فیشغل قلبه ویتعب جوارحه» فیشکر الله على سکون قلبه وجمع همه. 

وحدّث عن ابن أبي الحواري قال: جلس فضيل بن عياض 
وسفیان بن عيينة ليلة إلى الصباح يتذاكران النعم» فجعل سفيان يقول: 
«أنعم الله علينا في كذا وكذاء أنعم الله علينا في كذا فعل بنا كذاي» 
وحدتنا عبدالله بن داود عن سفیان في قوله: #إسنستدرجهم من حيث لا 
يعلمون# [القلم: ]٤٤‏ قال: يسبغ عليهم النعم رينعهم الشكر. وقال غير 
فان کل احا دنا أحدث هم نعمة. وسئل ثابت البناني عن 
الاستدراج فقال: ذلك مكر الله بالعباد المضيعين» وقال يونس في تفسيرها: 
E EY el‏ 
أعطاه» أعطاه أشرف منہا» وإذا هو ضيع الشكر استدرجه الله وكان 
تضييعه الشكر ارخا وقال أبو حازم: نعمة الله في) روي عي من 
الدنيا أعظم من نعمته فيا أعطاني منهاء إني رأيته أعطاها أقواما فهلکواء 
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وكل نعمة لا تقرب من الله فهي بليةء وإذا رأيت الله يتابع عليك نعمه 
وأنت تعصيه فاحذره. 
وذکر كاتب الليث عن هقل عن الأوزاعي أنه وعظهم فقال في 
موعظته : أا الناس تقووا بمذه النعم التي أصبحتم فيهاء على المرب من 
نار الله الموقدة التي تتطلع على الأفئدة فإنكم ف دار» الثوى فيها قليل وأنتم 
فيها مرجون خلائف من بعد القرون استقبلوا من الدنيا أنفعها 
وزهرتہاء فهم كانوا أطول منكم أعماراً وأمد أجساماً وأعظم آثارأ» فقطعوا 
الحبال» الصخور» ونقبوا ل البلاد مؤيدين بہطش شديد 
کالعمادء ف لبشت الأيام والليالي اأ ن طوت مددهم وعفت اثارهم وأخحوت 
مناز هم وأنست ذكرهم فا منہم من أحد ولا تسمع هم رکا کانوا 
يلهون آمنين لبيات قوم غافلين أو لصباح قوم نادمين» ثم إنكم قد علمتم 
الذي نزل بساحتهم بیاتا من عقوبة الله فأصبح کثیر منہم في دارهم 
جاڻمين» وأصبح الباقون ينظرون في اثارهم نقمة وزوال نعمة ومساكن 
حاوية» فيها آية للذين مخافون العذاب الأليم وعبرة لمن بخشى» وأصبحتم 
E‏ في أجل منقوص.» ودنيا مقبوضة» وزمان قد ولى عفوه» وذهب 
رخاؤه. فلم يبق منه إلا حاة شر وصبابة كدر وأهاويل عبر وعقوبات غير 
وإرسال فتن وتتابع زلازل ورذلة خلف» بهم ظهر الفساد في البر والبحرء 
ولا تکونوا أشباهاً لمن خدعه الأمل وغره طول الأجل وتبلغ بطول الأماني» 
نسال الله أن مجعلنا وإياكم ممن وعى إنذاره وعقل بشراه فمهد لنفسه. 
وكان بقال: الشكر ترك المعصيةء وقال ابن المبارك: قال سفيان ليس 

فقيه من لم يعد البلاء نعما والرخاء مصيبة. وكان مروان بن الحكم إذ ذكر 
الإسلام قال: بنعمة ربي وصلت إليه لا با قدمت يدي ولا بإرادتي إِني 
کنت خاطقا. 

کو این دل ار ت ف لكنتُ فيه نكالاً في العشيرة 

قيب السوءَ واللكروه فيه وظفرت بنعمة منه كبيرة 
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وكم من نعمڌ لله مسي وبصبح في العيان وفي السريرة 

ودعي عٿمان بن عفان رضي الله عنه إلى فوم على ريبة فانطلق 
ليأخذهم فتفرقوا قبل أن يبلغهم فأعتق رقبة شكراً لل أن لا یکون جری 
على يديه خزي مسلم . قال يزيد بن هرون: أخبرنا أصبغ بن يزيد أن 
نوحا ل کان إذا خحرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقي 
منفعته في جسدي وأذهب عني أذاه» فک دا کو وقال ابن أي 
الدنيا: حدثني العباس بن جعفر عن الحارث بن شبل قال: حدثتنا أم 
النعمان أن عائشة حدثتها عن النبي ب أ نه لم يقم عن خلاء قط إلا قاله. 
وقال رجل لأبي حازم : ما شكر العينين يا أبا حازم؟ قال: إن رأيت 
ا اعلنته وإن رأیت با شراً سترته قال: فا شكر الأذنين؟ قال: 
سمعت )ا خیرا وعیته» وان سمعت با شرا دفعته قال : 
اليدين؟ قال: لا تأخذ با ما لیس ضما ولا نع حقا لله لله هو فيهاء قال: ف| 
شكر البطن؟ قال: أن يكون أسفله طعاما وأعلاه علا قال: e‏ 
الفرجح؟ قال: قال الله : والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم 
أو ما ملكت انهم م غي ملومین» فمن اتفى ورا ذلك قاولنك هم 
العادون) [الؤرت ۷] قال فا سكن الرجلن؟ فال إن علمك ما 

تغبطه استعملت )| عمله» وإن مقته رغبت عن عمله وأنت شاکر لله . 


وأما من شکر بلسانه ول يشکر بجميع أعضائه. فمثله کمثل رجل له 
کساء واا بطرفه ول يلىسه فا ينفعه ذلك من الحر والبرد والثلج والمطر. 

وذكر عبدالله بن المبارك أن النجاشي أرسل ذات يوم إلى جعفر 
وأصحابه فدخلوا عليه وهو في بيت عليه خلمان جالس على الترابء قال 
جعفر: : فأشفقنا منه حبن رايثاة غل تلف الال فلا رأی ما في وجوهنا قال : 
إني أبشركم يما يسركم إنه جاءني من : نحو أرضکم عين لي فأخبرني أن الله 
قد نصر نبيه مَل رأهلك عدوه وأسر فلان وفلان وقتل فلان وفلان» التقوا 
بواد يقال له بدر كثير الأراك كأني أنظر إليه كنت أرعى به لسيدي رجل من 
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بني ضمرة» فقال له جعفر: «ما بالك جالسا على التراب ليس تحتك بساط 
وعليك هذه الأخحلاق » قال: إنا نجد في أنزل الله علل عيسى بل أن حقأً 
على عباد الله أن محدثوا لله لله تواضعاً عندما أحدث الله هم من نعمه» فلا 
أحدث الله لي نصر نبيه أحدثت لله هذا التواضصع 


وقال حبیب بن عبيد: ما ابتلى الله عبداً ببلاء إلا کان له عليه فيه 
نعمة ألا يكون أشد منه. وقال عبد الملك بن إسحاق: ما من الناس إلا 
مبتلى بعافية لينظر كيف شكره» أو بلية لينظر كيف صبره. 


وقال سفيان الثوري: لقد أنعم لله على عبد في حاجة أكثر من 
تضرعه إليه فيها وكان رسول الله ب إذا جاءه أمر سره خر لله ساجدا 
شاکرا له عز وجل . ذکره ا حهمد. وقال عبد الرحهمن بن عوف رضي الله عنه: 
«خرج علينا النبي َي فتوجه نحو صدقته فدخحل فاستقبل القبلة فخر 
ساجدا a e‏ فقلت يا e‏ الله : سجدت سجدة ج 


وجل يقول لك: بن سل ليك صلیت علي a‏ 
عليه فسجدت لله شکرا» ذكره أحمد 


وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي ييا 
فن المدينةء فلما کنا قریباً من عزورء E‏ 
اغ ثم خر ساجداء فشكت طویلا : ئم قام» فرفع يديه ثم خر 
ساجداً ‏ فعله لاا - وقال : إفي سالت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلٹ 
أمتي فخررت ساجداً شكرا لربي» ثم رفعت راسي فسالت ريي لأمتي 
فاعطاني ثلث أمتي› فخررت سادا او د رسي فسألت ري 
فأاعطاني الثلث الاخحر فخررت ساجدا لري . رواه ابو داود. 


وذكر محمد بن إسحاق في كتاب الفتوح قال: لا جاء المبشر يوم بدر 
بقتل أي جهل استحلفه رسول الله کیا تالاه ايان بالله الذي لا إله إلا هر 
قد رأيته قتیلاء اف ف ا ا اد 


0 


جاءه قتل مسيلمة . وذکر ا I PN‏ 
الثدية في الخوارج» وسجد كعب بن مالك في عهد النبي بي لما بشر بتوبة 
الله عليه والقصة في الصحيحين . 


فإن قيل فنعم الله دائ مستمرة على العبد فا الذي اقتضى تخصيص 
ال الحادثة بالشكر دون الدائمةء وقد کول المستدامة أعظم» قيل 
الجواب من وجوه: أحدها أن النعمة المتجددة تذكر بالمستدامة» والإنسان 
موکل بالأدف. 

الثاني : هذه النعمة المتجددة ی عبودية مجددة وكان أسهلها 
على الإنسان وأ حبها إلى الله السجود شکرا له. 

الثالث: أن المتجددة ها وقع في النفوس. والقلوب با أعلق» ومذا 
نی بها ويْعْرٌی بفقدها: 

الرابع : أن حدوث النعم توجب فرح النفس وانبساطهاء وكثيراً ما 
مجر ذلك إلى الأشر والبطر» والسجود ذل لله وعبودية وخحضوع» فإذا تلقى 
به نعمته لسروره وفرح النفس وانبساطها فكان جديرا بدوام تلك النعمة» 
وإذا تلقاها بالفرح الذي لا بحبه الله والأشر والبطر كا يفعله الجهال عندما 
يحدث الله هم من النعم كانت سريعة الزوال وشيكة الانتقال وانقلبت 
نقمةء وعادت استدارجا. وقد تقدم آمر النجاشي» فإن الله إذا أحدث 
لخدو ا :خت ا احدت :ا تواضعاًء وقال العلاء بن المغيرة: بشرت 
الحسن بوت الحجاج وهو حتف فخر لله a‏ 

فصل : ومن دقيق نعم الله على العبد التي لا يكاد يفطن ها أنه يغلق 
عليه بابه فيرسل الله إليه من يطرق عليه الباب يسأله شيئاً من القوت 


وقال سلام بن أي مطيع : دخحلت على مرن أعوده فادا هو يشن › 
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فقلت له: اذكر المطروحين على الطريقء اذكر الذين لا مأوى هم ولا هم 
من بخدمهم» قال: ثم دخحلت عليه بعد ذلك» فسمعته يقول لنفسه: 
اذکري اللطروحين في الطريق» اذكري من لا مأوی له ولا له من 4خدمه. 

وقال عبد الله بن أبي نوح: قال لي رجل على بعض السواحل: کم 
عاملته تبارك اسمه با يكره فعاملك با تحب؟ قلت: ما أحصي ذلك كثرةء 
قال: فهل قصدت إليه في أمر كربك فخذلك؟ قلت: لا والله. ولكنه 
اخسن إل اعا قال : فهل سألته شیئاً فلم يعطکه؟ قلت: وهل منعني 
شيعا سألته؟ ما سألته شيئ قط إلا أعطاني» ولا استعنت به إلا أعانني. 
قال : ارأیت لو أن بعض بني آدم فعل بك بعض هذه الخلال ما کان جزاؤء 
عندك؟ قلت: ما كنت أقدر له مكافأة ولا جزاء. قال: فربك أحق وأحری 
أن تدأب نفسك له في أداء شكره» وهو المحسن قدا وحديثاً إليك والله 
لشكره أيسر من مكافأة عبادهء إنه تبارك وتعالى رضي من العباد بالحمد 
شكراً. وقال سفيان الثورى : ما كان الله لينعم على عبد في الدنيا فيفضحه 
في الأخرة» ويجحتق على المنعم أن يتم النعمة على من أنعم عليه 

وقال ابن ابي الحواري» قلت لأبي معاوية: ما أعظم النعمة علينا في 
التوحيد نسأل الله أن لا يسلبنا إياه. قال: بحق على المنعم أن يتم النعمة 
على من أنعم عليه والله أكرم من أن ينعم بنعمة إلا آتيمهاء ویستعمل 
بعمل إلا قبله. وقال ابن أبي الحواري قالت لي امرأة: أنا في بيتي مر قد 
شغل قلبي . قلت: وما هو؟ قالت: أريد أن أعرف نعم الله عل في طرفة 
عين» أو أعرف تقصيري عن شكر النعمة علي في طرفة عن قلت تريدين 
ما لا تهتدي إليه عقولنا. 

وقال ابن زيد: إنه ليكون في المجلس الرجل الواحد يحمد الله عز 
وجل فيقضي لذلك المجلس حوائجهم كلهم قال: وني بعض الكتب التي 
آنز ها الله تعالی أنه قال: «سَرَوا عبدي المؤمن» فکان لا يأتيه شيء إلا قال 
الحمد لله ما شاء اله قال ررّعوا عبدي المؤمن» فكان لا يطلع عليه طليعة 
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من طلائع المكروه إلا قال الحمد للهء الحمد لله فقال الله تبارك وتعالى: 
ٳن عبدي محمدني حين روعته کا جمدني حين سررته» ادخلوا عبدي دار 
عزي کا محمدني على کل حالاته». 
وقال وهب: عبدالله عابد خمسين عاماً فأوحى الله إليه إني قد غفرت 
لك قال: أي رب وما تغفر لي ولم أذنب؟ فأذن الله لعرق في عنقه يضرب 
عليه فلم ينم ولم يصل ثم سكن فنام» ثم أتاه ملك فشكا إليه فقال: ما 
لقيت من ضربان العرق» فقال الملك: إن ربك يقول: إن عبادتك خسين 
سنة تعدل سكون العرق . 

وذکر ابن أبي الدنيا أن داود قال: يا رب أخبرني ما أدنى نعمك علي 
فأاوحی الله إليه يا داود تنفس فتنفس. قال هذا أدنى نعمي عليك. 

فصل : وہذا يتبين معنى الحديث الذي رواه أبو داود من حديث 
زيد بن ثابت وابن عباس: «إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه 
لعذبهم وهو غير ظالم هم ولو رحمهم لکانت رحته خیرا هم gh‏ 
والحدیث الذي في الصحيح : «لن ينجي أحدا منكم عمله» قالوا: ولا أنت 
يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل»› فإن 
أعمال العبد لا توافي نعمة من نعم الله عليه) . 

أما قول بعض الفقهاء أن من حلف أن يحمد الله بأفضل أنواع 
الحمد كان بر يمينه أن يقول الحمد لله حدا يوافي نعمه ویکافیء مزیده فهذا 
لیس بحدیث عن رسول الله کل ولا عن أحد من الصحابة وإغا هو 
إسرائيلى عن ادم» وأصح منه الحمد لله غير مكفي ولا مودع ولا مستغنی 

عنه ربناء ولا يكن حد العبد وشكره أن يوافي نعمة من نعم الله فضلاً عن 

موافاته جمیع نعمه» ولا یکون فعل العبد وحمده مكافئا للمزيد» ولكن يحمل 
عل وجه يصح وهو أن الذي يستحقه الله سبحانه من الحمد حمداً يكون 
موافياً لنعمه ومكافئاً مزيده وإن لم يقدر العبد أن يأتي به كا إذا قال الحمد 
لله ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينه)ا وملء ما شئت من شيء 
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بعد وعدد الرمال والتراب والحصى والقطر» وعدد أنفاس الخلائق وعدد ما 
خلق الله وما هو خالق» فهذا إخبار عا يستحقه من الحمد لا عا يقع من 
العبد من الحمد. 

فصل : وقال أبو.المليح قال موسى «يا رب ما أفضل الشكر؟ قال: أن 
تشڪرني على کل حال» وقال بکر بن عبدالله قلت لأخ ل أوصني»› فقال : 
ما أدري ما أقول غير أنه ينبغى هذا العبد أن لا يفتر من الحمد 
والاستفان. فان ابن اه ين نة ودنب ولا تصلخ اة إلا اة 
والشكر» ولا يصلح بالذنب إلا بالتوبة والاستغفار فأوسعني علا ما شعت 


وقال عبد العزيز بن داود : رأيت في يد محمد بن واسع قرحة فكأنه 
رای ما شق عل منہاء فقال لي : أتدري ماذا لله عل في هذه القرحة من 
نعمة حين لم مجعلها في حدقتي ولا طرف لساني ولا على طرف داكرتي› 
فهانت علي قرحته. 

وروی الجويري عن أي الورد عن الجلاح عن معاد بن جبل رصي 
الله عنه أن رسول يه أُق ع رجل وهو يقول: اللهم إني أسألك تام 
النعمة» فقال ابن آدم: هل تدري ما تام النعمة؟ قال: يا رسول الله 
دعوت دعوة أرجو ہا الخير» فقال: إن عام النعمة فوز من النار ودخحول في 
الحنة. 

وقال سهم بن سلمة: حدثت أن الرجل إذا ذكر اسم الله على أول 
طعامه وحمده على آخره ل يُسأل عن نعيم ذلك الطعام. 

فصل : ويدل على فضل الشكر على الصبر أن الله بحب أن یسال 
الافة وها بال ف أخت اله هن العافة كا فى الك فن أي صا 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أبو بكر رضي الله عنه على المنبر ثم 
قال: «سلوا الله العافية فإنه م عط عبدا بعد اليقين خیرا من العافية» . 


وني حديث آخر إن الناس لم يعطوا في هذه الدنيا شيئاً أفضل من 


۱۴۹ 


العفو والعافية فسلوهما الله عز وجل وقال لعمه العباس: يا عم أکثر من 
الدعاء بالعافية. وفي الترمذي قلت يا رسول الله علمني شيعا أسأله الله؟ 
قال: سل الله العافيةء E‏ ا 
الله؟ فقال لي : يا عباس يا عم رسول الله ييو سل الله العافية في الدنيا 
والاخرة. وقال في دعائه يوم الطائف: إن نم يكن بك علي غضب فلا أبالي 
غير أن عافيتك أوسع لي» فلاذ بعافیته» کا استعاذ ہا في قوله: أعوذ 
برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك. 

وني حديث اخر «سلوا الله العفو والعافية والمعافاة» وهذا السؤال 
يتضمن العفو عا مضى والعافية في الحال والمعافاة في المستقبل بدوام العافية 
واستمرارهاء وكان عبد الأعلى التيمى يقول: «أكثروا من سؤال الله العافية 
ال وان اه واا ا باح بالدعاد ين الاق اللي ۷ باس 
البلاءء وما المبتلون اليوم إلا من أهل العافية بالأمس»ء وما المبتلون بعد 
اليوم إلا من أهل العافية اليوم» ولو كان البلاء مجر إلى خير ما كنا من 
رجال البلاءء إنه رب بلاء قد أجهد ٤‏ الدنيا وأخزى ي الاخرة فا يمن 

من أطال المقام على معصية الله أن يكون قد بقي له في بقية عمره من 
البلاء ما مجهده في الدنيا ويفضحه في الأخرة» ثم يقول بعد ذلك: 
لی إن عد یا ل تجا ون ات لدعا ل اون ته 
فيها لا نبليها. ومر رسول الله ية برجل يسأل الله الصبرء فقال: لقد 
سألت البلاء فاسأل العافيةء وفي صحيح مسلم أنه ب عاد رجلا قد 
هفت - أي هزل - فصار مثل الفرخء فقال بي : هل كنت تدعو الله بشيء 
أو تسأله إياه؟ قال: نعم كنت أقول اللهم ما كنت معاقبني به في الأخرة 
فعجله لي في الدنياء فقال رسول الله ية : سبحانه لا تطيقه ولا تستطيعه» 
أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النارء 
فدعا الله له فشفاه. وفي الترمذي من حديث أي هريرة رضي الله عنه 
قال: دعاء حفظته من رسول الله لا أدعه «اللهم اجعلني أعظم شکرك» 
وأكثر وأتبع نصيحتك. وأحفظ وصيتك» . 
4۰ 


وقال شيبان- كان الحسن إذا جلس مجلسا يقول: ولك الحمد 
e‏ ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال» بسطت رزقنا 
وأظهرت آمننا مننا واحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك أعطيتناء فلك الحمد 
کثیراً کا تنعم کثیراً أعطیت خیراً کثیراً» وصرفت شرا كيرا 
الجليل الباقي الدايم الحمد»» وكان بعض السلف يقول: «اللهم ما ا 
بنا من نعمة أو عافية RO EE‏ 
PE OE N‏ 
علا رلك ان ولك امقر بولك الجن غذد عا انغمت :به غلا وغل 
جميع خلقك لا إل إلا أنت 


وقال مجاهد: إذا كان ابن عمر في سفر فطلع الفجر صوته 
ونادی : سمح سامح تبحمد الله ونعمه وحسن بالاثه عليناء لدا اللهم 
صاحبنا فأفضل علينا عائذ بالله من النار ولا حول ولا فوة إلا الله » تلا لاا 


ودکر الإمام أ حمد أن الله سبحانه أوحی إل وی بن عمران عليه 
السلام : یا موسی کَ رقظان مرتادا لنفسك أحدانا وکل حدل 5 يواتيك 
على مسرتي فلا تصحبه فإنه عدو لك وهو يقسي قلبك» وأكثر من ذكري 
حى تستوجب الشكر وتستكمل المزيدء وقال الحسن: خلتق الله ادم حين 
خلقه فأخرج ال ال ن مته ي راغ ان اال عن مت 
الث ری»› فدبوا على وحه الأرض منہم الأعمى والأصم المبتل› فقال ادم : 
يا رب ألا سويت بين ولدې؟ قال: يا ادم إني أريد أن أشكر. 

وني ae e‏ اللهم ما أصبح بي من 
الك إلا دی شک اذلف اليوم» ومن قال ذلك حی سی فقد اذى 
شکر لیلته. ريذكر عن البي اة من ايلي فصير وأعطي فشكر وليم فخفر 
وظلم فاستغفر › أولئك هم الأمن وهم مهتدون » ویذکر عنه ما أنه أوصى 
رجالا بثلاث فقال : كر من دکر الموت يشغلك ع) سواه وعليك بالدعاء 


a 


فإنك لا تدري متى يستجاب لك» وعليك بالشكر فإن الشكر زيادة. 
ويذکر عنه مل أنه كان إذا أكل قال: الحمد لله الذي أطعمني 


وسقاني وهداي وکل لاء اا الحمدلله ارازق دى ا ) 
الشاكرين . 


ويذكر عنه يل أنه إذا كل قال : اج لله الذي أطعم وسقی 
وسوغه وجعل له خرجاً» وكان عروة بن الزبر 6 تي بطعام : ل مرا 
حتى يقول هذه الكلمات: «الحمد لله الذي هدانا وأطعمنا وسقانا ونعّمناء 
الله أكبرء اللهم ألفتنا نعمتك ونحن بكل شر فأصبحنا وأمسينا بخر نسألك 
مامها وشكرها لا خير إلا خيرك ولا إله غيرك إله الصالحين ورب العالمينء 
الحمد لله لا إلّه إلا الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم بارك لنا فيا رزقتنا 
وقنا عذاب النار». 

وقال وهب بن منبه: رؤوس النعم ثلاثة : فأوها نعمة الإسلام التي لا 
تتم نعمة بهاء والثانية نعمة العافية التى لا تطيب الحياة إلا اء والثالثة 
نعمة الغنى التي لا يتم العيش إلا به. 

و e‏ 
سفرنا بکذا وكذا ثم قال: تعداد النعم من الشكر» ومر وهب بمبتلى أعمى 
جذوم مقعد عريان به وصح وهو يقول: «الحمد لله على نعمه» فقال 
کو ah i Be i‏ 
المتلى : ببصرك إلى أهل المدينة فانظر إلى كثرة أهلها أفلا أحمد الله أنه 
ليس فيها أحد يعرفه غيري». 

ويذكر عن النبي بي أنه قال: «إذا أنعم الله على عبد نعمة فحمده 
عندها فقد أذى شکڪرها»» وذکر علي بن أي طالب رضي الله عنه أن 
بختنصر أق بدانیال فأمر به فحبس في جب وأضرى أسدين ثم خلى بيني 


€۲ 


وبينه ثم فتح عليه بعد خمسة أيام فوجده قائ يصلي والأسدان في ناحية 
الجب لم يعرضا له فقال له ما قلت حتى دفع عنك؟ قال قلت : «الحمد لله 
الذي لا ينسى من ذكرّه والحمد لله الذي لا يخيب من رجاه» والحمد لله 
الذي لا يكل من توكل عليه إلى غيره» والحمد لله الذي هو مقتنا حين 
بالإحسان نانا والحمد لله الذي ڪجزي بالصبر نحاة . 

ويذكر عنه ية آنه كان إذا نظر في المراة قال: الحمدلله الذي أحسن 
خلقو و خلقو وزان مني ما شان من غيري . 

وقال ابن سيرين: «كان ابن عمر يكثر النظر في المراة وتكون معه في 
ی کے اعد اد م ا ابو بکر بن ای مرت ا م ال 


قال ل : أن تضع رجلا على الصراط ورجلا في الجنةء وقال بكر بن عبدالله : 
يا ابن ادم إن ن أردت أن تعرف قدر ما أنعم الله عليك فغمض عينيك . 


وقال مقاتل في قوله: «إوأسبعْ عليكم نْعَمهُ ظاهرة وباطنةً [لقمان: 
٠‏ ] قال: أما الظاهرة فالإسلام وأما الباطنة فستره عليكم بالمعاصي . 

وقال ابن شودب قال عبدالله - يعني ابن مسعود رصي الله عله : - إن 

غل آهل الارن هة لو هاه أن يعذ. بهم بأشد من النار لعذم . 

وقال أبو سليمان الداراني : جلساء الرحهمن يوم القيامة من جعل فيهم 
حصالا : الكرم والسخاء والحلم والرأفة والرحمة والشکر والىر والصبر» وقال 
ابو هريره رصي الله عله ؛ من رأی صاحب بلاء فقال الحمد لله الذي 
عافاني ما ابتلاك به وفضلني عليك وعلى جميع خلقه تفضيلا فقد آدی شکر 
. تلك النعمة» وقال عبدالله بن وھیب سمعت عل الرحهمن بن رید يقول : 

€۳ 


وسمعه وبصره ويديه ورجليه وغير ذلك» ليس من هذا شيء إلا فيه نعمة 
من الله» حق على العبد أن يعمل في النعمة التي هي في بدنه لله في طاعته 
ونعمة أخرى في الرزق» وحق عليه أن يعمل لله فيا أنعم عليه به من 
الرزق بطاعته» فمن عمل ذا كان قد أخذ بجذم الشكر وأصله وفرعه. 

وقال كعب: «ما از نعم الله على عبد من نعمة في الدنيا فشكرها لله 
وتواضع بہا لله إلا أعطاه اله مها في الداي ورفع له بها درجة في الأخرى» 
وما أنعم الله على عبد نعمة في الدنياء فلم يشكرها لله ولم يتواضع ا إلا 
منعه الله نفعها في الدنيا وفتح له طبقات من النار يعذبه إن شاء أو يتجاوز 
عنه)». 

E 
لباس فقد قصر علمه وخضر عذابه. وقال الحسن يوماً لبكر المزني : هات يا‎ 
أبا عبدالله دعوات لإخوانك. فحمد الله وأثنى و‎ 
قال : والله ما دري أي النعمتن أفضل علي وعليكم» أ نعمة المسلك م‎ 

نعمة المخرج | إذا أخرجه مناء قال الحسن: إنها نعمة الطعام. 

وقالت عائشة رضي الله عنها: «ما من عبد يشرب للماء القراح 
فيدحل بغير أذى ويخرح الأذى إلا وجب عليه الشكرء قال الحسن : يا هما 
من نعمة تدخل كل لذة وتخرج مسرحاء لقد كان ملك من ملوك هذه 
القرية يرى الغلام من غلمانه يات ا لحب فیکتال منه ثم ججرجر قائيا» 
فيقول: يا ليتني مثلك ما يشرب حتى يقطع عنه العطش» فإذا شرب كان له 
في تلك الشربة موتات» يا ها من نعمة. 

وكتب بعض العلاء إلى أخ له أما بعد: فقد أصبح بنا من نعم الله 
ما لا تحصيه مع كثرة ما نعصيه فا ندري أ نشكر أجيل ما يستر أم قبيح 
A E RG APG‏ 
ذلك فقال: إني أمسى ي وأصبح بين ذنب ونعمة فرأيت ا 
اقا ااا ي الاه و ر ع ال فا ا ات 
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عندي يا عبدالله أفقه من الحسن فالزم ما أنت عليه. وقال ابن البارك 
سمعت علياً بن صالح يقول في قوله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم) 
[إبراهيم : ۷]» قال: أي من طاعتي» والتحقيق أن الزيادة من النعم» 
وطاعته من نعمه. وذکر ابن آي الدنيا أن مارب بن دثار کان يقوم 
بالليل ويرفع صوته أحياناً: أنا الصغير الذي ربيته فلك الحمد. وأنا 
الضعيف الذي قويته فلك الحمدء وأنا الفقيبر الذي أغنيته فلك الحمده 
وأنا الصعلوك الذي مولته فلك الحمدء وأآنا العزب الذي زوجته فلك 
الحمدء وأنا الساغب الذي أشبعته فلك الحمد» وأنا العاري الذي كسوته 
فلك الحمدى وأنا المسافر الذي صاحبته فلك الحمدء وأنا الغائب الذي 
رددته فلك الحمد. وأنا الراجل الذي لته فلك الحمد. وأنا المريض الذي 
شفيته فلك الحمدى وأنا السائل الذي أعطيته فلك الحمدء وأنا الداعي 
الذي أ فلك المت ربا ولك المد هدا كرا ۰ 

وكان بعض الخطباء يقول في خحطبته: اختطٌ لك الأنف فأقامه» وأتمه 
فأاحسن تامه» ثم أدار منك الحدقة فجعلها بجفون مطبقة؛ وبأشفار 
معلقةء ونقلك من طبقة إلى طبقة» وحنن عليك قلب الوالدين برقة ومقة. 
فنعمه عليك مورقة وأياديه بك عحدقة. 


وكان بعض العلاء a‏ في قوله تعالی : تعدوا نعمة الله لا 
تحصوها [إبراهيم : OE O ]۳٤‏ العلم 
بالتقصر عن معرفتها کا لم بجعل لأحد إدراكه أكثر من العلم أنه لا يدرك» 
فجعل معرفة نعمه بالتقصير عن معرفتها شكراً كا شكر علم العالين أجم 
لا یدرکونه فجعله إيانا علا منه أن العباد لا يتجاوزون ذلك . 


وقال عبدالله بن المبارك أخبرنا مثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب 

EAE ا‎ e 

a‏ ا هو فوقه فاقندی به» ومن شر إل من هو دونه 
€0 


فحمد الله على ما فضله به علیه» کتبه الله صابراً شاکراً» ومن نظر في دینه 
ال من هو دونه ونظر في دنياه لى من هو فوقه فأاسف على ما فاته منه | 
یکتبه الله اا اکا وهذا الإسناد عن عبدالله بن عمرو قفا عليه : 
أربع خصال من کن فيه بنی الله له بيتأ في الجنة «من كان عصمة أمره لا 
إله إلا الله ء وإذا أصابته مصيبة قال إنا لله وإنا إليه راجعون» وإذا أعطي 
شيا قال الحمند لله » وإذا أذنب قال س الله» . 


انه کان عبداً ا [الإسراء: ۳ قال : ل شیئاً إلا حمد الله 
عليه» ولم يشرب شراباً قط إلا حمد الله عليه ولم يبطش بشيء قط إلا حمد 
الله عليه فأثنی الله عليه أنه کان عبداً شکوراً. وقال محمد بن کعب: کان 
نوح ! إدا أكل قال الحمد لله وإذا شرب فال الحمد لله » وإذا لبس قال 
الحمد لله» وإذا ركب قال الحمد لله فسماه الله عبداً شكوراً. وقال ابن أي 
الدنيا بلغني عن بعض الحكاء قال: «لو لم يعذب الله على معصيته لكان 
فصل : ولله تبارك وتعالى على عبده نوعان من الحقوق لا ينفك عب|: 
أحدهما أمره ونهيه اللذين هما حض حقه عليه» والثاني شكر نعمه التي أنعم 
بها عليه فهو سبحانه یطالبه بشکر نعمه وبالقیام بأمره» فمشهد الواجب 
عليه لا یزال یشهده تقصیره وتفریطه أنه حتاج إلى عفو الله ومغفرتهء فإن لم 
یدارکه بذلك هلك وکل| کان أفقه ٤‏ دین الله کان شهوده للواجب عليه 
أتم وشهوده لتقصيره أعظم» ولیس الدين بمجرد ترك المحرمات الظاهرة بل 
بالقيام مع ذلك بالأوامر المحبوبة لله وأكثر الديانين لا يعبؤون منها إلا با 
شاركهم فيه عموم الناس. 
وأما الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة لله ورسوله 
و ونصرة الله ورسوله . ودینه وکتابه» فهذه الواجبات > تخطر م 
فضلا عن أن يريدوا فعلهاء وفضلا عن أن يفعلوها» وأقل الناس دینا 
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وأمقتهم إلى الله من ترك هذه الواجبات وإن زهد في الدنيا جميعهاء وقلّ أن 
تری منہم من حمر وجهه ویعره لله ويغضب لرماته» ويبذل عرضه في 
نصرة دينه» وأصحاب الكبائر أحسن حال عند الله من هؤلاء. وقد ذكر 
أبو عمر وغيره أن الله تعالى أمر ملكأ من الملائكة أن بخسف بقريةء فقال يا 
رب إن فيهم فلاا العابد الزاهدء قال: به فابدأ وأسمعني صوته» إنه ۾ 

يتمعر وجهه في في يوم قط . 

فصل : وأما شهود ا ع ر ا م ت 
أصلاء ولو عمل أعمال الثقلين» فإن نعم الله سبحانه أكثر من أعمالهء 
وأدنى نعمة من نعمه تستنفد عمله» فينبغي للعبد ألا يزال ينظر في حى الله 
عليه . 


قال الإمام أحمد حدثنا حجاج حدثنا جرير بن حازم عن وهب قال: 
بلغي أن بي الله موسی عليه السلام مر برجل يدعو ويتضرع› فقال: يا 
راب ارحه فإني قد رهته» فأوحی الله إليه : لو دعاني حی تنقطع قواه ما 

فمشاهدة العبد النعمة والواجب > تدع له حسنة يراها؛ ولا یزال 
مزرياً على نفسه ذامَاً هاء وما أقرّ به من الرحة إذا أعطى هذين المشهدين 
حقها . والله المستعان . 


الباب الحادی والعشرون 
ني الحكم بين الفريقين» والفصل بين الطائفتين 
فنقول: كل أمرين طلبت الموازنة بينهها ومعرفة الراجح متها على 
امرجوح فإن ذلك لا يكن إلا بعد معرفة كل مناء وقد ذكرنا حقيقة 
€۷ 


يقال شکرته وشکرت له» واللام أفصح . وقوله تعالی : ولا ر 0 
جزاءٌ ولا شكورأًي [الإنسان: ۹] يحتمل أن يكون مصدراً كالعقود وا 
یکون جمعاً کالبرود والکفور» والشکران خلاف الکفران» وتشکرت لہ 
شکرت له» والشكور من الدواب ما يكفيه العلف القليل» واشتكرت 
الساء اشتد وقح مطرهاء واشتكر الضرع امتلاً لبناء تقول منه شکرت 
الناقة بالكسر تشكر شكراً فهي شكرة» وشكرت الشجرة تشكر شكراً إذا 
خرج منها الشكير وهو ما ينبت حول الشجرة من أصلها. 


فتامل هذا الاشتقاق وطابق بينه وبين الشكر المأمور به» وبين الشكر 
الذي هو جزاء الرب الشكور» كيف نجد في الجحميع معفى الزيادة والناءء ويقال 
أيضا دابة شكور إذا ظهرت من السمن فوق ما تعطى من العلف. 

وشكر العبد يدور على ثلاثة أركان لا يكون شكورا إلا بمجموعهاء 
أحدها: اعترافه بنعمة الله عليه» والثاني : الثناء عليه مهاء والثالث: الاستعانة 
بجا على مرضاته. 

وأما قول الناس في الشكرء فقالت طائفة: هو الاعتراف بنعمة المنعم 
على وجه الخضوع» وقيل الشكر هو الثناء على المحسن بذكر إحسانه إليه 
فشكر العبد ثناؤه عليه بذكر إحسانه إليه. وقيل شكر النعمة مشاهدة المنة 
وحفظ الرمة والقيام باخدمة» وقيل شكر النعمة أن ترى تفسك فيه 

أ» وقيل الشكر معرفة العجز عن الشكر» ويقال الشكر على الشكر 
2 من الشكر» وذلك أن ترى شكرك بتوفيقهء وذلك من أجل 
النعم عليك» تشكر على الشكر ثم تشكره على الشكرء ألا ترى نفسك 
للنعمة أهلاء وقيل الشكر استفراغ الطاقة في الطاعة» وقيل الشاكر الذي 
یشکر على الموجود» والشكور الذي يشكر على المفقود» وقيل الشاكر الذي 
يشكر على الرفد')ء والشكور الذي يشكر على الردء وقيل الشاكر الذي 


)١(‏ الرفد: الإعانة. 
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يشكر على النقع» والشكور الذي يشكر على المنع» وقيل الشاكر الذي 
يشكر على العطاء والشكور الذي يشكر على البلاء. 

وقال الحنید: کنت بين يدي السري ألعب وأنا ابن سبع سنين» وبينا 
حماعة يتكلمون في الشكر» فقال لي : يا غلام ما الشكر؟ فقلت: ألا تعصي 
الله بنعمهء فقال: يوشك أن يكون حظك من الله لسانك فلا أزال أبكي 
على هذه الكلمة التي قالما السري . وقال الشبلى: الشكر رؤية المنعم لا 
رؤية النعم. وهذا ليس بجيد بل من تام الشكر أن تشهد النعمة من 
المنعم. وقیل : الشكر قيد اموجود وصيد المفقود. وقال أبو عثمان: شكر 
العامة على المطعم والملبس» وشكر الخواص على ما يرد على قلوهم من 
المعانق . ) 


وحبس السلطان رجلا فأرسل إليه صاحبه : اشكر الله ! فضرب فاأرسل 
إليه: اشكر الله فجيء بمحبوس موسي مبطون» فقيد وجعل حلقة من 
قيده في رجله وحلقة في الرجل المذكور» فكان المجوسي يقوم بالليل مرات 
فيحتاج الرجل أن يقف على رآسه حتى يفرغ . فکتب إلیه صاحبه اشکر 
الله! فقال له: إلى متى تقول اشكر الله وأي بلاء فوق هذا؟ فقال: ولو 
وضع الزنار الذي في وسطه في وسطك كا وضع القيد الذي في رجله في 
رجلك ماذا كنت تصنع؟ فاشكر الله . ودخحل رجل على سهل بن عبدالله 
فقال: اللص دخل داري وأخذ متاعى » فقال: اشكر الله فلو دخل اللص 
قلبك - وهو الشيطان - وأفسد عليك التوحيد ماذا كنت تصنم؟. 


وقیل : الشكر التلذذ بثنائه على ما 1 يستوجبه من عطائه » وقیل : إذا 
قصرت يدك عن الكافاة فليطل لسانك بالشكر» وقيل: أربعة لا ثمرة هم: 
مشاورة الأصم» ووصع النعمة عند من 5 یشکرهاء والىذر ف السباخ» 
والسراج في الشمس . 

والشكر يتعلق بالقلب واللسان والجوارح» فالقلب للمعرفة وا لمحبة 
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واللسان للشناء والحمد» والجوارح للاستعماها ف طاعة المشكور وكمها عن 
معاصيه › وقال الشاعر: 
اتاك العا كه ى رن د اا 

من سبب الشکر» ومتعلق الشكر وما به الشكر أعم مما به الحمده فا محمد 
الرب تعالى عليه أعم مما يشكر عليه فإنه محمد على أسمائه وصفاته وأفعاله 
ونعمه» ویشکر على نعمه» وما محمد به أآخص ما يشکر به« فإنه یشکر 
بالقلب واللسان والجوارح وحمد بالقلب واللسان. 

فصل : إذا عرف هذا فكل من الصبر والشكر داخحل في حقيقة الاخر 
ل يکن وجوده لا ده » وإغا يعبر عن أحدهما بأاسمه الخاص ده باعتبار 
الأغلب عليه والأظهر منه » وإلا فحقيقة الشكر إغا يلتئم من الصبر والإرادة 
ذلك ا الطاعة وعن العصية IT‏ وإذا کان الصبر 
مأمورا به فأداؤه هو الشكر. 

فإن قيل : يفهم منه اتحاد الصضبر والشكر وإن) اسمان لمسمى 
واحد وهذا حال عقاد عقلا ولغة وعرفاء وقد فرق الله سسحانه بينهم| . 

قیل: بل هما معنیان متغايران» وإغا بینا تلازمه) وافتقار کل واحد 
من في وجود ماهيته إلى الأاخر» ومتى تجرد الشكر عن الصبر بطل كونه 
شیا وإذا تجرد الشكر عن الصبر بطل كونه ف أما الأول فظاهر› 
وأما الثاني إذا تجرد عن الشكر كان كفوراء ومنافاة الكفور للصبر أعظم من 


منافاة السخوط . 
فإك قيل : بل ها هنا قسم اخر وهو ان لا یکون کفورا ولا شکور 
بل صابرأ على مضض وكراهة شديدة فلم يأ بحقيقة الشكر ولم خرج عن 


قیل: کلامنا ي الصبر المأمور به الذي هو طاعة لا في الصبر الذي 
هو تجلد كصبر البهائم» وصبر الطاعة لا يأتي به إلا شاكر» ولكن اندرج 
شکره في صبره فكان الحكم للصبر» کا اندرج صبر الشكور في شكره 
فكان الحكم للشكر. فمقامات الإيان لا تعدم بالتنقل فيها بل تندرج 
وينطوي الأدنى في يندرج الإييان في الإحسان» وكا يندرج الصبر 
في مقامات الرضاء لا أن الصبر يزول ويندرج الرضا ني التفويض» ويندرج 
ا لخوف والرجاء في الحب لا أا يزولان. فالقذور-إلاحد لى به الشكر 
والصبر سواء كان عبوباً أو مكروهاًء فالفقر مثلا يتعلق به الصبر وهو 
أخحص به لا فيه من الكراهة ويتعلق به الشكر لما فيه من النعمة» فمن 
غلب شهود نعمته وتلذد به واستراح واطمأن إليه عدّه نعمة يشكر عليهاء 
ومن غلب شهود ما فيه من الابتلاء والضيق والحاجة عده بلية يصبر عليهاء 
وعكسه الغنى. 

على أن الله سبحانه ابتلى العباد بالنعم کا ابتلاهم بالمصائب وعد 
ذلك کله ابتلاءء فقال : #ونبله ا والخیر فتنةً [الأنبياء : ]١١‏ وقال: 
يإفأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعّمه فيقول ربي أكرمن» وأما إذا 
ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي [الفجر: ]١١‏ وقال: إن 
جعلنا ما على الأرض زا ا a a‏ ۷] 
وقال: «الذي خلق اموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا [الملك [Y:‏ 
وقال: «إوهو الذي خلقَ السموات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على 
لاء ليبلوكم أيكم أحسنُ عملا [هود: ۷] فأخبر سبحانه أنه خلق العام 
العلوي والسفلي وقدر أجل الخلق وخلق ما على الأرض للابتلاء والاختبارء 
وهذا الابتلاء إنغا هو ابتلاء صبر العباد وشكرهم في الخير والشر والسراء 
والضرّاءء فالابتلاء من النعم من الغى والعافية والجاه والمقدرة» وتأقي 
الأسباب أعظم الابتلائين» والصبر على طاعة الله أشق الصبرين» كا قال 
الصحابة رضي الله عنم : ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم 
نصبر» والنعمة بالفقر والمرض وقبض الدنيا وأسبابماء وأذى الخلق قد يكون 
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أعظم النعمتين» وفرض الشكر عليها أوجب من الشكر على أضدادها ‏ 
فالرب تعالى يبتلي بنعمه وينعم بابتلائه؛ غير أن الصبر والشكر حالتان 
لازمتان للعبد في أمر الرب ونهیه وقضائه وقدره لا يستغني عنها طرفة عين» 
والسؤال عن أا أفضل» كالسؤال عن الحس والحركة أي أفضلء و 
الطعام والشراب أا أفضل» وعن خوف العبد ورجائه أا صل 
فا امور لا يۇدى إلا بصبر وشكرء والمحظور لا يترك إلا بصبر وشكرء وأ 
المقدور الذي re‏ على العبد من المصائب» فمتى صبر عليه اندرج 
في صبرہ کا يندرج صبر الشاكر في شكره. 

ونما يوضح هذا أن الله سبحانه امتحن العبد بنفسه وهواه وأوجب 
عليه جهادهما في الله فهو في كل وقت في محجاهدة نفسه حتى يأتي بالشكر 
الأمور به ويصبر عن الموى اللهي عن طاعته فلا ينفك العبد عنيا أغني 
کان أو فقیرا معافی أو مبتلل. وهذه هي مسألة الغني الشاكر والفقيبر الصابر 
أا أفضل» وللناس فيها ثلاثة أقوالء وهي التي حكاها أبو الفرجح بن 
الجوزي وغيره في عموم الصبر والشكر أا أفضل» وقد احتجت كل فرقة 
بحجج وأدلة على قوها. 


والتحقيق أن يقال: أفضله أتقاهما لله تعال» فإن فرض o‏ 
التقوى استويا في الفضل› > فان الله سبحانه لم يفضل بالفقر والغنی کا ل 
يفضل بالعافية والبلاءء وإنغا فضل بالتقوىء كا قال تعالى : إن أکرمکم 
عند الله أتقاكم) [الحجرات: ]٠١‏ وقد قال ي : «لا فضل لعربي عل 

عجمي » ولا فضل لعجمي على عربي إلا لتقوى. الناس من ادم وادم من 
تراب». والتقوى مبنية على أصلين: الصبر والشكرء وكل من الخنى والفقبر 
لا بد له منېاء فمن کان صبره وشکره اتم کان أفضل . 
فإن قيل: فإذا كان صبر الفقير أتم وشكر الغني أتم» فأييا أفضل؟ . 
قیل : أتقاما لله في وظيفته ومقتضى حاله» ولا , ا 
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هذا البتةء فإن الغني قد يكون أتقى لله في شكره من الفقير في صبره» وقد 
يكون الفقير أتقى لله في صبره من الغني في شكره» فلا يصح أن يقال 
هذا بغناه أفضل ولا هذا بفقره أفضل. ولا يصح أن يقال هذا بالشكر 
أفضل من هذا بالصبر ولا بالعکس؛ لأن) مطیتان للإیان لا بد مناء» بل 
الواجب أن يقال أقومه) بالواجب والمندوب هو الأفضل. فإن التفضيل تابح 
هذين الأمرين› ک)| قال تعالی ٤‏ الأثر الإهي : «ما تقرب إل عبدي بمثل 
مداومة ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرّب إل بالنوافل حتى أحبه» 
فاي الرجلين كان أقوم بالواجبات وأكثر نوافل کان أفضل . 


فإن قيل: فقد ثبت عن النبي با أنه قال: «يدخل فقراء متي الجحنة 
قبل أغنيائهم بنصف يوم وذلك خسمائة عام»» قيل: هذا لا يدل على 
فضلهم على الأغنياء في الدرجة وعلو المنزلة وإن سبقوهم بالدخول» فقد 
يتأخر الغنى والسلطان العادل في الدخحول حسابهء فإذا دخحل كانت درجته 
أعل ومنزلته أرفع كسبق الفقير القفل ي امضائى وغیرهاء ويتأخحر صاحب 
الأحمال بعده» فإن قيل: فقد قال النبي ية للفقراء لما شكوا إليه زيادة 
عمل الأغنياء عليهم بالعتق والصدقة: «ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه 
أدرکتم به من سبقکم» فدهم على التسبيح والتحميد والتکبیر عقب كل 
صلاة» فلا سمع الأغنياء ذلك عملوا به فذکروا ذلك للنبي مي فقال : 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء وهذا يدل على ترجيح حال الغني الشاكر. 
قيل : هذا حجة للقول الذي نصرناه وهو أن أفضله) أكثرهما نوافل» فإن 
استويا استوياء وها هنا قد ساوى الأغنياء الفقراء في أعمالهم المفروضة 
والنافلة» وزادوا عليهم بنوافل العتق والصدقة وفضلوهم بذلك فساووهم ف 
صبرهم على الحهاد والأذى ف الله والصبر على المقدور» وزادوا عليهم 
بالشكر بنوافل الالء فلو كان للفقراء بصبرهم نوافل تزيد على نوافل 
الأغنياء لفضلوهم با. 


فإن قيل: إن النبى ييو عرضت عليه مفاتيح کنوز الدنيا فردهاء 
\or‏ 


وقال: «بل أشبع 0" وأجوع وا وقال هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: «خرج رسول الله ب من الدنيا ولم يشبع 
من خبز البر ومات ودرعه مرهونة عند يهودي على طعام أخحذه لأهله()» . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا الأعمش» عن عبادة بن 
القعقاع» عن أي زرعة عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله بي : «اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا»» وقال الإمام أحمد حدثنا 
إسماعيل بن محمد» حدثنا عباد بن عباد» حدثنا مجالد بن سعيد» عن 
الشعبي» عن مسروى» عن عائشة رضى الله عنها قالت: دخحلت عل امرأة 
من الأنصار فرأت فراش النبي ب عباءة مثنية فرجعت إلى منزها فبعثت إل 
بفراش حشوه الصوف» فدخحل عل رسول الله يل فقال: «ما هذا؟ 
فقلت : فلانة الأنصارية دخحلت علي فرأت فراشك فبعثت إل مهذاء فقال: 
رديه . فلم أردهء وأعجبني أن يکون في بيتي حتى قال لي ذلك ثلاث مرات»› 
فقال: يا عائشة رديه فوالله لو شئت لأجرى الله معي جبال الذهب 
e‏ ا یکن الله سبحانه رسوا إلا هذا 


a 
قیل : احتج بحال رسول الله علا کل وأحدة من الطائفتن› والتحقيق‎ 
أن الله سسحانه وتعالی جح له بین کلیھ| على أتم الوجوه» وکانٰ سيك‎ 
الأغنياء الشاكرين وسيد الفقراء الصابرين» فحصل له الصبر على ما‎ 

محصل لأحد سواه» ومن ¿ الشكر على الغنى ما لم بمحصل لغني سواه» فمن 
تأامل سيرته وجد الأمر كذلك. فكان هة أصبر الخلق في مواطن ا 
في أعلى رتب الأغنياء الشاكرين» وفي أعلى مراتب الفقراء الصابرينء قال 


)١(‏ كان ية يعطي أهله قوت سنتهم مما يخصه من خيبر» ولكن كانوا يكثرون من الصدقة 
فينفد القوت فيحتاج إلى ما ذكر. 
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تعالى: إووجدك عائلا فأغنى [الضحى : ۸] وأجمع المفسرون أن العائل 
هو الفقس يقال: عال الرجل يعيل إذا افتقر» وأعال يعيل إذا صار ذا 
عيال» مثل لبن وأثمر وأثرى إذا صار ذا لبن وثمر وثروة» وعال يعول إذا 
جار ومنه قوله تعالى: طذلك أدن أن لا تَعُولوا» [النساء: ]٣‏ وقيل: 
لمعنى ألا تكثر عيالكم» والقول هو الأول لوجوه: 

(أحدها) أنه لا يعرف في اللغة عال يعول إذا كثر عياله» وإغا 


المعروف ي ذلك عال يعیل › وأما عال يعول فهو يعن الجحور ليس إلا 
هذا الذي ذكره أهل اللغة قاطبة. | 


(الثاني) أنه سبحانه قابل ذلك بالعدل الذي نقلهم عند خوفهم من 
فقده إلى الواحدة والتسري با شاؤوا من ملك أيانہم» ولا بحسن هنا 
التعليل بعدم العيال . | 

يوضحه الوجه (الثالث) أنه سبحانه نقلهم عند الخوف من عدم 
القسط في نكاح اليتامى إلى من سواهن من النساء لثلا يقعوا في ظلم 
أزواجهم اليتامى وجوز مم نكاح الواحدة وما فوقها إلى الأربع» ثم نقلهم 
عند خوف الجور وعدم العدل في القسمة إلى الواحدة أو النوع الذي لا 
قسمة عليهم في الاستمتاع بهن - وهن الإماء ‏ فانتظمت الاية ببيان الجائز 
من نكاح اليتامى والبوالغ» والأولى من ذينك القسمين عند خوةب العدل فا 
لكثرة العيال مدخحل ها هنا البتة. 

يوضحه الوجه (الرابع): أنه لو كان المحذور كثرة العيال لما نقلهم 
إلى ما شاؤوا من كثرة الإماء بلا عددء فإن العيال كا يكونون من الزوجات 
يكونون من الإماء ولا فرق فإنه لم ينقلهم إلى إماء الاستخدام بل إلى إماء 
اللاستفراش . 

يوضحه الوجه (الخامس): أن كثرة العيال ليس أمراً محذوراً مكروها 
للرب تعالى كيف وخير هذه الأمة أكثرها نساءء وقد قال النبي وة : 
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«تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم» فأمر بنكاح الولود ليحصل 
منہا ما یکاثر به الأمم يوم القيامة . 

والمقصود أنه سبحانه جعل نبیه غنیاً شاکراً بعد أن کان فقیراً صابراًے 
فلا تحتج به طائفة لحالما إلا كان للطائفة الأحرى أن تحتج به أيضاً لحاها. 

فإن قيل: فقد كان عبد الرحهن بن عوف رضى الله عنه من 
الشاكرين» وقد قال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا ا ثابت» عن 
أنس رضى الله عنه قال: بينا عائشة في بيتها سمعت صوتا في المدينة 
فقالت: ما هذا؟ فقالوا: عير لعبد الرحن قدمت من الشام تحمل من كل 
شيء» قال: وقد كانت سبعمائة بعير» فارتجت المدينة من الصوت. فقالت 
عائشة: سمعت رسول الله بيه يقول: «رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل 
الجنة حبوأ»» فبلغ ذلك عبد الرحمن فقال: إن استطعت لأدخلنها قائ 
فجعلها بأحاطما وأقتاها كلها في سبيل الله . 

قيل: قد قال الإمام أحمد: هذا الحديث كذب منكر. قالوا وعمارة 
يروي أحادیث مناكير» وقال أبو حاتم الرازي: عمارة بن زاذان لا يحتج 
به. 

قال أبو الفرج وقد روى الجراح بن منهال بإسناده» عن عبد 
الرحمن بن عوف أن النبي بي قال له: «يا ابن عوف إنك من الأغنياءء 
وإنك لا تدخل الحنة إلا زحفاء فأقرض ربك يطلق قدميك»ء قال أبو عبد 
الرحمن النسائي: هذا حديث موضوع» والحراح متروك الحديث» وقال 
بجی : لیس حدیث الجراح بشيء» وقال ابن المديني : لا یکتب حدیثه . 
وقال ابن حیان: کان يکذب. وقال الدارقطن : متروك . 

فإن قيل: فا تصنعون بالحديث الذي رواه البيهقي من حديث 
أحمد بن علي بن إسماعيل بن محمد: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن» 
أخبرني خالد بن يزيد بن أي مالك عن أبيه» عن عطاء بن ابي رباح» عن 
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اا عبد الرهمن بن عوف عن أبيه» عن رسول الله ل أنه قال : 

ابن عوف إنك من الأغنياءء ولن تدخحل الحنة إلا زحفاء فأقرض لله ا 
افنفيك قال وما الذي اقرف با رول قال: تتبراً مما أمسيت فيه› 
قال: أمن كله أجمع يا رسول الله؟ قال: نعم» فخرج وهو متم بذلك» 
فأتاه جبريل فقال: مر ابن عوف فليضف الضيف» وليطعم المساكين» وليبداً 
بمن يعول» وليعط السائلء فإذا فعل ذلك كان تزكية ما هو فيه». 


قیل: هذا حدیث باطل لا يصح عن رسول الله ية فإن أحد رواته 
خالد بن يزيد بن أبي مالك قال الإمام أحهمد: ليش بشيءِ»ء وقال ابن 
معين: واه. وقال النسائي : غر ثقة» وقال الدارقطي : ضعيف . وقال 
حى بن معين: لم يرض أن يكذب على أبيه حتى كذب على الصحابة. 

فإن قيل: فا تصنعون بالحديث الذي قاله الإمام أحمد: حدثنا 
اذيل بن ميمون عن مطرح بن يزيد عن عبيدالله بن زحر عن علي بن يزيد 
عن القاسم عن آي أمامة قال: قال رسول الله ية : «دخحلت الحنة فسمعت 
خحشفة بين يدي قلت: ما هذا؟ قال: بلال»ء فمضيت فإذا أكثر أهل 
الجنة فقراء المهاجرين وذراري المسلمين» ول أر فيها أحدا أقل من الأغنياء 
والنساء! قيل لي: أما الأغنياء فهم في الباب يحاسبون ويمحصون» وأما 
النساء فأماهن الأحران: الذهب والحرير» ثم خرجنا من أحد أبواب ال حنة 
الثمانيةء فلا كنت عند الباب أتيت بكفة فوضعت فيها ووضعت أمتي في 
كفة فرجحت بہاء ثم E‏ وجيء بجميع أمتي 
فوضعوا في كفة فرجح بو بکر» : لم أتي بعمر فوضع في كفة ووضع أمتي في 
كفة» فرجح عمر» وعرضت علي أمتي رجلا فجعلوا يرون واستبطأت عبد 
الرحمن بن عوف» ثم جاء بعد الإياس فقلت: عبد الرحن»ء فقال: بأبي ٠‏ 
وأمى يا رسول الله » والذي بعثك بالحق ما حلصت إليك حى ظننت إني . 
لا أصل إليك إلا بعد المشيباتء قلت: وما ذاك؟ قال: من كثرة مالي 
أحاسب فأعغص». 


قيل : هذا حديث لا يحتج بإسناده» وقد أدخله أبو الفرج هو والذي 
قبله في كتاب الموضوعات» وقال: أما عبيد بن زحر فقال بحجى : ليس 
بشيء وعلي بن يزيد متروك» وقال ابن حيان: عبيدالله يروي الموضوعات 
عن الأثبات وإذا روى عن علي بن يزيد أ بالطامات» وإذا اجتمع في 
إسناد خبر عبيدالله بن زحر وعلي بن يزيد والقاسم بن عبد الرحن لم يكن 
متن ذلك الخبر إلا نما عملته أيديم 


قال أبو الفرج: ويمثل هذا الحديث الباطل يتعلتق جلة المتزهدين. 
ويرون أن الال مانع من السبق إلى الخبر» ويقولون إذا كان ابن عوف 
يدخحل الحنة ا لأجل ماله» كفى ذلك في ذم المال. والحديث لا يصح › 
وحاشا عبد الرحمن المشهود له بالجنة أن ينعه ماله من السبق؛ لأن جع 
لمال مباح وإغا المذموم كسبه من غير وجهه ومنع الحق الواجب فيه» وعبد 
الرحمن منزه عن الحالين؛ وقد خلف طلحة ثلائثمائة حمل من الذهب؛ 
وخلف الزبير وغيره؛ ولو علموا أن ذلك مذموم لأخرجوا الكلء وكم قاص 
يتسوف بثل هذا الحديث بحث على الفقر ويذم الغنى» فلله در العلماء 
الذين يعرفون الصحيح ويفهمون' الأصول اه. 

قلت : وقد بالغ في رد الحديث وتجاوز الحد في إدخاله في الأحاديث 
اموضوعة المختلفة على رسول الله بء وكأنه استعظم احتباس عبد 
الرهن بن عوف وهو أحد السابقين الأولين الشهود هم عن السبق إليهاء 
ودخحول الحنة خا ورأى ذلك مناقضا لسبقه ومنزلته التي أعدها الله له في 
الجنة» وهذا وهم منه رحه الله . 


وهب أنه وجد السبيل إلى الطعن في هذين الخبرين أفيجد سبيادٌ إلى 

آلقدح في حديث أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بي قال: «يدخحل 

فقراء المسلمين الحنة قبل أغنيائهم بنصف يوم وهو خسمائة عام». قال 

الترمذي حديث حسن صحيح» وفي حديث ابن عخر الذي رواه مسلم في 
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صحيحه عن النبي : «إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة 
بأربعين خریفا». 

وني مسند الإمام أحمد عنه عن النبي ي «هل یدرون اول من 
يدحل الجنة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: فقراء المهاجرين الذين يتقى 
مهم المكاره» يوت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع هما قضاء» . 

وڼي جامع الترمذي من حديث جابر رضي لله عنه عن النبي کل أنه 
قال : «يدخل فقراء أمتي الحنة قبل الغا ا ك فهذا الحديث 
وأمثاله صحيح صريح في سبتى فقراء الصحابة إلى الحنة لأغنيائهم وهم د 
السبق متفاوتون» فمنہم من يسبق خسمائة عام» ومنهم من يسبق بأربعین 
عاما» ولا یقدح ذلك في منزلة المتأحرين في الدخول فإنهم قد يكونون أرفع 
منزلة ممن سبقهم إلى الدخحول وإن تأخروا بعدهم للحساب فإن الإمام 
العادل يوقف ا ويسبقه من لم يل شيعا من أمور المسلمين إلى الحنلةء 
فإذا دخل الإمام العادل بعده كان ت منزلته أعلى من منزلة الفقير»ء بل يكون 
أقرب الناس من الله منزلة» کا في صحيح ملم عن عبدالله بن عمر 
رضي الله عنه عن النبي م : قال : «المقسطون عند الله يوم _القيامة على 
منابر من نور عن يين الر من وکلتا يديه بين» ن مالو ف که 
وأهليهم وما ولوا»» وفي الترمذي من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله 
عنه عن النبي ية : «إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقر ہم منه مجلسا 
إمام عادل» وأبغخض الناس إلى الله يوم القيامة وأشدهم عذاباً إمام جائر».. 


فالامام العادل والغني وذ یتاخر دخحول کل منہم للحساب» ويكون 
بعد الدخول أرفع منزلة من الفقير السابقء ولا يلزم من احتباس عبد 
الرمن بن عوف لكثرة ماله حتی بجحاسبه عليه ثم يلحق برسوله وي وأصحابه 
غضاضة عليهء ولا نقص من مرتبته› ولا شاد لكف مف وکن مشهودا 
له بالحنةء وأما حدیث دخوله ال رخا فالأمر ك قال فيه الإمام أحمد . 
رمه الله : إنه كذب منكرء وكا قال النسائي إنه موضوع» ومقامات عبد . 
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الرهمن وجهاده ونمقاته العظيمة وصدقاته تقتضي دخوله مع المارين کكالبرق 
أو كالطرف أو كأجاويد الخيل› ولا ردعه يدخحلها e‏ 


فصل : E O a,‏ 
وفقرهم فخلق الغنى والفقر ليبتلي با عباده أم هم أحسن عملا وجعلهم| 
سیا للطاعة والمعصية والثواب والعقاب قال تعالى: إونبلوكم بالشرٌ والخیر 
فتنة وإلينا خو [الأنبياء: .]٠١‏ 
) قال ابن عباس رضي الله عنها: بالشدة والرحاء والصحة والسقم 
والغنى والفقر والحلال والحرام» وكلها بلاء. 

وقال ابن یزید: نبلوکم مما تحبون وما تکرهون لننظر کیف صبرکہ 
وشكركم في محبون وما تكرهون» وقال الكلبي : بالشرء بالفقرء والبلاءء 
والخير بالمال» والولدء فأخبر سبحانه أن الغنى والفقر مطيتا الابتلاء 
والامتحان» وقال تعالى: لإفأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه 
فيقول ربي أكرمن» وأما إذا ما . فقدر غر ل 
کلا) [الفجر: ]٠١‏ فأخبر سبحانه أنه يبتلي SU E‏ 
وبسط الرزق عليه» کا يبتليه بتضييق الرزق وتقديره عليه ون کلیھ) ابتلاء 
منه وامتحان» ثم آنکر سبحانه على من زعم أن بسط الرزق وتوسعته إکرام 
من الله لعبده وإن تضييقه عليه إهانة منه له. فقال: كلاء أي ليس الأمر 
کا يقول الإنسان: بل قد أبتلي بنعمتي وأنعم ببلائي . 

وإذا تأملت ألفاظ الأية وجدت هذا المعنى يلوح على صفحاتها ظاهراً 
للمتأمل» وقال تعالى : #وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع ek‏ 
فوق بعض درجات و فیا اتاکم 4 ].٥‏ وقال تعالی : إا 
جعلنا ما على الأرض زينة ها لنبلؤهم أ م أحسنْ عملا [الكهف: ۷] 
فأحبر سبحانه أنه زين الأرض با عليها من المال وغيره للابتلاء والامتحانء 
كا أخبر أنه خلق الموت والحياة لذلك» وخلق السموات والأرض فذا 
الابتلاء أيضاً 
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فهذه ثلاثة مواضع في 2 سبحانه أنه خلق العام العلوي 
والسفلي وما بين) وأجل العام وأجل وأسباب معائشهم التي جعلها زينه 
للأرض من الذهب والفضة والمراكب والزروع والثمار 
الان الت ذلك كل ذلك خلقه للابتلاء والامتحان 
ليختبر خلقه أيهم أطوع له وأرضى فاا ن غ 
وهذا هو الحق الذي خلت به وله السموات والأرض وما بين وغايته 
الثواب والعقاب وفواته وتعطيله هو العبث الذي نزه نفسه وأخبر أنه يتعالى 
عنه» وان ملکه الحق وتفرده بالإهية وحده وبربوبية کل شيء ینفی هذا 
الظن الباطل والحساب الكاذب كا قال تعالى : لإأفحسبتم آنا خلقناکم عبثا 
وأنكم إلينا لا تُرجعون فتعالى الله الك الحقّ لا إله إلا هو رب العرشٍ 
الكريم [المؤمنون: ]١٠١‏ فنزه سبحانه نفسه عن ذلك کا نزهها عن 
الشريك والولد والصاحبة وسائ :العجوت: والقائضن ممن ٠‏ السنة: بوالنو 
واللغوب والحاجة واكتراثه بحفظ السموات والأرض» وتقدم الشفعاء بين 
بدون إذنه كا يظنه أعداؤه المشركون يخرجون عن علمه جزئيات العام 
أو شيئا منها» فكا أن كماله المقدس وکمال أسمائه وصفاته يأ ذلك وینع 
منه فكذلك يبطل خلقه لعباده عبثا وترکهم سدی لا یأمرهم ولا ینہاهم ولا 
يردهم إليه فيثيب محسنهم بإحسانه ومسيئهم بإساءته» ويعرف البطلون منهم 
نهم كانوا كاذبين ويشهدهم أ ن رسله وأتباعهم كانوا أولى بالصدق والحق 
منهم» فمن فمن انكر ذلك فقد انكر إلميته وربوبيته وملكه الحق وذلك عين 
الححود والكفر به سبحانه» ك) قال المؤمن لصاحبه الذي حاوره في المعاد 
وأنكره اڪفرتَ بالذي خلقكَ من تراب ثم من نطفةٍ ثم ساك رجلا) 
[الكهف: ۳۷] 6 أن إنکاره للمعاد کفر بذات الرب سبحانه» وقال 
تعالى : إوإن تعجبُ فعجبُ قوهم أإذا كنا تراباً أإ أإنا لفي خلق جديل 
أولئك الذين كفروا رم ) [الرعد: ه] وذلك أن إنكار المعاد يتضمن 
إنكار قدرة الرب وعلمه وخکمته وملکه الحی وزبوییته وإمیته کا أن 
تکذیب رسله وجحد رسالتهم يتضمن ذلك أيضاًء» فمن كذب رسله وجحد 
۱۹۱ 


المعاد فقد أنكر ربوبیته سبحانه ونفی أن یکون رب العالمين. 


والمقصود أنه سبحانه وتعالى خلق الغنى والفقر مطيتين للابتلاء 
والامتحان ولم ينزل الال لمجرد الاستمتاع به كا في المسند عنه ية قال: 
قول الله تعالى: «إنا نزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاةء ولو کان لابن 
ادم واد من مال لابتغی إلیه ثانیا ولو کان له ثان لابتغی له ثالثاء ولا یلا 
جوف ابن ادم إلا التراب»» فأخبر سبحانه أنه أنزل امال ليستعان به على 
إقامة حقه بالصلاة إقامة حق عباده بالزكاة لا للاستمتاع والتلذذ كا تأكل 
الأنعام» فإذا زاد المال عن ذلك أو خرج عن هذين المقصودين فإن الغرض 
والحكمة التي أنزل ها كان التراب أولى بهء فرجع هو والحوف الذي امتلاً 
به بجا خلق له من الإان والعلم والحكمة فإنه خلق لأن يكون وعاء لمعرفة 
ربه وخالقه والإيان به وحبته وذکره. وأنزل عليه من الال ما يستعين به 
على ذلك فعطل الجاهل بالله وبأمر الله وبتوحيد الله وبأسمائه وصفاته 
جوفه خحلق له وملأه بمحبة الال الفاني الذاهب الذي هو ذاهب عن 
سا آو بالعكس وحمعه والاستکثار منهء ومع ذلك فلم يمتلىءٌ بل ازداد 
فقرا وحرصاً إلى أن امتلا جوفه بالتراب الذي خلق منه فرجع إلى مادته 
الترابية التي خلق منہا هو وماله» ولم تتکمل مادته بامتلاء جوفه من العلم 
والإيان الذي )ا کماله وفلاحه وسعادته يي معاشه ومعاده. فالال إن 
ینفع صاحبه ضره ولا بد» وكذلك العلم والملك والقدرةء كل ذلك إن م 
ينفعه ضره» فإن هذه الأمور وسائل لمقاصد يتوسل با إليها في الخير والشرء 
فإن عطلت عن التوسل بها إلى المقاصد والغايات المحمودة توسل با إلى 
أضدادها. 


فأربح الناس من جعلها وسائل إلى الله والدار الاخرةء وذلك الذي 
دنفعه ٤‏ معاشه ومعاده» وأخسر الناس من توسل مہا اك هواه ونیل شهواته 


وأغراضه العاجلة فخسر الدنيا والأخرة. فهذا لم مجعل الوسائل مقاصد ولو 
ا کا ان کا کک ج ر ی و ات 


۱1۲ 


مثابة من توسل بأسباب اللذة إلى أعظم الالام وأدوائها. 


فالأقسام أربعة لا خامس هما: أحدها: معطل الأسباب معرض عنا. 
لا علا رام جا ا اا مرل م ان 
يصره ولا رنفعه ٤‏ معاشه ومعاده» فهؤلاء الثلائة ٤‏ الخسران . الرابع : 
ا إلى ما ينفعه في معاشه e)‏ وهر ل قال تعالی : #من 
کان دل الاه الدنيا وزينتها ف إليهم أعماهم فيها و فيها 
يبخسون» أ الذين لیس ۳ ٤‏ الاخرة إلا النار وخَبط ما صا فيها 

وقد أشكل فهم هذه الآية على كثر من الناس حيث فهموا منها أن 
من كانت له إرادة فى الدنيا وزينتها فله هذا الوعيدء ثم اختلفوا في معناهاء 
فقالت طائفة منهم ابن عباس: من كان يريد تعجيل الدنيا فلا يؤمن 
بالبعث ولا بالثواب ولا بالعقابء قالوا: والاية في الكفار خاصة على قول 
ابن عباس . 

وقال قتادة : من کانت الدنيا همه وسدمه ودہته وطلبه جازاه الله ٤‏ 
الدنيا بحسناته ثم يفضي إلى الاخرة وليس له حسنة مجازى بها وأما المؤمن 
٤ ٠‏ الدنا بحسىناتە ویثاب عليها ٤‏ قال فالاية ٤‏ 
صنعوا وباط ما کانوا سملو قالوا: الؤسن ‏ من یرید الد 
والأخحرةء فأما من كانت إرادته مقصورة على الدنيا فليس بمؤمن. 

من أهل الان من ا عجل ل وات عمله ٤‏ الدنياء واختار الفراء 
هذا القول وقال: من أراد بعمله من أهل القبلة ثواب الدنيا عجل له ثوابه 
ولم يبس › وهذا القول ا رجح . ومعی الاية على هلا من کان یرید ا 


۱۳ 


الحياة الدنيا وزينتهاء وهذا لا يكون مؤمناًء فإن العاصي والفاسق ولو بالغا 
ي المعصية والفسق فإيانا يحمله) على أن يعملا أعمال البر لله فيريدان 
بأعمال البر وجه الله وإن عملا بمعصيته. 

فأما من لم یرد بعمله وجه الله ونما أراد به الدنيا وزینتهاء فهذا لا 
يدخحل في دائرة أهل الإييان» وهذا هو الذي فهمه معاوية من الأية 
واستشهد بها على حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم في صحيحه في الثلاثة 
الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة: القارىء الذي قرأ القرآن 
ليقال فلان قاريء» والمتصدق الذي أنفق أمواله ليقال فلان جوادء 
والغازي الذي قتل في الجهاد ليقال هو جريء. 

وكا أن خيار خلق الله هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون 
فشرار الخلق من تشبه بهم وليس منهم» فمن تشبه بأهل الصدق 
والإخلاص وهو مراء کمن تشبه بالأنبياء وهو كاذب . 

وقال ابن أي الدنيا حدثني محمد بن إدريس» قال: أخبرني عبد 
الحميد بن صالح حدثنا قطن بن الحباب عن عبد الوارث عن أنس بن 
مالك رصي الله عنه قال: قال رسول الله ي : «إذا كان يوم القيامة صارت 
أمتي ثلاث فرق: فرقة يعبدون الله عز وجل للدنياء وفرقة يعبدونه رياء 
وسمعة» وفرقة يعبدونه لوجهه ولداره» فيقول للذین کانوا يعبدونه للدنيا: 
بعزتي وجلالي ومکاني ما أردتم بعبادي؟ فيقولون: بعزتك وجلالك 
ومكانك؛ الدنيا» فيقول: إني لم أقبل من ذلك شيئاء اذهبوا بهم إلى النارء 
ويقول للذين ور يعبدون رياء وسمعة: بعزتي وجلالي ومکان ما أردتم 
بعبادی؟ فیقولون ! بعزتك وجلالك ومكانك ؛ رياء وسمعةء فيقول: في م 
أقبل من :ذلك شيعا اذهبوا - هم إلى النار» ويقول للذين كانوا يعبدونه 
لوجهه وداره: بعزتي وجلالي ومکان ما أردتم بعبادتي؟ فيقولون: بعزتك 
رجلالكڭ؛ وجهك ودارك» فيقول: صدقتم . اذهبوا بهم إلى الجنة»» هذا 
حديث غني عن الإسنادء فالقران والسنة شاهدان بصدقه» ويدل على 


۱٤ 


صحة هذا القول في الاية قوله تعالى : نوف إليهم أعماهم فيها» وذلك 
عل أنها في قوم هم E‏ الله وإنا أرادوا مہا الدنيا وها 
عملوا فوفاهم الله ثواب أعماهم فيها من غير بخس› وأفضوا إلى الاخرة 
بغر عمل يستحقون عليه الثواب» وهذا لا يقع ممن يؤمن بالاخرة إلا كا 
يقع منه کبائر الأعمال وقوعا عارضا يتوب منه ويراجع التوحيد. 


وقال ابن الأنباري : فعلى هذا القول المعنى في قوم من أهل الإسلام 
يعملون العمل الحسن لتستقيم به دنياهم غير متفکرين في الاحرة كان 
جزاۋهم عليها النار إذا لم يريدوا بها وجه الله ولم يقصدوا التماس واب 
وأجره. 

أورذ:ضاحت هذا القرل :غل انفسهم سوالا! فالا :فإ قيل: 
الأية الثانية على هذا القول توجب تخليد المؤمن المريد بعمله الدنيا في النار؟ 
وأجابوا عنه بأن ظاهر الاية يدل على ان من راءعی بعمله ول یلتمس به 
ثواب الآخرة بل كانت نيته الدنيا فإن الله يبطل إيانه عند الموافاة ‏ فلا يواني 
ربه بالإيان. قالوا: ويدل عليه قوله: إوخبط ما صنعوا فيها وباطل ما 
کانوا يعمَلون4 [هود: ]۱١‏ وهذا يتناول أصل الان وفروعه. 

وأجابت فرقة أخرى بأن الاية لا تقتضي الخلود الأبدي في النارء 
وإنغا تقتضي أن الذي يستحقونه في الأخرة النار» وأنهم ليس هم عمل 
صالح يرجون به النجاةء فإدا كان مع أحدهم عمود التوحيد فإنه يحرج به 
من النار مع من بخرج من أصحاب الكبائر الموحدين» وهذا هو جواب ابن 
الأنباري ویره . 

والآية بحمد الله لا إشكال فيهاء والله سبحانه ذكر جزاء من يريد 
بعمله الحياة الدنيا وزينتها وهو النار» وأخبر بحبوط عمله وبطلانهء فإذا 
أحبط ما ينجو به وبطل ل يبق معه ما ینجیه» فإن کان معه إیان لم یرد به 
الدنيا وزينتها بل أراد الله به والدار الاخرةء لم يدخل هذا الإيان في العمل 
الذي حبط وبطل وأنجاه إيانه من الخلود في النار» وإن دخلها بحبوط 
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عمله الذي به النجاة المطلقة. والإيان إيانان: إيان ينع من دخول النار 
وهو الإيان الباعث على أن تكون الأعمال لله يبتغي بها وجهه وثوابهء 
وإيان ينع الخلود في النار وإن كان مع المرائي شيء منه وإلا كان من أهل 
الحلودء فالاية ها حكم نظائرها من آيات الوعيد والله الموفق . وذلك قوله: 
من كان يريد حرث الآخرة نزذ له في حرثه ومَنْ كان يريد حَرْت الدنيا 
نۇت منہا وما له في الاخرة من نصيب) [الشوری: ]۲١‏ ومنه قوله: مَنْ 
كان يريد العاجلة عَجلتا له فيها ما نشا لن ريد ثم جعلنا له جهنم 
يصلاها مذموما مذحورًاء ومن أراد الأخرة وسعى ها سَعْيّها وهو موم 
فأولئك کان سعیهم مَشکورا) [اللإسرء: 1۸]. 


فهذه ثلاثة مواضع من القرآن يشبه بعضها بعضاً ويصدق بعضها 
بعضاً وتجتمع على معنى واحد وهو أن من كانت الدنيا مراده وها يعمل في 
غاية سعيه ا يكن له في الأخرة نصيب» ومن كانت الآخرة مراده وها عمل 
وهي غأاية سعيه فهي له . 

بقي ان يقال: فا حكم من يريد الدنيا والآخرةء فإنه داخل تحت 
حكم الإرادتين فبأيا يلحق؟ قيل: من ها هنا نشا الإشكال» وظن من 
ظن من المفسرين أن الآية في حق الكافر» فإنه هو الذي يريد الدنيا دون 
الآخرة» وهذا غير لازم طرداً ولا عكسأ فإن بعض الكفار قد يريد 
الأخرة» وبعض المسلمين قد لا يكون مراده إلا الدنياء والله تعالى قد علق 
السعادة بإرادة الآخرة» والشقاوة بإرادة الدنيا فإذا تجردت الإرادتان تجرد 
موجبه)| ومقتضاهماء وإن اجتمعتا فحكم اجتماعه) حكم اجتماع البر 
والفجور» والطاعة والمعصيةء والإيان والشرك في العبده وقد قال تعالى 
خير الخلق بعد الرسل: ظ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة 4 
[ ال عمران: ٠٠١۲‏ ] وهذا خطاب للذين شهدوا معه الوقعة ول یکن فیهم 
منافق » وضمذا قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: ما شعرت ُن أحدَ 
أصحاب رسول الله ية يريد الدنياء حتى كان يوم أحد ونزلت هذه الآيةء 


۱٦٦ 


والذين أريدوا في هذه الآية هم الذين أخلوا مركزهم الذي أمرهم رسول 
الله ية بحفظه» وهم من خيار المسلمين» ولكن هذه إرادة عارضة حلتهم 
على ترك المركز» والإقبال على كسب الغنائم» بخلاف من كان مراده بعمله 
الدنيا وعاجلهاء فهذه الإرادة لون» وإرادة هؤلاء لون . 


وها هنا أمر جب التنبيه له» وهو أنه لا يكن إرادة الدنيا وعاجلها 
بأعمال البر دون الآخرة مع الإبمان بالله ورسوله ولقائه أبدأء فإن الإان 
بالله والدار الأخرة يستلزم إرادة العبد لرحمة الله والدار الآخرة بأعمالهء 
فحیث کان مراده ا الدنيا فهذا لا بجامع الإيان أبدا وإن جامع الإقرار 
والعلم فالإيان وراء ذلك والإاقرار والمعرفة حاصلان لمن شهد الله سبحانه 
له بالکفر مع هذه المعرفة؛ كفرعون وثمود واليهود الذين شاهدوا رسول 
الله كو وعرفوه كا عرفوا أبناءهم وهم من أكفر الخلق› فإرادة الدنيا 
وعاجلها بالأعمال قد جامع هذه المعرفة والعلم» ولکن الإيان الذي هو 
وراء ذلك لا بد أن يريد صاحبه بأعماله الله والدار الأخرة. وال 
المستعان. 


فصل : والمقصود أنه سبحانه جعل الغفى والفقر ابتلاء وامتحانا 
للشكر والصبرء والصدق والكذب والإخلاص والشرك. قال س 
بإ ليبلوكم فيا اتاكم # [ الأنعام: e‏ وقال تعالى: إالم. 
الناس أن يتركوا أن يقولوا امنا وهم لا يفتنون» ولقد فتنا الذين من ن 
فليعلمنٌ الله الذين صدقوا وليعلمنْ الكاذبين ‏ 7 العنكبوت: ۲ ] وقال 
تعالى: # إنغا أموالكم وأولادكم فتنة واللهُ عنده أجر عظيم # [ التغابن: 
1° [« الدنيا عَرَّضا عاجلا ومتاع غرور»ء وجعل a‏ دار جزاء 
وثواب» وحف الدنیا بالشھوات وزینہا مہا کا قال تعالى: ر زين للناس 

حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة 
a‏ المسومة والأنعام والحرثء ذلك متاع الاه الدنا والك عة جسن 
الاب 4 [ آل عمران: ۱٤‏ ]. فأخبر سبحانه أن هذا الذي زين به الدنيا 


1۷ 


من ملاذها وشهواتهاء وما هو غاية أماني طلابا ومؤثريا على الآخرةء وهو 
عة اشاء؟ النساء اللاتي هن أعظم زينتها وشهواتها وأعظمها فتنةء 
والبنين الذين بهم كمال الرجل وفخره وكرمه وعزه» والذهب والفضة 
اللذين هما مادة الشهوات على اختلاف أجناسها وأنواعهاء والخيل المسومة 
التي هي عز اأصحابا وفخرهم وحصونهم» والة قهرهم لأعدائهم في طلبهم 
وهربهم» والاأنعام التي منہا ركوهم وطعامهم ولباسهم وأثاڻهم وأمتعتهمء 
وغير ذلك من والحرٹ الذي هو مادة قوتهم وقوت أنعامهم 
ودوابہم وفاكهتهم وأدويتهم» وغير ذلك . 

ثم آخبر سبحانه ان ذلك كله متاع الحياة الدنياء ثم شوق عباده اف 
متاع الأخرة وأعلمهم أ خر من هذا الماع و وأبقی فقال : # قل أو 
o ES‏ ا 
فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصیر بالعباد » [ آل عمران: 
1°[ 


ئم ذکر سبحانه من يستحق هذا لمتاع ومن هم أهله الذين هم اول 
به فقال: ظ الذين يقولون ربا إننا أمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذابٌ النارء 
الصابرينَ والصادقين والقانتين والُنفقن والمستغفرينَ بالأسحار [ آل 
عمران: ۱۹ ]» فأخبر سبحانه أن ما اعد لأوليائه المتقين من متاع الآخرة 
خير من متاع الدنياء وهو نوعان: ثواب يتمتعون به وأكبر منه» وهو 
رضوانه عليهم. قال تعالى: ل اعلموا آنا الحياة الدنيا لعب وهو وزينة 
وتفاخحر بینکم وتکاثر في الأموال والأولاد کمثل غیث أعجبَ الكفارً ا ثم 
ميج فتراه مصفراً ٹم یکون حطاماً 4 [ الحديد: °[ فأخبر سېحانه عن 
حقيقة الدنيا با جعله مشاهدا الأولي البصائرء وأنها لعب ومو تلهو ا 
النفوس وتلعب با الأبدان واللعب واللهو لا حقيقة هماء وأنب| مشغلة 
للنفس» مضيعة للوقت» يقطع بها الجاهلون العمر فيذهب ضائعاً في غير 
شيء» ثم أخبر آنا زينة زينت للعيون وللنفوس» فأخحذت بالعيون 
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والنفوس استحساناً وحبةء ولو باشرت القلوب معرفة حقيقتها وماطما 
ومصيرها لأبغضتها ولآثرت عليها الآخرةء ولا ارتا على الآجل الدائم 
الذي هو خر وأبقی . ) 

قال الإمام: حدثنا وکیع › وحدثنا المسعودي » عن عمروبن مرة عن 
إبراهيم عن علقمة عن عبدالله رضي الله عنه عن النبي ياد قال : «مالي 
وللدنيا إنغا مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال“ في ظل شجرة» في يوم 
صائف› ئم راح وترکها» . 

وني جامع الترمذي من حديث سهل بن سعد قال: قال رسول 
الله ب : «لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى کافرا منہا 
شربة ماء». قال الترمذي : حديث صحيح. وني صحيح مسلم من حديث 
الملستورد بن شدادء قال رسول الله هة : «ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما 
جعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بم يرجح › وأشار بالسبابة». 

وني الترمذي من حديثه قال: «كنت مع الركب الذين وقفوا مع 
رسول الله هة على السخلة الميتةء فقال رسول الله ي : أترون هذه هانت 
علل أهلها حتى ألقوها؟ قالوا: ومن هوانما ألقوها يا رسول الله . قال: 
فالدنيا أهون على الله من هذه على أهلها». وفي الترمذي اا ف 
أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كه : «الدنيا ملعونة ملعون ما 
فيها إلا ذكر الله وما والاهء وعالما أوشتغلا والحدیثان حسنان» قال الامام 
أحمد: حدثنا هثم 2 خارجة أنبأنا إسماعيل د بن عياش بن عبدالله بن دينار 
النهراني قال: قال عيسى عليه السلام للحواريين: بحق أقول لكم إن 
حلاوة الدنيا مرارة الآخرةء وإن مرارة الدنيا حلاوة الآخرة» وإن عباد الله 
ليسوا بالمنعمين» بحق أقول لكم إن شركم عملا عالم بحب الدنيا ويؤ ثرها 
على الآأخرةء إنه لو يستطيع جعل الناس كلهم في عمله مثله. 


)١(‏ من قال يقيل قيلولة» وهي النوم في الظهيرة. 
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وقال أحمد: حدثنا بحییى بن إسحق؛ قال أخبرني سعيد بن عبد 
ومن يقدر على ذلك؟ قال: إياكم والدنيا فلا تتخذوها قراراً. وني كتاب 
الزهد لأحهد آن عيسى بن مريم عليه السلام کان يقول: بحق أقول لكم 
إن اکل ا لخبز وشرب الاء العذب ونوما على المزابل مع الكلاب كثير لن 
یرید آن یرٹ الفردوس . 


وفي المسند عنه با : «إن الله ضرب طعام ابن آدم مثلا للدنيا وإن 
قزحه وملحه'“ فلينظر إلى ماذا يصرر» . 


فصل: ثم أخبر سبحانه وتعالی عنہا أنها يفاخر بعضنا بعضاً بها 
فيطلبها ليفخر بها على صاحبه» وهذا حال كل من طلب شيئا للمفاخرة من 
مال أو جاه أو قوة أو علم أو زهد» والمفاخحرة نوعان: مذمومة ومحمودةء 
فالمذمومة مفاخرة أهل الدنيا بهاء والمحمودة أن يطلب المفاخرة في الآخرة» 
فهذه من جنس النافسة الأمور بهاء وهي أن الرجل ينفس على غيره 
بالشىء ويغار أن يناله دونه ويأنف من ذلك ويحمى أنفة لهء يقال: نفست 
عليه الشيء أنفسه نفاسة إذا ضننت به ولم تعب أن يصر إليه دونك 
والتنافس تفاعل من ذلك كأن كل واحد من المتنافسين يريد أن يسبق 
صاحبه إليه» وحقيقة المنافسة الرغبة التامة والمبادرة والمسابقة إلى الشىء 
النفيس . ۰ 
فصل : ثم أخبر تعالى عنہا نها تكاثر في الأموال والأولاد فيحب كل 
واحد أن يکاثر بني جنسه في ذلك ویفرح بأن یری نفسه أکثر من غیره 
)١(‏ قال ابن الأثبر: قزحه وملحه: أي توابله» من القزح: وهو التابل الذي يطرح في القدر 
كالكمون والكزبرة» أي أن الطعام وإن تكلف الإنسان التنويق في صنعته وتطييبه فإنه عاثد 


إلى حال یکره ويستقذر› فكذلك الدنيا والخحرص عل عمارتہا رأاجعة إلى خراب وإديار. 
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UL‏ وأن يقال فيه ذلك» وهذا من أعظم ما يلهي النفوس عن الله 
والدار الآخرة كا قال تعالى: ط أماكم التکاثر حتی رتم مقاب كلا سوف 
تعلمون» ثم کڈ سوفَ تعلمون# [التكاثر: ]١‏ والتكاثر في كل شيء» فكل 
من شغله وأماه التكاثر بأمر من الأمور عن الله والدار الأخرة فهو داحل لي 
حكم هذه الآية» فمن الناس من يلهيه التكاثر بالمال» ومنهم من يلهيه 
التكاثر بالحاه أو بالعلم غه كال واا وهلا أا خلا ع اه 
ممن يكاثر بالمال والحجاه» فإنه جعل أسباب الآخرة للدنياء وصاحب الال 
والجاه استعمل أسباب الدنيا ها وكاثر بأسبابما. ) 


فصل : ثم أخبر سبحانه عن مصير الدنيا وحقيقتهاء وأا بنزلة غيث 
أعجب الكفار نباته» والصحيح إن شاء الله أن الكفار هم الكفار باللهء 
وذلك عرف القرآن حيث ذكروا هذا النعت في كل موضع» ولو أراد الزراع 
لذکرهم باسمهم الذي يعرفون به کا ذكرهم به في قوله يعجب الزراع» 
وإنغا حص الكفار به لأنمم أشد إعجاباً بالدنيا فإنها دارهم التي هما يعملون 
ويكدحون» فهم أشد إعجاا بزينتها وما فيها من المؤمنين. 

م ذكر سبحانه عاقبة هذا النبات وهو اصفراره ويبسه» وهذا اخر 
الدنيا ومصيرهاء ولو ملكها العبد من أوهما إلى اخرها فنہايتها ذلك فإذا 
كانت الآخرة انقلبت الدنيا واستحالت عذاب شديد أو مغفرة من الله 
وحسن ثوابه وجزائه» کا قال علي بن أ طالب: الدنيا دار صدق لمن 
صدقها» ودار عافية لمن فهم عنهاء ا نجح لمن سام فيها مساجد 
أنبياء الله » ومهبط وحيه» ومصلى ملائكته» ومتجر أوليائه» فيها اكتسبوا 
الرحمة» وربحوا فيها العافية» فمن ذا يذمها وقد اذت بنيهاء ونعت ت 

وأهلهاء فتمثلت ببلائها» وشوقت بسرورها إلى الرور تخويفا وتحذيرا 
ER‏ فذمها قوم غداة الندامة» وحهمدها اخحرون کک فذکر وا ووعظتهم 
فاتعظوا؛ فيا أيها الذام للدنيا المغتر بتغريرها متى استذمت إليك بل مت 
غرتك! أمنازل ابائك في الثرىء أم بمضاجع أمهاتك في البلى» كم رأيت 
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موروثا؟ كم عللت بكفيك علیلا کو رضت ريف وديك ی ل 
الشفاء وتستوصف له الأطباء ثم لم تنفعه شفاعتك ولم تسعفه طلبتك؟ قلت 
لك الدنيا غداة مصرعه مصرعك ومضجعه مضجعك. ثم التفت إلى المقابر 
فقال: يا هل الغربة! ويا أهل التربة! أما الدور فسكنت». وأما الأموال 
فقسمت» وأما الأزواج فنكحت فهذا خبر ما عندنا فهاتوا خبر ما عندكم. 
ثم التفت إلينا فقال: أما لو أذن هم لأخبروكم أن خير الزاد التقوى. 
فالدنيا في الحقيقة E‏ يتوجه الذم إلى فعل العبد فيها» وهي 
قنطرة أو معبر إلى الجنة أو إلى النار» ولكن لا غلبت عليها الشهوات 
والحظوظ والغفلة والإعراض عن الله والدار الآخرة» فصار هذا هو الغالب 
على أهلها وما فيهاء وهو الخالب على اسمها» صار هما اسم الذم عند 
الإطلاق» وإلا فهي مبنى الآخرة ومزرعتهاء ومنها زاد الجنة وفيها اكتسبت 
النفوس الإيان ومعرفة الله وعبته وذكره ابتغاء مرضاتهء وخیر عيش ناله 
أهل الجنة في الحنة إنغا كان بجا زرعوه فيها» وكفى ہا ذا وفضلا لأولياء 
الله فيها من قرة العيون وسرور القلوب وبهجة النفوس ولذة الأرواح» 
والنعيم الذي لا يشبهه نعيم بذکره ومعرفته ومبته وعبادتهء والتوکل عليه 
والإنابة إليه والأنس به والفرح بقربه والتذلل له ولذة مناجاته والإقبال 
عليه والاشتخال به عمن سواه» وفيها کلامه ووحیه وهداه وروحه الذې 
ألقاه من آمره» فأخبر به من شاء من عباده» وهذا فضل ابن عقيل وغيره 
هذا على نعيم الجنةء وقالوا هذا حق الله عليهم وذاك حظهم ونعيمهم» 
وحقه من حقهمء قالوا: والإيان والطاعة أفضل من جزائه. 
والتحقيق أنه لا يصح التفضيل بين أمرين في دارين متلفين» ولو أمكن 
اجتماعه) في دار واحدة لأمكن طلب التفضيل» والإيان والطاعة في هذه 
الدار أفضل ما فيهاء ودخول الحنة والنظر إلى وجه الله جل جلاله وسماع 
كلامه والفوز برضاه أفضل ما في الآأخرة» فهذا أفضل ما في هذه الدارء 
وهذا أفضل ما في الدار الأخحرى. ولا يصح أن يقال: فأي الأمرين أفضل؟ 
| أفضل الأسباب. وهذا أفضل الغايات. وبالله التوفيق . 
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فصل : ولا وصف سبحانه حقيقة الدنيا وبين غايتها ونهايتها وانقلابها 
ى الآخرة إلى عذاب شديد ومغفرة من الله وثواب أمر عباده بالمسابقة 
والمبادرة إلى ما هو ۰ وآبقی؛ وأن يؤثروه على الفاني المنقطع المشوب 
بالإنکاد والتنغیص › > ٹم آخبر خبر أن ذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 
العظيمء وقال تعالى : e‏ هم مثل الحياة الدنيا كاء أنزلناه من الساء 
فاحتاط به نات الأرض فأصبح هشی] تذروه الرياح وكا الله على کل 
شي مقتدراً) [الكهف: .]٤١‏ 
ئم ذکر سبحانه أن الال والبنين زينة الحياة الدنيا وأن الباقيات 
ا وهي الأعمال والأقوال الصالحة التي يبقى و ويدوم جزاؤها 
خر ما يؤمله العبد ويرجو ثوابه» وقال تعالى : #إغا مثل الحياة الدنيا كأء 
نزلناه من السباء فاخحتاط به نات 0 ما الناس والأنعام» حتى إذا 
أخذت الأرض زخرفها وازیُنت وظنْ أهلها أنہم قادرون عليهاء أتاها أمرنا 
ليلا أو نهارا او ف کا 1 تغنَ بالأمس» كذلك فضا الآيات 
فة يتفکرون# [یونس: .]۲٤‏ 
ولا أخبر عباده عن افات هذه الدار دعا عباده إلى دار السلام لي 
لفت من التغر والاستحالة والزوال والفناءء وعم عباده بالدعوة إليها 
غا وخ ص من شاء بالهداية إلى طريقها فضلا. 
وأخحبر سبحانه أن الأموال والأولاد لا تقرب الخلق إليه» وإنغما يقرم 
إليه تقوى الله ومعاملته فيهم» وحذر سبحانه عباده أن تلهيهم أمواهم 
وأولادهم عن ذكره» وأخبر بر أن من فعل ذلك فهو الخاسر حقيقة» لا من 
قل ماله وولده في الدنياء a‏ به ُهل 
الدنيا فيها فتنة هم واختبارا وأخبر أن رزقه الذي أعده له في الأخرة خير 
وأبقى من هذا الذي ا به . 
وأخحبر سبحانه أنه اتاه السبع الثاني والقران العظيم» وذلك خير 
وأفضل ما متع به أهل الدنيا في دنياهم» ل ا 0 من 
۷۳ 


عينيه إلى ذلك . فهذا العطاء ف الدنيا وما ادخر له من رزق الآأخرة خر نما 
متع به آهل الدنياء فلا تمدن عينيك . 


فصل : وإذا عرف أن الغنى والفقر والبلاء والعافية فتنة وابتلاء من 
الله لعبده» يمتحن بها صبره وشكره» علم أن الصبر والشكر مطيتان للإيان 
لا حمل إلا عليها» ولا بد لكل مؤمن منا» وكل منها في موضعه أفضل› 
فالصبر في مواطن الصبر آفضل» والشكر في مواضع الشكر أفضل»› هذا إن 
صح مفارقة كل واحد منها للآخرء وأما إذا كان الصبر جزءاً مسمى 
الشكر» والشكر جزء مسمى الصبر» وكل منها حقيقة مركبة من الأمرين 
معا کا تقدم بیانه» فالتفضيل بينها لا يصح إلا إذا جرد أحدهما عن 
الآخر» وذلك فرض ذهني يقدره الذهن ولا يوجد في الخارج» ولكن يصح 
على وجه» وهو أن العبد قد يغلب صبره على شکره الذي هو قدر زائد على 
جرد الصبر من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة.» فلا يبقى فيه اتساع لغير 
صبر النفس على ما هو فيه لقوة الوارد وضيق المحل» فتنصرف قواه كلها 
إلى كف النفس وحبسها لله » وقد يغلب شكره بالأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة على قوة كفه لنفسه وحبسها لله » فتكون قوة إرادته وعمله أقوى من 
قوة امتناعه ون نقسه . 


واعتبر هذا بشخصين: أحدهما حاكم على نفسه متمكن من حبسها 
عن الشهوات. قليل التشكى للمصيبات وذلك جل عمله» واخر كثر 
الإعطاء لفعل الخير: القاصر والمتعدي» سمح النفس ببذل المعروف» وآخر 
ضعيف النفس عن قوة الصبر» فللنفس قوتان: قوة الصبر والكف وإمساك 
النفس» وقوة البذل وفعل الخير والإقدام على فعل ما تكمل به» وكماطها 
باجتماع هاتين القوتين فيهاء والناس في ذلك أربع طبقات» فأعلاهم من 
اجتمعت له القوتان» وسفلاهم من عدم القوتين»› ومنہم من قوة صبره 
أكمل من قوة فعله وبذله» ومنهم من هو بالعكس في ذلك. فإذا فضل 
الك غل ال ا ا رن ا ج ع ل ا واا 
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یکون تجرید کل ٣‏ من ارين الأخر عن ا 
و عن الصواب فيها 


الباب الثاني والعشرون 
فى اختلاف الناس فى الغنى الشاكر والفقير الصابرء 
٠‏ أي) أفضل؟ وما هو الصواب في ذلك؟ 

هذه مسألة كثر فيها النزاع بين الأغنياء والفقراءء واحتجت كل 
طائفة على الأخحرى با م E‏ دفعه من الكتاب والسنة والاآثار والاعتبارء 
ولذلك يظهر للمتأمل تكافو الطائفتين ن فإن کلا منہ) الت بح 
تدفع» والحق لا يعارض بعضه ك بل جب اتباع موجب الدليل أين 
كان» وقد أكثر الناس في الملسألة من الحانبين وصنفوا فيها من الطرفين› 
وتکلم الفقهاء والفقراء والأغنياء والصوفية وأهل الحديث والتفسير؛ لشمول 
معناها وحقيقتها للناس كلهم› وحكوا عن الإمام أحمد فيها روايتان ذكرها 
أبو في كتاب التمام فقال: مسألة الفقبر الصابر أفضل من الغني 
الشاكر في أصح الروايتين» وفيه رواية ثانية الغفي الشاكر أفضل» وما قال 
ماعة منهم قتيبة» ووجه لأولى واختارها أبو إسحاق بن شاقلا والوالد 
السعيد - قوله تعالى : اولك تجزون الغرفة ما صبرُوا» [الفرقان: .]۷١‏ 

قال محمد بن علي بن الحسين: الغرفة: الحنة. بجا 2 قال على 
الفقر في الدنياء وعن أنس عن النبي 4ل قال: «اللهم أحيني مسكينا 
وأمتني مستا في زمرة المساكين يوم القيامة. عائشة ll‏ 
يا رسول الله؟ قال: إنهم يدخلون الجنة قبل ااا ن کا“ 
عائشة! لا تردي ولو بشق تمرة. يا عائشة أحبي المساكين وقربيهم 
فإن الله يقربك يوم القيامة» . 

قلت: لا حجة له في واحدة من الحجتين› أما الآية فالصبر فيها 


Vo 


يتناول صبر الشاكر على طاعته وصبره عن معصيته» وصبر المبتلى بالفقر 
وغیره على بلاثه . ولو کان المراد ہا ها الصبر على الفقر وحده 1 يدل رجحانه 
على الشكر» فإن القرآن كا دل على جزاء الصابرين دل على جزاء 
الشاكرين أيضأًء كا قال تعالى: إوسنجزي e‏ 14[ 
#وسيجزي الله الشاکرین 4 7ال عمران : ]٤‏ بل قد أ خبر أن رضاه ي 
الشكر» ورضاه أكبر من جزائه بالحنات وما فيهاء وإذا جزى الله الصابرين 
الغرفة بجا صبروا لي يدل ذلك على أنه لا مجزي الشاكرين الغرفة با شكرواء 
وأما الحديث فلا حجة فيه لوجهين: أحدهما أنه لا يحتح بإسناده فإنه من 
رواية محمد بن ثابت الكوفي عن الحارث بن النعمانء والحارث هذا لم يحتج 
به أصحاب الصحيح» بل قال فيه البخاري: منكر الحديث. ولذلك 
يصحح الترمذي حديثه هذا ولا حسنه ولا سکت عنه» بل حكم 
بخرابته . 

الجواب الثاني : إن الحديث لو صح لم يدل على مطلومم فإن المسكنة 
التي يحبها الله من عبده ليست مسكنة فقر المال» بل مسكنة القلب» وهي 
انكساره وذله وخشوعه وتواضعه لله» وهذه المسكنة لا تناف الغفى ولا 
يشترط هما الفقر» فإن انكسار القلب لله ومسكنته لعظمته وجلاله وکبریائه 
وأسمائه وصفاته أفضل وأعلى من مسكنة عدم الالء كا أن صبر الواجد 
عن معاصي اله طعا والار ا وة فن اه وغ له أغل من صر افر 
العاجزء وقد اتى الله حماعة من أنبيائه ورسله الغنى والملك ولم يخرجهم ذلك 
عن المسكنة لله 

قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هرون أنبأنا الجريري عن أي السليل 
قال: كان داود النبي بي يدخل فينظر أغمص حلقة من بني إسرائيل 
فيجلس إليهم ثم يقول: مسكين بين ظهراني مساكين» هذا مع ما آتاه الله 
من الملك والغنى والبسطة زيادة على النبوة. 

قال أبو الحسين: وروى أبو برزة الأسلمي قال: قال رسول الله َر : 
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رإن فقراء المسلمين ليدخلون الجنة قبل أغنيائهم بقدار أربعين خريفا 
حتى يتمنى أغنياء المسلمين يوم القيامة أنهم كانوا فقراء في الدنيا» . 

قلت هذا الحديث ثابت عن النبي إل من رواية جماعة من الصحابة 
امم أبو هريرة وعبدالله بن عمر وجابر بن عبدالله» وروي عن آبي سعيد ِ 
واس مالك ولا يدل ذلك على علو درجتهم إذا دخلوا الجنة قبل 
الأغنياءء بل إنغا يدل على السبق لعدم ما حاسبون عليهء ولا ريب أن ولي 
الأمر العادل يتأخر دخوله للحساب. وكذلك الغني الشاكر» ولا يلزم من 
تأر دخوم)] نزول درجته) عن درجة الفقير كا تقدم› وإغغا تمنى الأغنياء 
أنهم كانوا في الدنيا فقراءء فإن صحت هذه اللفظة ل تدل على انحطاط 
درجتهم كا يتمنى القاضي العادل في بعض المواطن يوم القيامة إن لم يقض 
بين اڻنين في تمرة؛ لما يرى من شدة الأمرء فمنزلة الفقر والخمولء ومنزلة 
السلامةء ومنزلة الغنى والولاية» ومنزلة الخنيمة أو العطب. قال أبو 
الحسن: وروى ابن عمر أن النبي ية قام في أصحابه فقال: «آي الناس 
خیر؟ فقال بعضهم: غني يعطي جل نفسه وماله فقال ي نعم الرجل 
هذا ولیس به» ولكن خير الناس مؤمن فقير يعطي على جهد». 

قلت : ل يذكر هذا الحديث إسناد فينظر فيه» وحديث لا يعلم حاله 
لا يحتج به ولو ص لم یکن فيه دليل لأنه تضمن تفضيل فقير يتصدق من 
جهد فمعه فقر الصابرين وغنى الشاكرين» فقد جع بين موجب التفضيل 
وسببه» ولا ريب أن هذا أفضل الأقسام الثلاثة ودرهمه الواحد يسبق مائة 
ألف درهم من غيره» ک) قال النبي ييو : «سبق درهم مائة ألف درهم) 
قالوا: يا رسول الله ! كيف سبق درهم مائة لف درهم؟ قال رجل كان له 
درهمان فأخذ أحدهها فتصدق به» وآخر له مال كثير فأخذ من عرضه مائ 
ألف فتصدق ہا» . رواه النسائي من حديث صفوان بن عيسى» حدثنا ابن 
عجلان عن زيد بن أسلم عن ابي صالح عن آبي هريرة رضي الله عنه. ‏ 

ودکر البيهقي من حديث الئوري عن أي إسحاق عن الحارث عن 
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على رضى الله عنه قال ٠‏ جاء نلائة نفر إلى النبي ية فقال أحدهم كانت لي 
مائة أوقية فتصدقت منها بعشر أواق؛ وقال الأخر: كانت لي مائة دينار 
فتصدفت منها بعشر دنانير» وقال الأخر: كان لي عشرة دنانير فتصدقت 
منہا بدينار» فقال: کلکم ٤‏ الأجر سواء ؛ کلکم قد تصدق بعشر 
ماله . 


وقال أبو سعيد بن الأعرابي حدثنا ابن أبي العوام حدثنا يزيد بن 
هرون حدثنا أبو الأشهب عن الحسن قال: قال رجل لعثمان بن عفان 
رضي الله عنه: ذهبتم يا أصحاب الأموال بالخير تتصدقون وتعتقون 
وحجون وتنفقون» فقال عثمان وإنكم لتغبطوننا وإنا لنغبطكم. قال فوالله 
لدرهم ينفقه أحد من جهد خير من عشرة آلاف درهم غيض من 

وني سنن أبي داود من حديث الليث عن اأ ي الزبیر عن بجی بن 
جعدة عن أي هريرة أنه قال يا رسول الله أي الصدةة أفضل؟ قال: جهد 
المقل وابدأ بمن تعول» وفي المسند وصحيح ابن حبان من حديث أي ذر 
رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال جهد من 
مقل» وني سنن النسائي من حديث الأوزاعي عن عبيد بن عمير عن 
عبدالله بن حبشي أن النبي يي سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيان لا 
شك فيه» وجهاد لا غلول فيه» وحجة مبرورة» قيل: فأيّ الصلاة أفضل؟ 
قال: طول القيام» قيل: فأي الصدقة أفضل؟ قال: جهد من مقل» قيل : 
فأي المهجرة أفضل؟ قال: من هجر ما حرم الله عليهء قيل: فأي الحهاد 
أفضل؟ قال : من أهريق دمه وعقر جواده. 

وهذه الأحاديث كلها تدل على أن صدقة جهد المقل أفضل من 
صدقة كثير الال ببعض ماله الذي لا يتبين أثر نقصانه عليه وإن كان كثيرا 
لأن الأعمال تتفاضل عند الله بتفاضل ما في القلوب لا بكثرتها وصورهاء 
بل بقوة الداعي وصدىق الفاعل وإخلاصه وإيثاره الله على نفسهء فأين 
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فيض › فرغيف هذا درهمه في الميزان أثقل‎ e A 
من مائة ألف هذا. والله المستعان.‎ 


فصل : واحتجوا با رواه ابن عدي من حديث سليمان بن عبد 
الرحمن حدثنا خالد بن يزيد عن أبيه عن عطاء سمع أبا سعيد اجارى 
يقول: سمعت رسول الله هة يقول: «اللهم توفني فقيرا ولا توفني غنبأ» 
وهذا الحديث لا يصح» فإن خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن مالك 
الدمشقي أجعوا على ضعفه وعدم الاحتجاج بحديثه» قال أحمد: ليس 
بشيء» وقال ابن معين: واه» ونسبه يحيى إلى الكذب وقد تقدم فيه» وفد 
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله عن هذه المسألة فقال: قد تنازع 
كثر من المتأحرين في الغني الشاكر والفقبر الصابر أا أفضل» فرجح هذا 
طائفة من العلاء والعباد» ورجح هذا طائفة أخحرى من العلاء والعبادء 
وحکی في ذلك عن الإمام أحمد تو وأما الصحابة والتابعون رضي الله 
عنهم فلم ينقل عن أحد منهم تفضيل أحد الصنفين على الآخرء ۰ 

طائفة ثالثة ليس لأحدهما على الأحرى فضيلة إلا بالتقوىء فأ)] أعظم إيانا 

وتقوی کان أفضل فإن استويا في ذلك استويا في الفضيلة» قال وهذا أصح 
الأقوال لأن نصوص الكتاب والسنة إغا تفضل بالإعان والتقوى وقد قال 
تعال : إن يکن غنیا أو فقيرا فالله أولى با [النساء: 4 وقد کان 
في الأنياء والسابقين الأولين من الأغنياء من هو أفضل من أكثر الفقراءء 
وکان فیهم من الفقراء من هو أفضل من أكثر الأغنياء» والكاملون يقومون 
بالمقامين» فيقومون بالشكر والصبر على التمام كحال نبينا بي وحال أبي بكر 
وعمر رضي الله عن . 

ولكن قد يكون الفقر لبعض الناس أنفع» والغنى لآخرين أنفع كا 
تكون الصحة لبعضهم أنفع والمرض لبعضهم آنفع» كا في الحديث الذي 
رواه البخوي وغيره عن النبي ب فيا يروي عن ربه تبارك وتعالى: «إن 
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من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك وإن من 
عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك وإن من عبادي 
من لا يصلحه إلا الصحة ولو أسقمته لأفسده ذلك وان من عبادي من لا 
يصلحه إلا السقم ولو أصحححته لأفسده ذلك إني أدبر عبادي » ي ہم 
حبیر بصر») . 

وقد صح عن النبي به أنه قال: «إن فقراء المسلمين يدخلون الحنة 
قبل الأغنياء» وفي الحديث الآخر: « لما علم الفقراء الذكر عقب الصلاة 
سمع بذلك الأغنياءء فقالوا مثل ما قالوا؛ فذكر ذلك الفقراء للنبي كل 
فقال: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» فالفقراء يتقدمون في دخول الحنة 
فة الحساب عليهم؛ والأغنياء يؤخرون لأجل الحساب عليهم» ثم إذا 
حوسب أحدهم فإن كانت حسناته أعظم من حسنات الفقير كانت درجته 
في الحنة فوقهء وإن تأخر في الدخحول» كا أن السبعين ألفاً الذين يدخلون 
الجنة بغير حساب ومنهم عكاشة بن محصن» قد يدخل الجنة من يكون 
أفضل من أحدهم في الدرجات» لكن أولئك استراحوا من تعب الحساب 
فهذا في الفقر المذكور في الكتاب والسنة وهو ضد الغنى؛ الذي يبيح أحذ 
الزكاة أو الذي لا يوجب الزكاة. 


ثم قد صار في اصطلاح كثير من الناس أن الفقر عبارة عن الزهد 
والعبادة والأخحلاق ويسمون من اتصف بذلك فقیرا وإن کان دا مال» ومن 
م يتصف بذلك. قالوا: لیس بفقیر وإن لم یکن له مال» وقد يسمی هذا 
المعنى تصوفاء ومن الناس من يفرق بين مسمى الفقير الصوفيء ثم من 
هؤلاء من يجعل مسمى الفقير أفضل ومنهم من بجعل مسمى الصوفي 
أفضل › والتحقيق في هذا الباب أنه لا ينظر إلى الألفاظ المحدثة بل ينظر 
إلى ما جاء به الكتاب والسنة من الأسماء والمعاني» والله قد جعل وصف 
أولیائه الإيمان والتقوى» فمن كان نصيبه من ذلك أعظم كان أفضل› 
والأغنياء والفقراء ما سواءٌُ في ذلك . والله أعلم . 
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الباب الثالكث والعشرون 


في ذكر ما احتجت به الفقراء 
من الكتاں والسنة والآثار والاأعتبار 

قالت الفقراء: لم يذكر الله سبحانه الخنى والمال فى القران إلا على 
أحد وجوه: الأول على وجه الذم» كقوله تعالى: وک إن الإنسان لیطخی 
أن رآهُ استخنى) [العلق : ]٦‏ وقوله: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في 
الأرض# [الشورى: ۲۷] وقوله: «ۋولولا أن بكرن الاس اة واحدة 
لجعلنا لمن يكفر بالرحن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارجَ عليها يظهرون 
ولبيوتهم أبواباً وسْرْراً عليها يتكئون» وزخرفاً وإن كل ذلك لا متاع الحياة 
الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين) [الزخحرف: ۴۳] وقال تعالى: فلا 
تعجبك ا ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذمم بها في الحياة الدنيا وتزهق 
أنفسهم وهم کافرون 4 [التوبة: ]٠٥١‏ وقال تعالى: الال اتون زينة 
الحياة الدنيا» [الكهف: ]٤١‏ وقال: زين للناس حب الشهوات من 
الات والش والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة» [ال عهران: [1٤‏ 
الأية ونظائر ذلك كثر. 


الوجه الثاني : أن يذكره على وجه الابتلاء والامتحان» كا قال تعالى : 
طلغ أموالكم وأولادكم فتنة) (التغابن: ]٠١‏ وقال تعالى: أيجسبون أنما 
دهم به من مال وبنین نسارع هم في الخيرات بل لا يشعرون# 
المۇمنون: ٥ه]‏ وقال ل حبرا عن ابتلاثه بالغ کا ابتلی بالفقر: فام 
الإنسان إذا ما ابتلاه ر فأکرمه و ل ري أكرمنِ) [الفجر: ]٠١‏ 
الآيةء وقال تعالی : ونبلوكم بالز واخیر فتنة وإلينا رو [الأنبياء: 
[e‏ . 


اوج الثالث ٠‏ إخحباره سبحانه وتعالی أن الأموال والأولاد م 
إليه شیئا٬‏ وإنغغا يقرب إليه الإيان والعمل الصالح كا قال: وما آموالکم 
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ولا أولادكم ل تقر کم عندنا رلفی إلا م آمَنّْ وعمل صالحا فأولثك هم 
جراءُ الضعف با عملوا وهم في الغْرفات آمنون) [سباً: ۳۷]. 

الوجه الرابع : إخباره أن الدنيا والغنى والمال إنغا جعلها متعة متعة لمن لا 
نصيب له في الأخرة» وأن الآخرة جعلها للمتقين فقال تعالى : ولا مدن 
عينيك ا اا به رواسا منہم رة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه » 0 
ربك خير [طه: [١١١‏ وقال تعالى : #ويوم يعرض الذين كفروا 
على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم ا [الأحقاف: 
]٠‏ وإلى هذا المعنى أشار النبي َة بقوله لعمر: «أما ترضى أن تكون م 
الدنيا ولنا الأخرة» وسيأتي الحديث. 

الوجه الخامس: أنه سبحانه لم يذكر المترفين وأصحاب الثروة إلا 
بالذم كقوله: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين) [الواقعة: ]٤٠٠‏ وقوله: إوإذا 
أردنا أن هلك قرية أمرنا مترفیها فیها چ راء 3 وقوله 
تعالى : لا تركضوا وارجعوا إلى ما اترفتہ فيه ومساکنکم لعلکم اون 
[الأنبياء: .]١۳‏ 

السادس : أنه سبحانه دم سحب الال فقال: #وتأكلون التراث 
أكلا لا وتحبون الال حا اي [الفجر: »]۲١‏ فذمهم بحب الال وعيرهم 
به. 

الوجه السابع : أنه سبحانه ذم متمني والغنى والسعة فيهاء 
ومدح من أنکر عليهم وخالفهم فقال تعالى عن أغنى أهل زمانه: و 
E E E ET‏ وق 
ارول إن لوط عظيم وقال الذين اوتوا العلم ویکم واب الله خر لن 
آم وعمل صالا ولا يلاها إلا الصابرون# [القصص: [۸٠١‏ فأخبروا أن 
e E‏ ولا يلقى هذه الوصية 
وهي الكلمة التي تكلم بها الذين أوتوا العلم أو المثوبة والجحنة التى دل عليها 
قوله ثواب الله خير» والسيرة والطريقة التي دل عليها قوله: لمن آمن وعمل 
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E‏ وعلى کل حال لا یلقی ذلك إلا الصابرون على الفقر وعن الدنيا 
وشهواتها وما أترف فيه الأغنياءء وقد شهد الله سبحانه هم أنهم من أهل 
العلم دون الذين عنوا الدنيا وزينتهاً. 


الوجه الثامن : أنه سبحانه أنكر على من ظن أن التفضيل يكون بالمال 
الذي يتاج إليه لإقامة الك فكيف با هو زيادة وفضلة فقال تعالى: 
يووقال مم نبيهم إن لله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يکون له 
للك علينا ونحن أحق بالملك منه ولل يؤت سعة من الالء قال إن الله 
اصطفاه ه علیکم وزاده بسطة في العلم والحسم 4 [البقرة: ]۲٤۷‏ فرد الله 
سبحانه قوهم» وأخبر سبحانه أن الفضل ليس بالمال كا توهموه» وأن 
الفضل بالعلم لا بالمالء وقال سبحانه: قل بفضلِ الله وبرحته فبذلك 
فليفر حوا هو خير ما جمعون [یونس : ]٥۸‏ ففضله ورحته العلم والإٍ يمان 
والقران والڏذي جمعونه هو الال وأسبابه . ومثله قوله تعالٰی : اهم قان 
رة ربك - إلى قوله و جمعون [الزخرف: .]١۲‏ 


الوجه التاسع : أنه سبحانه أخبر أن التكاثر في جمع امال وغيره أهى 
اش وشغلهم عن الأخرة والاستعداد لها وتوعدهم على ذلك فقال تعال : 
إأماكم ل جن ر مقاب كلا سوفت لون م كلا سوق 
تعلمون# [التكاثر ١ ٠‏ فأخبر سبحانه أن التكاثر شغل أهل الدنيا وأهاهم 
عن الله والدار الآخرة حتى. حضرهم اموت فزاروا المقابر ولم يفيقوا من رقدة 
من أماهم التكاثر» وجعل الغاية زيارة المقابر دون الموت إيذانا باهم غر 
مستوطنين ولا مستقرين في القبور وأنهم فيها بنزلة الزائرين يحضرونها مدة 
ثم يظعنون عنہا کا كانوا في الدنيا كذلك زائرين ها غير مستقرين فيهاء 
ودار القرار هي الحنة أو النارء ولم د يعين سبحانه المتکاثر به بل ترك ذكره» 
إما لأن المذموم هو نفس التكائر بالشيء ء لا المتكاثر به کا يقال : شغلك 
اللعب واللهو ولم يذكر ما يلعب ويلهو به» وأما إرادة الإطلاق وهو كل ما 


کا ر به العبد غیره و ات ا ن ال ا ا ل عه ار ا و 


A۳ 


بناء أو غراس أو علم لا يبتغي به وجه الله أو عمل لا يقربه إلى الله فکل 
هذا من التكاثر الملهي عن الله والدار الآخرة. 

ول جم م د خا اه ن اشر ا ل وات 
إلى النبي بي وهو يقرأ أماكم التكاثر» وقال: يقول ابن آدم مالي مالي . 
وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت. أو أكلت فأفنيت. أو لبست 
فأًبلیت» » ثم أوعد سبحانه من أهماه التكاثر وعيدا مؤكدا إذا عاین تکاثره . 
هباءَ منثوراء وعلم دنياه التي كاثر بها إنما كانت خدعا وغرورأًء فوجد عاقبة 
تکاثره عليه لا له» وخسر هنالك تکاثره کا خسر أمثالهء وبدا له من الله ما 
۾ يكن في حسابه» وصار تكاثره الذي شغله عن الله والدار الآخرة من 
أعظم أسباب عذابه» فعذب بتکاثره في دنیاه» ثم عذب به في البرزخ» ثم 
يعذب به يوم القيامة » فكان أشقى بتكاثره إذ أفاد منه العطب دون الغنيمة 
والسلامة» فلم يفز من تكاثره إلا بأن صار من الأقلينء TS‏ 
علوه به ئي الدنيا بأن حصل مع الأسفلين فيا له تکاثر اشاانلت ور ا 
أجله» ومن غنى جالباً لكل فقر» وخيرأً توصل به إلى كل شر» يقول 
صاحبه إذا انکشف عنه غطاؤه» يا ليت قدمت لحياتيٍ وعملت فيه بطاعة 
الله قبل وفاتي وورب ارجعوني لعلي أعمل صالحاً فیا ترکت كلا إنها كلمةٌ هو 
قائلها) [المؤمنون: ۹۹ ]٠٠١‏ تلك كلمة يقوها فلا يعول عليه a‏ 
يسأها فلا جاب إليها. 

وتأمل قوله اول (رب) استغاث بربه ثم التفت إلى الملائكة الذين 
مروا باحضاره بین يدي ربه تبارك وتعالی نال: لارجعوني) ثم ذکر سبب . 
سؤال الرجعة وهو أن يستقبل العمل الصالم فيا ترك خلفه من ماله وجاهه 
وسلطانه وقوته وأسبابه فيقال له كلاء لا سبيل لك إلى الرجعى وقد عمرت 
ما یتذکر فيه من تذكر. 

ولا کان شأن الكريم الرحيم أن يجيب من استغاث وأن يفسح له في 
المهلة ليتذكر ما فاته أخبر سبحانه أن سؤال هذا المفرط الرجعة كلمة هو 
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قائلها لا حقيقة تحتها وأن سجيته وطبيعته تاب أن تعمل صالحاً لو أجيب» 
وإنغا ذلك شيء يقوله لسانه وأنه نه لو رد لعاد لا نی عنه وأنه من الکاذبین 
CA‏ و امه ود ا اعا ا ا 
فائدة في ذلك» ولو رد لكانت حالته الثانية ثل حالته الأول ک)] قال تعالى : 
ولو 5 تر إذ وقفوا على الثار قالوا ٤‏ لا نرد د ولا ا بايات و ونکون 

او بل بدا هم ما کانوا فون من قبل ولو ر لعادوا لا نوا 
هوا لکاذبون‰ [الأنعام: ۲۷ - ۲۸]. 


وقد حام المفسرين حول معنی هذه الآية وما أوردوا فراجع 
أقواهم تجدها لا رز تشفی علیلد ولا تروي غلیلاء ومعناها أجل وأعظم ما 
فسروا به» ولم يتفطنوا E‏ الإضراب ببلء ولا للأمر الذي بدا هم وكانوا 
خفونه» وظنوا أن الذي بدا ممم العذاب» فلا يروا ذلك ملتت] مع قوله: 
ما کانوا يخفون من قبل 4 قدروا مضافاً محذوفا وهو خبر ما کانوا فون 
من قبل» فدخل عليهم أمر آخر لا جواب ممم عنه وهو أن القوم لم يكونوا 
بحفون شركهم وکفرهم» بل کانوا يظهرونه ویدعون إليه ويحاربون عليه» 
ولا عللوا أن هذا وارد عليهم قالوا إن القوم في بعض موارد القيامة 
ومواطنہا أخفوا شركهم وجحدوه» وقالوا والله ربتا ما کنا مشرکین» فلا 
وقفوا على النار بدا هم جزاء ذلك الذي أخفوه» قال الواحدي : وعلى هذا 
أهل التفسير» ول 2 رباب هذا القول شیا“ فإن السياق والإضراب 
بل والإخبار عنہم بأنهم لو لعادوا لما نوا عنه» وقوهم : والله ربنا ما 
کا مشرکن» لا یلتئم بهذا الذي ذکروه فتأمله . 


وقالت طائفة منهم الزجاج: بل بدا للاتباع ما أخفاه عنهم الرؤساء 
من أمر البعث» وهذا التفسير محتاح إلى تفسير» وفيه من التكلف ما ليس 
بخاف» وأجود من هذا ما فهمه المبرد من الآية قال: كأن کفرهم لم يکن 
اا فم 1 عات ایم عفر بق د ا لا خحفيت عليهم 
مضرة عاقبته ووباله فكأنه كان خفيا عنهم لم تظهر هم حقيقته» فلا عاينوا 
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العذاب ظهرت هم حقیقته وشره. قال: وهذا کا تقول لمن کنت حدثته في 
أمر قبل» وقد ظهر لك الآن ما كنت قلت لك» وقد كان ظاهراً له قبل 
هذا» ولا يسهل أن يعبر عن کفرهم وشرکهم الذي کانوا ينادون به على 
رؤوس الأشهاد ويدعون إليه كل حاضر وبادء بأهم كانوا بخفونه احفاء 
عاقبته عنهم» ولا يقال لمن أظهروا الظلم والفساد وقتل النفوس والسعي في 
الأرض بالفساد أنه أخفى ذلك لجهله بسوء عاقبته وخفائها عليه. 

فمعنى الاية والله أعلم با أراد من كلامه أن هؤلاء المشركين لما وقفوا 
عل النار وعاينوها وعلموا أنهم داخلوهاء تمنوا أنهم يردون إلى الدنيا 
فيؤمنون بالله وایاته ولا يكذبون رسله» فأخبر سبحانه أن الأمر ليس 
كذلك. وأنہم ليس في طبائعهم وسجاياهم الإيعان بل سجيتهم الكفر 
والشرك والتكذيب. وأنهم لو ردوا لكانوا بعد الرد كا كانوا قبله. وأخبر 
ہم کادبون في زعمهم انهم لو ردوا لاأمنوا وصدقوا. 


فإذا تقرر مقصود الآية ومرادها تبين معنى الإضراب ببلء وتن 
الذي بدا همم والذي كانوا يخفونه والحامل هم على قولحم يا ليتنا نرد ولأ 
نكذب بايات ربنا فالقوم كانوا يعلمون أنهم كانوا في الدنيا على باطل» وأن 
الرسل صدقوهم فيا بلخغوهم عن الله وتيقنوا ذلك وتحققوه» ولكنهم أخفوه ‏ 
وم يظهروه بينم بل تواصوا بكتمانه» فلم يكن الحامل هم على تمني 
الرجوع والإيمان» معرفة ما ل يكونوا يعرفونه من صدق الرسل» فإنهم كانوا 
يعلمون ذلك ويخفونه» وظهر همم يوم القيامة ما كانوا ينطوون عليه من 
علمهم أنهم على باطل» وأن الرسل على الحقء فعاينوا ذلك عيانا بعد أن 
کانوا یکتمونه وځخفونه» فلو ردوا لا سمحت نفوسهم بالإيان» ولعادوا إلى 
الكفر والتكذيب. فإنهم لم يتمنوا الإيان لعلمهم يومئذ أنه هو الحق وأن 
الشرك باطل» وإنغا تمنوا لما عاينوا العذاب الذي لا طاقة هم باحتمالهء 
وهذا كمن كان بخفي عبة شخص ومعاشرته وهو يعلم أن حبه باطل» وأنٌ 
الرشد في عدوله عنه» فقيل له إن اطلع عليه وليه عاقبك» وهو يعلم 
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ذلك ويکابر ويقول: بل عبته ومعاشرته هي الصوابء فلا أخذه وليه 
ليعاقبه على ذلك وتيقن العقوبة» تى أن يعفى من العقوبة وأنه لا بجتمع به 
بعد ذلك» وني قلبه من عبته والحرص على معاشرته ما يحمله على المعاودة 
بعد معاينة العقوبة» بل بعد أن مسته وأنبكته» فظهر له عند العقوبة ما 
کان يخفي من معرفته بخطئه وصواب ما نېاه عنه» ولو رد لعاد لا نېي عنه. 


وتأمل مطابقة الإضراب هذا المعنى وهو نفي قوم إنا لو رددنا لأمنا 
وصدقنا لأنه ظهر لنا الآن أن ما قاله الرسل هو الحق» أي ليس كذلك بل 
کنتم تعلمون ذلك وتعرفونه وکنتم تخفونه» فلم يظهر لکم شيء لتکونوا 
عالمين به لتعذروا» بل ظهر لكم ا ا وکنتم تتواصون بإخفائه 
وکتمانه والله أعلم . 

ولا تستطل هذا الفصل المعترض في أثناء هذه المسألة فلعله أهم منها 
وأنفع وبالله التوفيق» فلنرجع إلى تمام الكلام فيها. 

وقوله: كلا لو تعلمونَ عل اليقين» جوابه محذوف دل عليه ما 
تقدم أي نا أهاكم التكاشء وإغا وجد هذا التكاثر وإماؤه عا هو أولى بكم 
لا فقد منكم علم اليقين» وهو العلم الذي يصل به صاحبه إلى حد 
الضروريات التي لا يشك ولا ارى في صحتها وثبوتها» ولو وصلت حقيقة 
هذا العلم إلى القلب وباشرته لا أهاه عن موجبه وترتب أثره عليه» فإن 
يجرد العلم بقبح الشيء وسوء عواقبه قد لا يکفي في ترکه» فإذا صار له 
علم اليقين كان اقتضاء هذا العلم لتركه أشد. فإذا صار عين يقين كجملة 
المشاهدات كان تخلف موجبه عنه من أندرشىء» وفي هذا المعنى قال 
حسان بن ثابت رضي الله عنه في آهل بدر: 

سرنا وساروا إلى بدر لحتفهم لويعلمون يقين العلم ما ساروا 


وقوله : 3 سوف م کا سوف و فيل تأكيد 
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تأکیداً بل العلم الأول عند المعاينة ونزول الموت. والعلم الثاني في القبرء 
هذا قول الحسن ومقاتل» ورواه عطاء عن ابن عباس» ويدل على صحة 
هذا القول عدة أوجه: أحدها أن الفائدة الجحديدة والتأسيس هو الأصل» 
لوقد أمكن اعتباره مع فخامة المعنى وجلالته وعدم الإخلال بالفصاحة» ان 
توسط «ثم» بين العلمين وهي مؤذنة بتراخي ما بين المرتبتين زمانا وخطراً. 
الثالث: أن هذا القول مطابق للواقع فإن المحتضر يعلم عند المعاينة حقيقة 
ما کان عليه ثم يعلم في القبر وما بعده ذلك علا هو فوق الأول. الرابع 
أن علا بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره ا 
عذاب القبر. قال الترمذي حدثنا أبو كريب حدثنا حكکام بن سليم الرازي 
عن عمرو بن قيس عن الحجاج بن النهال بن عمرعن زر عن علي رضي 
الله عنه قال: ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت: إأمماكم التكاثر). 
قال الواحدي : يعني أن معنى قوله: إكلا سوف تعلمون في القبر. 
الخامس: أن هذا مطابق لما بعده من قوله: الترون الجحيم ثم 
لترونها عين اليقين فهذه الرؤية الثانية غير الأولى من وجهين: إطلاق 
الأول وتقييد الثانية بعين اليقين وتقدم الأولى وتراخي الثانية عنهاء ثم ختم 
السورة بالإخبار المؤكد بواو القسم ولام التأكيد والنون الثقيلة 
عن سؤال, النعيم» > فكل أحد يسأل عن نعيمه الذي كان فيه في 
الدنيا هل ناله من حلاله ووجهه أم لا؟ فإذا تخلص من هذا السؤال سئل 
سؤالا آخر: هل شکر الله تعالی عليه فاستعان به على طاعته أم لاء فالأول 
سؤال عن سبب استخراجه والثاني عن محل صرفه کا في الى" 
من حديث عطاء بن ¿ بي رباح عن ابن عمر عن النبي ي قال: «لا تزول 
قدما ابن ادم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خس: عن عمره في 
أفناه وعن شبابه فيا أبلامء وعن ماله من أين اكتسبه وفيا أنفقه» وعن 
ماذا("“ عمل فيي علم» . 
)١(‏ في الطبعة السلفية ص ۲۰۲ «وفي] ذا عمل في علم». 
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وفيه أيضاً عن أبي برزة قال: قال رسول الله هة : «لا تزول قدما 
عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيا أفناه» وعن علمه في) عمل فيهء 
وعن ماله من أين اكتسبه وفي) أبلاه» قال: هذا حديث صحيح . 


واا من حدیٹث آي هريره رصي الله عله قال ٠‏ قال رسول 
الله ية : «إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة - يعني من النعيم - 
يقال له : 1 نصحح جسمك ونرويك من الماء البأرد». 


وفيه أيضاً من حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه ملا نزلت 
إلتسئلن يومئذ عن النعيم قال لز ن ت الله فأي النعيم نال غة؟ 
وإنغا هو الأسودان التمر والماءء قال: ھک قال هذا حدیث 
حسن . وعن أي هريرة نحوه وقال إغا هو 0 العدو حاضر» سيوفنا 
عل 0 قال: إن ذلك سيكون. وقوله إن ذلك سيكون» إما أن . 
المراد به أن النعيم سيكون ويحدث لكم» وإما أن يرجع إلى السؤال» أي 
أن ا وإن کان ا وماء فإنه من النعيم » et‏ 
قوله ية في الحديث الصحيح : وقد لاه طا وك ورو ف اا 
البارد «هذا من النعيم الذي ا عنه يوم القيامة» فهذا ا عن 
شکره والقیام بحقه. ) 

وني الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي بي قال 
«ججاء بالعبد يوم القيامة كأنه بلج() بين يدي الله ال فل الله : 
أعطيتك وخرولتك وأنعمت ت عليك فماذا صنعت؟ فيقول: يا رب جمعته 
وثمرته فتركته أوفر ما كان فأرجعني اتيك به» فإِذا اغب ل يقدم 2 
فيمضى به إلى النار» وفيه من حديث أي سعید وأبي هريرة رصي الله عن 
فالا : قال رسول الله بي : «يؤتق بالعبد يوم القيامة فيقول الله : 1 أجعل 
لك سمعاً وبصراً ومالاً وولداً وسخرت لك الأنعام والحرث وتركتك ترأس 


(۱) في النهاية «يؤتى بابن ادم يوم القيامة كأنه بذج من الذل» البذج ولد الضأن وجمعه بذجان. 
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وترتع أفكنت تظن أنك ملاق يومك هذا؟ فيقول لاء فيقول له: اليوم 
أنساك کا نسيتني» قال هذا حديث صحيح . 

وقد زعم طائفة من المفسرين أن هذا الخطاب خاص بالكفار وهم 
المسؤولون عن النعيم» ذلك عن الحسن ومقاتل» واختار الواحدي 
e‏ بخدیث ان کر لا رلت هده الاية قال ارسرل: الله 
«أر كلة أكلتها معك ببيت أي اهيثم بن التيهان من خبز شعير ولحم 
e‏ عذب أتخاف علينا أن يكون هذا من النعيم الذي 
نسأل عنه؟ فقال رسول الله ية : إنغا ذلك للكفار» ثم قرأً: إوهل نجازي 
إل الكفور)4 [سبأً: ۱۷] قال الواحدي : والظاهر يشهد ذا القول لأن 
السورة كلها خطاب للمشركين وتمديد هم والمعنى أيضاً يشهد بهذا القول 
وهو أن الكفار لم يؤدوا حق النعيم عليهم حيث أشركوا به وعبدوا غيره» 
فاستحقوا أن يسألوا عا أنعم به عليهم توبيخا هم» هل قاموا بالواجب فيه 
أم ضيعوا حق النعمة» ثم يعذبون على ترك الشكر بتوحيد المنعم. قال 
وهذا معنى قول مقاتل وهو قول الحسن قال: لا يسال عن النعيم إلا أهل 
النار. 

قلت: ليس في اللفظ ولا في السنة الصحيحة ولا في أدلة العقل ما 
يقتضي اختصاص الخطاب بالكفار» بل ظاهر اللفظ وصريح السنة 
والاعتبار يدل على عموم الخطاب لكل من اتصف بإهاء التكاثر لهء فلا 
وجه لتخصيص الخطاب ببعض المتصفين بذلك» ويدل على ذلك قول 
النبي بيا عند قراءة هذه السورة يقول ابن ادم مالي مالي» وهل لك من 
مالك إلا ما أكلت فأفنيت. أو لست فأبليت. الحديث وهو في صحيح 
مسلم . وقائل ذلك قد يکون مسلا و 0 ا عا ا 
الأحاديث التي تقدمت» وسؤال الصحابة النبي يله وفهمهم العموم حتى 
قالوا له وأي نعم E‏ عنه وإنغا هو الأسودان فلو كان الخطاب ختصا 


(۱) ذنب: بدا به الإرطاب من قبل ذنبه. 


بالكقار لبين مهم ذلك وقال ما لكم وما إغا هي للكفارء فالصحابة فهموا 
e‏ والأحاديث صر غه ٤‏ التعميم › والذي أنزل عليه القران أقرهم 


وأما حديث أبي بكر الذي احتج به أرباب هذا القول فحديث لا 
يصح. والحديث الصحيح في تلك القصة يشهد ببطلانه ونحن نسوقه 
بلفطه» ففي صحيح مسلم عن أي هريرة قال: «خرج رسول الله َل 
ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر فقال: ما أخرجكا من بيوتكا ي 
هذه الساعة؟ قالا: الجوع يا رسول الله قال: وأنا والذي نفسي بيده 
لأخرجني الذي أحرجكاء قوماء فقاما معه فأتق رجلا من الأنصار فإذا هو 
ليس ي بیته» فل رأته امرأته قالت ر وأهلا فقال ها رسول الله ماو : 
وأين فلان؟ قالت: ذهب يستعذت لنا من الماءء إذ جاء الأنصاري فنظر 
إلى رسول الله ية وصاحبيه فقال: الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا 
مني قال فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتر ورطب. فقال: کلوا من 
هذاء فأخذ المديةء فقال له رسول الله ية : إياك والحلوبة» فذبح د 
فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربواء فلا أن شبعوا ورووا قال رسول 
الله ب لأبي بكر وعمر: والذي نفسي بيده لتسألنّ عن هذا النعيم يوم 
القيامة» أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم ل ترجعوا حتى أصابكم هذا 
النعيم»» فهذا الحديث الصحيح صريح في تعميم الخطاب وآنه غير ختص 
بالكفار. 

واا اوی يشهد بعدم اختصاصهء وإ الإهاء بالتکاثر واقع من 
لمسلمين كثيراً بل أكثرهم قد ألماه التكاثر» وخطاب القران عام لمن بلغه 
وإن كان أول من دخل فيه المعاصرين لرسول الله ييو فهو متناول لمن 
بعدهم» وهذا معلوم بضرورة الدين وإن نازع فيه من لا يعتد بقوله من 
المتأخرين» فنحن اليوم ومن قبلنا ومن بعدنا داخلون تحت قوله تعالى: يا 
أا الذين منوا كيب عليكم الصَيَامٌ [ البقرة: ۱۸۳ ] ونظائره كما دحل 
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تحته الصحابة بالضرورة المعلومة من الدين» فقوله : «أماكم التكاثر4 خطاب 
إلا الله . 


فإن قيل: فالمؤمنون لم يلههم التكاثر ومذا لم يدخلوا في الوعيد 
المذكور لمن أهاه؟ قيل: هذا هو الذي أوجب لأرباب هذا القول تخصيصه 
بالكفار لأنه لم يكنهم حله على العموم ورأوا أن الكفار أحق بالوعيد 
فخصوهم به» وجواب هذا أن ا لخطاب لللانسان من حيث هو إنسان على 
طريقة القران في تناول الذم له من حيث هو إنسان ا وکان 
الإنسان عَجُولا 4 [ الإإسراء: ۷ ]ء # وکان الإنسان قتوراً 4 [ الإإسراء: 
٠١‏ ]»ء إن الإنسان لربّه لكنود 4 [ العاديات: ١‏ ]» ل وكَمَلّها الإنسانٌ 
إنه كان ظلوماً جُهُولا ‏ [ الأحزاب: ۷١‏ ]» (إن الإنسان لكفور 4 
[ الحج: ٦٦‏ ] ونظائره كثيرة فالإنسان من حيث هو عار عن كل خير من 
العلم النافع والعمل الصالح وإغا الله سبحانه هو الذي يكمله بذلك 
ويعطيه إياه وليس له ذلك من نفسه» بل ليس له من نفسه إلا الجهل 
المضاد للعلم» والظلم المضاد للعدل» وکل علم وعدل وخر فيه فمن ربه 
لا من نفسهء فإهاء التكاثر طبيعته وسجيته التي هي له من نفسهء ولا 
خروج له عن ذلك إلابتزكية الله له وجعله مريدا للآخرة مؤثراً هها على 
التكاثر بالدنياء فإن أعطاه ذلك وإلا فهو مُلته بالتكاثر في الدنيا ولا بدّ. 


وأما احتجاجه بالوعيد على اختصاص الخطاب بالكفار فيقال الوعيد 
للذ كور مشترك وهو العلم عند معاينة الآخرة» فهذا أمر محصل لكل أحد ل 
يکن حاصلا له في الدنيا وليس في قوله # سوف تعلمون 4 ما يقتضي 
دخول النار فضلا عن التخليد فيهاء وكذلك رؤية ا لا يستلزم 
دخوها لکل من راهاء فان أهل الموقف يرونا ويشاهدونا اا وقد أقسم 
الرب تبارك وتعالى أنه لا بد أن يراها الخلق كلهم مؤمنهم وكافرهم» 
وبرهم وفاجرهم» فليس في جملة هذه السورة ما ينفي عموم خطابهاء وأما 
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ما ذكره عن الحسن أنه لا يسال عن النعيم إلا أهل النار فباطل قطعاً إما 
عليه وإما منه» والأحاديث الصحيحة الصرحة ترده وبالله التوفيق . 


ولا بخفى أن مثل هذه السورة مع 0 شأنها وشدة تخويفها وما 
تة هى عدن اللهى؛ وانطباق معناها على أكثر الخلقء يأ اختصاصها 
من أوهما إلى آخرها بالكفار» ولا يليق ذلك بهاء ويكفي في ذلك تامل 
ا المرفوعة فيها والله أعلم . 
وتأمل ما في هذا العتاب الموجع لمن استمر على إماء التكاثر له مدة 
حياته كلها إلى أن زار القبور وم يستيقظ من نوم الإهاءء بل أرقد التكاثر 
ag e‏ وهو في عسكر الأموات»› وان ن هاا و ل 
کر الخلق يتبين لك أن العموم مقصود» وتامل تعليقه سبحانه الذم 
N‏ ليدخل فيه التحائر 
بجميع أسباب الدنيا على خف اتاسها وانراغها وأضا فان الكاتر 
تفاعل وهو طلب كل من المتكاثرين أن يكثر صاحبه فيكون أكثر منه فم 
یکاثره به» والحامل له على ذلك توهمه أن العزة للکاثر کا قيل : 
ال اک ت حف رف اله ااكار 
فلو حصلت له الكثرة من غير تكاثر لم تضره كا كانت الكثرة حاصلة 
لحماعة من الصحابة وله تضرهم د م یتکاثروا ہا وکل من کاثر انسانا ف 
دنیاه أو جاهه أو غر ذلك شغلته مکاثرته عن مکاثرة أهل الأخحرة» 
فالنفوس الشريفة العلوية ذدات امم العالية إنغا تكائر با يدوم علبها نفعه 
وتكمل به وتزكو» وتصير مفلحة فلا تحب أن يكثرها غيرها في ذلك 
وينافسها في هذه المكاثرة ويسابقها إليهاء فهذا هو التكاثر الذي هو غاية 
سعادة العبدء وضده تكاثر أهل الدنيا بأسباب دنياهم» فهذا تكاثر ملو 
عن الله والدار الآخرة وهو صائر إلى غاية القلةء فعاقبة هذا التكاثر قلة 
وفقر وحرمان» والکاثر بأسباب السعادة الأخروية تكاثر لا يزال يذكر بالل 
ولقائه» وعاقبته الكثرة الدائمة التي لا تزول ولا تفنى» وصاحب هذا 
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التکاثر لا بہون عليه أن یری غیره أفضل منه قولا او عا 
علا وإذا رأى غيره أكثر منه في خصلة من خصال الخير يعجز عن لحاقه 
فيها كاثره بخصلة أخرى هو قادر على المكاثرة بهاء وليس هذا التكاثر 
نيوا ولا قادحا ٤‏ إخلاص العبد بل هو حقيقة المنافسة واستباق 
الخيرات . 

وقد كانت هذه حال الأوس مع الخزرج رضي الله عنهم في تصاوهم 
بين يدي رسول الله ية ومكاثرة بعضهم لبعض في أسباب مرضاته ونصره» 
وكدلك كانت حال عمر مع أبي بكر رضي الله عڼاء فليا تبن له مدی 
سبقه له قال: والله لا أسابقك إلى شيء أبدا. 


فصل : ومن تأمل حسن و «کلا) ٤‏ الموضع فاا تضمنت 
ردعا هم و عن التكاثر وشا وإبطالا U‏ يۇملونە من نفع التکاثر هم 
وعر م وكماهم ده تصنت الافظة ا وأخبرهم سبحانه أنہم > 
بد أن يعلموا عاقبة تكاثرهم عل بعد علم» وأنهم لا بد أن يروا دار 
المكاثرين بالدنيا التي أهمتهم عن الآخرة رؤية بعد رؤية؛ وأنه سبحانه لا بد 
أن يسأهم عن أسباب تكاثرهم من أين استخرجوها وفيا صرفوها. 

فللّه ما أعظمها من سورة وأجلها وأعظمها فائدةء وأبلغها موعظة 
ور وأشدّها ترغيبا في الاخرة» وشا في الدنيا على غاية اختصارهاء 
وجزالة آلفاظهاء وحسن نظمها» فتبارك من تكلم ہا حقا وبلغها رسوله 
عنه وحيا. ¥ 


فصل : وتأمل كيف جعلهم عند وصوهم إلى غاية كل حي ٠‏ زائرين 

عير مستوطنين بل هم مستودعون في المقابر مدة وبين یدہم دار القرار» 

فإدا كانوا عند وصوهم إلى الغاية زائرين فكيف بهم وهم في الطريق في 

هذه الدار» فهم فيها عابرو سبيل إلى محل الزيارة ثم منتقلون من عل 

الزيارة إلى المستقرء فها هنا ثلاثة أمور: عبور السبيل في هذه الاناء-وغاتة 
زيارة القبور وبعدها النقلة إلى دار القرار. 
۱۹٤‏ 


فصل : فلنرجع إلى تمام المناظرة» قالوا: فالله تعالى هى أولياءء عن 
الدنيا وصانہم ع ورغب r‏ عنہا تکریا هم وتطهيرا عن أدناسهاء ورفعة 
عن دناءتها» ر هم وأخبرهم ہوانها عليه» وسقوط قدرها عنده» 
وأعلمهم أن سطها فتنة وأنه سبب الطغيان والفساد في الأرض» وإهاء 
التكاثر ها عن طلب الآخرة وأنها متاع الغرور» وذم حبيها ومؤثرهاء وأخبر 
أن من أرادها أو أراد زينتها وحرثها فليس له في الآخرة من نصيب» وأخبر 
أن بسطها فتنة » وابتلاء لا كرامة ومحبة» وأن إمداد أهلها ا ليس مسارعة 
ف الخيرات وأنها لا تقرب إليه ولا تزلف لديهء وأنه لولا تتابع الناس 
في الكفر لأعطى الكفار منہا فوق مناهم› ووسعها عل أعظم ا 
بحيث ججعل سقوف بيوتهم وأبوا م ومعارجهم وسررهم كلها من فضة: 
وأخبر أنه زينها لأعدائه ولضعفاء العقول الذين لا نصيب فم في الأخرة» 
OB‏ متع به آهلهاء وذم من ذهب 
طيباته فيها واستمتع مہا وقال لنبيه: فإذرهم ويتمتعوا ويلههم الأمل 
فسوف يعلمون# E‏ ۳] ويي هذا تقوية لا منعه أولياءه من التمتع 
بالدنيا وكثرة الأكل فيهاء وتأديب لمن بسط له فيها ألا يطغى فيهاء ولا 
يعطي نفسه شهواتہا ولا يتمتع بهاء وذم سبحانه عبيها المفتخرين با 
المكاثرين ا الظانين أن الفضل والكرامة في سعتها وبسطها فأکذہم الله 
ا 
حبر أنه ليس كا قالوه ولا توهموه» ومثلها لعباده بالأمثلة التي تدعو 
کل al‏ إلى الزهد فيها وعدم الوثوق بها والركون إليها فأحضر 
E‏ كاء أنزله من الساء فخالط 
نبات الأرض فل أحذت به الأرض زخرفها وتزينت بأنواع النبات أتاها أمره 
فجعل تلك الزينة ببساً هشيع تذروه الرياح كان م يكن قط منه شيء. 
وأخحبر سبحانه عن فنائها وسرعهة انقضائها وأنه إذا عاين العبد الأخرة 
فكأنه لبث فيها ساعة من نهار وما او يعض وت وهی سبحانه عباده . 
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أن يغتروا بها وأخبرهم أنها هو ولعب وزينة وتفاخحر وتكاثر ومتاع غرور» 
وطريق ومعبر إلى الآخرة» وأنا عرض عاجل لا بقاء له» ولم يذكر مريدها 
بخیر قط بل حیث ذکره ذمه» وأخبر أن مریدها حالف لربه تعالى في 
إرادته» فالله یرید ا ومرید الدنيا يريد خلافهء فهو حالف لربه بنفس 
إرادته» وکفی ہذا ا عنه سبحانه» وأخر سبحانه عن أهل النار أنہم 
إغا دخلوها يسبب غرور الدنيا وأمانيها هم» قالوا وهذا کله تزهید هم منه 
تجاه فها وزغب فى الال ها ها انك 

قالوا: وقد عرضها سبحانه وعرض مفاتيح كنوزها على أحب الخلق 
إليه وأكرمهم عليه عبده ورسوله محمد يي فلم يرذها ولم يخترها ولو آثرها 
وأرادها لكان أشكر الخلق با أخذه منها وأنفقه کله في مرضاة الله وسبيله 
قطعاًء بل اختار التقلل منها وصبر على شدة العيش فيها. 

وقال الاإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن محمد حدثنا عباد - يعني ابن 
عاد _ حدننا جالد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله 
عنہا قالت : دخحلت على امرأة من الأنصار فرأت ت فراش رسول الله َي عباءة 
ا ت برای ی ادوه عن ع ر 
الله َة فقال ما هذا؟ فقلت فلانة الأنصارية دخلت علي اھ فراشك 
E‏ 
قال ذلك ثلاث مرات» فقال يا عائشة رديه والله لو شئت لأجرى الله معى 
جال لاقت ا 


وعرضص عليه مفاتیح ا الدنيا فلم يأخذهاء وقال بل أجوع توا 

وأشبع ا فادا جعت تضرعت إلك وذكرتك» وإذدا شعت حمدتك 

وشكرتك» وسال رنه ان جعل رزف أهله فا ک ٤‏ الصحيحين من 

حديث أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله َة : «اللهم اجعل 

ررق ال عمد قوتا) وفيه| عنه قال: « والذي نفس أي هریرة بيده ما شبع 
نبى الله وأهله ثلاثة أيام تاعا من خبز حنطة حى فارق الدنيا». 
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وني صحيح البخاري عن نس رضي الله عنه: ما أعلم أن رسول 
الله ية رأى رغيفاً مرققاً ولا شاة سميطا قط حتى لحق بربه. ولي صحيحه 
أيضاً عنه قال: خرج رسول الله بي ولم يشبع من خبز الشعيرء وي 
الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: ما شبع ال محمد منذ قدم المدينة 
من طعام البر ثلاث ليال تباعا حتى قبض وي صحيح مسلم عن عمر 
٠ e‏ لقد رأيت رسول الله َة يظل اليوم ما جد دقلا يلا بطنه. 


وني المسند والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنېا: کان رسول 
الله ية يبيت الليالي المتتابعات طاوياً وأهله لا بجدون عشاءًء وكان أكثر 
خبزهم خبر الشعر. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. ويي 
الترمذي من حديث أبي أمامة: ما کان يفضل آهل بیت رسول الله بو خبز 
الشعير. وني المسند عن عائشة رضي e‏ ا 
رأی منخدٌ ولا أكل خبزاً منخولاً منذ بعثه الله عز وجل إلى أن قيض . قال 
عروة: فقلت فكيف كتتم تأكلون الشعير؟ قالت: كنا نقول أف - أي 
فة فظ رما طار وج الاق 


وفي صحيح الببخاري غ ا قال: لقد رهن رسول الله َي درعه 
بىشعىر. ولقد سمعته يقول: ما أصبح لال محمد صاع ولا أمسىء وإنهم 
لتسعة آبيات _ وي مسند الحارث عن أي أسامة عن أنس أن فاطمة رضي 
الله عنہا جاءت بكسرة ة خبز إلى النبي بيو فقال: ما هذه الكسرة e‏ 
قالت : قرص خبزته فلم تطب تفسي حت أتيتك ببذه الكسرة» فقال: أما 
إنه أول طعام دحل في فم أ بك منذ ثلاثة أيام . 


وقال أحمد: حدثنا وکح حدثنا عبد بد الواحد بن أن عن أبيه 
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a. 


في إنکاره وقال : اللصطفى أكرم على ربه من ذلك وهذا من وهمه لبن ف 


هذا ما ينقص مرتبته عند ربه» بل ذلك رفعة له وزيادة في كرامته وعبرة لمن 
بعده من الخلفاء والملوك وغيرهم» وكأن أبا حاتم لم يتأمل سائر الأحاديث ' 
معيشة النبي يَِةٍ» وهل ذلك إلا من أعظم شواهد صدقه؟ فإنه لو كان . 
كا يقول أعداؤه وأعداء ربه أنه ملك طالب ملك ودنيا لكان عيشه عيش “ 
الملوك وسیرته سیرتهم › ولقد توفاه الله وإن درعه مرهونۀة عند ودي على 
طعام أخذه لأهله. وقد فتح الله عليه بلاد العرب وجبیت إليه الأموال 
ومات ول يترك درهماً واحداً ولا دينارا EAST DE DT‏ 


e‏ بي حازم عن 
عروة أنه سمع عائشة ١‏ ل کر هال رغال جا برای ت ا 
بیوت رسول الله کل نار» قلت: يا خالة؛ فعلى أي شيء کنتم تعيشون؟ 
قالت على الأسودين التمر والماء. وقد تقدم حديث أي هريرة في قصة أي 
اهيثم بن التيهان وآنه خرج رسول الله َه من بیته فرأی آبا بکر وعمر 
رضي الله عنہا» فقال: ما أخرجك|؟ قالا: الجوع» قال : وأنا والذي 
نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكا. 

وذكر أحمد من حديث مسروق قال: دخحلت على عائشة فدعت لي 
بطعام وقالت ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت؟ قال: 
قالت : الحال التي فارق علیھا رسول الله لا ۰ والله ما ' شيع في 


خبز شعیر یومین متتابعین حت قبض› وا u a E‏ 


ما شبع آل محمد من خبز مأدوم ثلاثة أي م حتى لحق بالل عز وجل . وي 
الصحيحين عن أبي هريرة؛ ما شبع رسول الله يه وأهله ثلاثة أتباعاً من 


الليالي امتتابعة طاوي ا عشاگ وکال ا 


۱۹۸ 


A‏ نس عن 4 : «لقد أحفتٌُ في الله وما اف أحد» ولقد أوذيت 
, في الله وما يؤذى أحد ولقد أتت عل ثلاثون من بين يوم وليلة ومالي ولبلال 
طعام يأکله فلو کب إلا شيء يواريه إبط بلال» . والحدیثان صحيحان»› وفيه | 
أيضاً عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أي طلحة رضي الله عنه قال: 
شكونا إلى رسول الله ية الجوع ورفعنا عن بطوننا حجرأ حجرأ فرفع رسول 
الله ية عن بطنه حجرين . وفيه أيضاً عن علقمة عن عبدالله رضي الله عنه 
قال : نام رسول الله ي على حصبر فقام وقد أثر في جنبهء فقلنا: : يا رسول 
الله لو اتخذنا لك وطظاء؟ فقال: مالي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا 2 
استظل تحت شجرة ثم راح وتركهاء حديث صحيح . وفيه عن عل رضي 
الله عنه قال: خرجت في يوم شات من بيت رسول الله ويه وقد ا 
إهاباً معطوناً فجوبت وسطه وأدخلته في عنقي فشددت به وسطي فحزمته 
بخوص من النخل وإني لشديد الجوع» ولو كان في بيت رسول الله ول 
طعام لطعمت منه» فخرجت األتمس شيئا فمررت بيهودي في مال له وهو 
يسقي ببکرة له فاطلعت عليه من ثلمة من الحائط. فقال: ا 
وهل لك في كل دلو بثمرة؟ قلت نعم e‏ أدخل» ففتح 
فدحلت» فأعطاني دلوه» فكلا نزعت دلوا أعطاني ثمرة؛ حتى امتلأت 
أرسلت دلوه وقلت حسبي فأكلتها ثم جرعت من الاء فشربت ثم جئت 
الاءَ فوجدت رسول الله ية فيه. وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 
لقد رأیتنا, نغزو مع رسول الله اة ما لنا طعام إلا الحبلة وهذا السمر › 
والحبلة ثمر العضاة ذات الشوك» وهو حديث صحيح . 

وكان ية يصلى من الليل أحيانا وعليه كساء صوف بعضه عليه 
وبعضه على عائشة. قال الحسن: أثمان ستة دراهم أو سبعة. وقال أحمد 
حدثنا أبو سعيد حدثنا أبو زائدة حدثنا عطاء عن أبيه عن علي قال: جهز 
رسول الله ية فاطمة في خيل وقربة ووسادة من أدم حشوها ليف» والخمیل 
الكساء الذي خمل قال وحدثنا بهزبن أسد حدثنا سليمان بن المغيرة عن 
و قال أبو بردة دخحلت على عائشة فأخحرجت إلينا a‏ 
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يصنع باليمن وكا من هذه التي تدعونها الللبدة فققالت قبض 
رسول الله يه في هذين الثوبين. 

قالوا ولو كان الخنى مع الشكر أفضل من الفقر مع الصبر لاختاره 
رسول الله ا د عرصت عليه الدنياء ولاأمره رده أن بسأله إیأه ک أمره 
أن بساله زياد العلم» ول يڪن رسول الله ا لیختار إلا ما اخحتاره ان له 
ولل یکن الله ليختار له إلا الأفضل. إذ كان أفضل خلقه وأكملهم . 

قالوا وقد أ خبر النبي ية أن خير الرزق ما كان بقدر كفاية العبد فلا 
یعوزه ما یضره ولا يفضل عنه ما یطغیه ویلهیه . 

قال الإمام أحمد: حدثنا ابن مهدي حدثنا مام عن قتادة عن خليد 
العصري عن أي الدرداء قال: قال رسول الله ل : «ما طلعت شمس قط 
الناس ھلموا إلى ربکم فإن ما قل وکفی خیر مما کٹر وأھی ولا آبت شمس 
وط إلا بعث بجنبيها ملکان يناديان يسمعان أهل الأرضص إلا الئقلين: 
«اللهم أغظ فة خف وأعط جنك تلف 

وقال 0 أحمد: حدثنا وكيع حدثنا أسامة بن زيد عن محمد بن 
عبد الرحمن بن أً بي لبيبة عن سعد بن مالك رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله م : «خير الرزق ما يكفي وخر الذكر الخفي» . 

وتأمل جمعه في هذا الحديث بين رزق القلب والبدنء ورزق الدنيا 
والاخرة وإخباره أن حر الرزقين ما : يتجاوز الحد فيکفي من الذكر 
إخحفاؤه» فان زاد على الإإخفاء خف على صاحره الرياء والتكبر ره على 
الغافلين»› وكذلك رزف البدن ادا زاد على الكقاية حف على صاحره 
الطغيان والتكاثر. 

قالوا وقد غبط رسول الله َة المتقلل من الدنيا ما لم يغبط به الغنى. 

قال الإمام أحمد: حدثنا وکیع › حدتنا علي بن صالح› عن 1 
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المهلب» عن عبيدالله بن زحر» عن علي بن يزيد عن القاسم» عن أي 
أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عة : «إن أغبط أوليائي عندي 
مؤمن خفيف الحاذ ذو حظ من ٠‏ صلاة» أحسن عبادة ربه» وکان اشا ي 
الناس لا يشار إليه بالأصابع › فعجلت منيته وقلٌ تراثه» وقلْت بواکیه» . 
قال عبدالله بن أحمد: سألت أبي: ما تراثه؟ قال: میراثه. 

قالوا: وحية الله لعبده المؤمن عن الدنيا إنغا هو من حبته له وكرامته. 
قال الإمام أحمد حدثنا أبو سعید حدثنا سلیمان بن بلال عن عمروبن أي 
عمروعن عاصم بن عمرو بن قتادة عن مود بن لبيد رضي اله عنه أن 
رسول الله اة قال: «إن الله تبارك وتعالى يحمي e‏ وکو 
بحبه کا تحمون مرضاكم الطعام والشراب نخافون عليهم» قالوا وقل أن يقح 
إعطاء الدنيا وتوسعتها إلا استدراجا من الله لا إكراما أ ومحبة لمن أعطاه. 

قال الامام امد حدثنا یی بن غيلان حدثنا رشد بن سعد عن 
حرملة بن عمران الثجيبي عن عقبة بن مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله 
عنه عن النبي يي قال: «إذا رأيت لله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه 
وما بحب فإغا هو ار نم تلا قوله تعالى: #فلا ا ما د به 
فتحنا عليهم أبوابَ کل شيءِ ء الآية [الأنعام: .]٤٤‏ قالوا ولوان الدنيا 
على الله منعها أكثر أوليائه وأحبائه . 

قال الامام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا ` عن سام بن ابي 
الحعد قال: قال رسول الله م : «إن من أمتي لو اتی باب أحدكم 
دینارا ل یعطه إِیاه» ولو سأله فلسا م يعطه ! ياه» ولو سأل الله تعالى الحنة 
لأعطاها إياه ولو سأله الدنيا لم يعطها إياه وما ينعها إياه ههوانه عليه ذو 
طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره». وهذا يدل على أنه إنما يمنعه 
/یاها موانېا عليه لا هوانه هو عليه وهذا يعطيه أفضل منها وأجل» فإن 
الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الاخرة إلا من 
حب . 
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قالوا وقد أخبرهم النبي ب أن أقربهم منه مجلساً ذوو التقلل من 
الدنيا الذين لم يستكثروا منها قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هرون أخبرنا 
محمد بن عمرو قال سمعت عراك بن مالك يقول: قال أبو ذر: 
لأقربكم مجلساً من رسول الله لا يوم القيامة» وذلك أي سمعته يقول: إ 
أقربكم مني مجلساً يوم القيامة من خرج من الدنيا كهيئة ما تركته فيهاء 
والله ما منكم من أحد إلا وقد تشبث منها بشيء غيري» قالوا وقد غبط 
النبي ئي من کان عیشه کفافاً وأخبر بفلاحه قال الإمام أحمد حدثنا 
عبدالله بن يزيد حدثنا حيوة قال: أخبرني أبو هانيء آن ابا علي الحبشي 
أخبره أنه سمع فضالة بن عبيد يقول أنه سمع رسول الله إل يقول: : «طوی 
لمن هدي ال الإسلام وکان عیشه کفافا وقنع» . 

وذکر أيضاً من حديث عبدالله بن عمر أن رسول الله يله قال: 
أفلح من أسلم ورزف کفافاً و الله مما اتام قالوا: ولو ۾ ا ٤‏ 
التقلل إلا خفة الحساب لکفی به فضلا عن الغنى» قال عبدالله ابن الإمام 
أحمد حدثنا بيان بن الحکم حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنی بشر بن الحارث 
حد تنا عيسى بن يونس عن هشام عن الحسن قال: قال رسول الله عة : 
«ثلاثة لا يحاسب بهن العبد: ظل خحص يستظل به» وكسرة يشد ها صلبه» 
وثوب يواري عورته» . | 

وقال الإمام أحمد حدثنا سيار حد حدثنا جعفر حدثنا ليث عن أبي عثمان 
قال: لا افتتح المسلمون جوجى دخلوا يشون فيها وأكداس الطعام فيها 
أمثال الحبالء وكان رجل يشي إلى جنب سلمان فقال: يا أبا عبدالل ألا 
ترى إلى ما فتح الله علينا ألا ترى إلى ما أعطانا الله فقال سلمان: وما 
یعجبك نما تری؟ إلى جنب کل جبة ما تری حساب. 

قالوا وقد شهد النبي ب لأصحابه أنهم يوم فقرهم وفاقتهم خيراً 
منہم يوم غناهم وبسط الدنيا عليهم» قال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد 
او اهت عن الحسن قال: قال ني الله ية : «يا أهل الصفة كيف أنتم» 
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قالوا :نحن بخير» قال أنتم اليوم خير أم يوم تغدو على أحدكم جفنة وتروح _ 
أخرى» ويغدو في حلة ويروح في أخرى» وتسترون في بيوتكم مثل أستار 
الكعبة» قالوا يا نبي الله نحن يومئلٍ خير يعطينا ربنا تبارك وتعالى فنشكر» ‏ 
قال: «بل أنتم اليوم خير» فهذا صريح في أنهم في وقت صبرهم على فقرهم؛ 
ف و ا 

وقال عبدالله بن أحمد حدثنا ابن ذر حدثنا حفص بن غياث عن 
داود تن ات هند عن أي حرب بن أي الأسود عن طلحة البصري قال: 
قدمت المدينة ولل يكن لي بها معرفةء فكان يجري علينا مد من عر بين 
ثنین» فصل بنا رسول الله صلاة فهتف به هاتف من خلفه فقال: «يا 
رسول الله قد حرق بطوننا التمر» وعزفت عنا الكنف» فخطب فحمد الله 
وأثنى عليه وقال: «والله لو أجد لكم اللحم والخبز لأطعمتكموه» وليأتين ‏ 
علیکم زمان تغدو على أحدكم الحفان وتراح ولتلبسن بيوتكم مثل أستار 
الكعبةء قالوا يا رسول الله : نحن اليوم خير هنا أو يومئز؟ قال: بل أنتم 
اليوم خير منكم يومئٍ. أنتم اليوم خير منكم يوم يضرب بعضكم رقاب 
بعض) . 

قال الإمام أحمد وحدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة قال: ذكر 
لنا أن نبي الله اة دخل على أهل الصفة فذكر نحوه. 

ا ا ی ف و ا م 
إصابتها له وتأثيرها في دينه كا قال تعالى : إغا أموالكم وأولادكم فتنة) 
[التغابن : ]٠١‏ وفي الترمذي من حديث كعب بن عياض قال سمعت 
رسول الله يل يقول: «إن لكل أمة فتنةء وفتنة أمتي المال» قال هذا حديث 
٠‏ حسن صحيح» قالوا: والمال يدعو إلى النار» والفقر يدعو إلى الجنة. 
قال الإمام أحمد حدثنا يزيد حدثنا أبو الأشهب حدثنا سعيد بن أبن مول 
کعب بن سور قال: بينا رسول الله ية يحدث أصحابه إذا رجل من الفقراء 
تخل آل جب رل الغا فاه ف م ا فقال 
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رسول الله : «أخشيت يا فلان أن يغدو غناك عليه أو يغدو فقره عليك. قال : 
يا رسول الله أوشر الغنى؟ قال: نعم إن غناك يدعوك إلى النار وإن فقره 
يدعوه إلى الجنةء قال: فا ينجيني منه؟ قال: تواسيه» قال: إذن أفعل» 
فقال الأخر: لا ارب لي فيه ال فاستغفر وادع لأخحيك» . 

قالوا وحق الغني أعظم من أن يقوم العبد بشكره» وقد روى 
الترمذي في جامعه من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي از 
فال اليس الاين ادم حق في سوی هذه الخصال: بیت يسکنه وثوب 
يواري به عورته» وجلف الخبز والماء». قال هذا حديث حسن صحيح . 
وني صحيح مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله بلا : 
«يا ابن ادم إنك إن تبذل الفضل خر لك وإن تمسكه شر لك ولا تلام 
على كفاف» وأبدا بمن تعول» واليد العليا خير من اليد السفلى». 

وني صحيحه أيضاً من حديث أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه 
قال : بينها نحن في سفر مع رسول الله إذ جاء رجل على راحلة له فجعل 
ET‏ فقال رسول الله : «من کان معه فضل من ظهر فليعد 
به على من لا ظهر له» ومن کان عنده فضل من زاد فلیعد به على من لا 
زاد له» قال فذكر من أصناف الال ما ذكر حى ظننا أنه لا حق لأحد منا 
في فضل» . 

قالوا فهذا وضع النظر في تفضيل الغني e‏ الفضل کله وأ 
غني يتع بأنواع الفضل ويشكر بالواجب وبعض المستحب فكيف 
على فقير صابر راض عن الله في فقره» قالوا وقد أقسم رسول الله كلا 
لأصحابه وهم أئمة الشاكرين أنه لا بخاف عليهم الفقر» وإنا بخاف عليهم 
الخنى . ففي الصحيحين من حديث عمروبن عوف» وكان شهد بدرا_ أن 
رسول الله بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتهاء وكان 
رسول الله صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي فقدم أبو 
عبيدة بال من البحرين فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة 
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الفجر مع رسول الله » فلا صلى رسول الله انصرف فتعرضوا له فتبسم 
رسول الله حين راهم ثم قال: «أظنكم سمعتم أن أا عبيدة قدم بشيء من 
البحرين؟ فقالوا أجل يا رسول الله قال أبشروا وأملوا ما يسركم فواله 
ما الفقر أخشى عليكم» ولکني أخشی أن تبسط عليکم الدنیا کا بسطت 
على من کان قبلکم فتنافسوا فیها ک| تنافسوها فتهلککم کا آهلکتهم» . 

فال الإمام أحمد حدثنا روح حدثنا هشام عن الحسن قال: قيل لأبي 
ثعلبة الخشني أين دنياكم التي كنتم تعدون یا أصحاب محمد؟ قال: ليہشر 
الأحر بدنيا قد ظلت تأكل - والله الذي لا إله إلا هو-الإان كا تأكل النار 
الحطب الحزل» وقال أحمد حدثنا يزيد حدثنا هشام بن حسان قال سمعت 
الحسن يقول: «والله ما أحد من الناس بسط الله له دنياه فلم بخف أن 
یکون قد مکر به فیها إلا کان قد نقص علمه وعجز رأيه» وما أمسکها الله 
عن عبد فلم يظن أنه قد خير له فيها إلا كان قد نقص علمه وعجز رأيه». 

قالوا وقد مر على النبي ي فقير وغني فقال عن الفقير: «هذا خر من 
ملء الأرض مثل هذا»» وروى البخاري لي صحيحه عن سهل بن سعد 
رضي الله عنه قال: مر رجل على رسول الله ب فقال: «ما تقولون في 
هذا؟ فقالوا حري إن خطب أن يُنكح وإن شفع أن يشفع وإن قال أن 
يسمع» قال ثم سکت فمر رجل من فقراء المسلمين فقال: ما تقولون في 
هذا؟ فالوا حري إن خطب أن لا ینکح وإِن شفع ألا يشفع وإِن قال أن لا 
يسمع لقوله» فقال رسول الله ية : هذا خير من ملء الأرض مثل هذا». 

وقد بشر رسول الله َة الفقراء الصابرين با لم يبشر به الأغنياء» ففي 
الترمذي من حديث فضالة بن عبيد أن رسول الله ية كان إذا صلى بالناس 
خر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة وهم أصحاب الصفة حت 
يقول الأعراب: هؤلاء محانين» فإذا صلى رسول الله انصرف إليهم وقال: 
«لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة» قال فضالة : 
وأنا يومئذٍ مع رسول الله يإ وبشرهم بسبقهم الأغنياء إلى الحنة. 
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وقد اخحتلفت الروايات في مدة هذا السبق» ففي صحيح مسلم عن 
عبد الله بن عمر أنه جاء ثلاثة نفر فقالوا: «يا أبا محمد والله ما نقدر على شىء 
لا نفقة ولا دابة ولا متاع فقال لحم : ما شتتم إن شئتم رفعتم إلينا 
فأعطیناكم ما يسر الله لكم» وإن شئتم ذكرنا أمركم للسلطانء وإن شئتم 
صبرتم » فإني سمعت رسول الله ييه يقول: إن فقراء المهاجرين يسبقون 
الأغنياء يوم القيامة بأرنعين ا قالوا نصبر ولا نسأل شيا . 

وقال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا حاد بن سلمة عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله َيه قال: «يدخحل فقراء المسلمين الحنة قبل 
أغنيائهم بنصف يوم وهو خسمائة عام» قال الترمذي حديث حسن 
صحيح »› وفي الترمذي اشا من حديث آي سعيد قال: قال رسول 
الله َة : «فقراء المهاجرين يدخحلون النة قبل أغنيائهم ببخمسمائة سنة») . 
وهو حدیث حسن . E‏ رضي الله عنه 

عن النبي ية قال: «يدخحل فقراء أمتي الحنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفا» 
وهو حديث حسن» وهو موافق لحديث عبدالله بن عمر ولحديث أنس الذي 
في الترمذي : «إن المساكين يدخلون قبل الأغنياء بأربعين e‏ 

فهؤلاء ثلائة: جابر وأنس وعبدالله بن عمر» وقد اتفقوا على 
الأربعين» وهذا أبو هريرة وأبو سعيد قد اتفقا على التقدير بخمسمائة سنةء 
ولا تعارض بين هذه الأحاديث إذ التأحر والسبق درجات بحسب الفقر 
والغنى» > فمنهم من يسبق بأربعين ومنهم من يسبق بخمسمائة» ولا يثقيد 
السبق مهذا المقدار بل يزيد عليه وينقص . 

وقد رو پو داود في سته من ديت آي هري e‏ 
أول الأمة دخولا إلى الحنة أبو بكر الصديق رضي الله عنه»» ومعلوم أن 
و و E‏ 
بين دخوله وبين دخول اخر من يدخل النة. 

وقد روی الإمام أحمد في مسنده من حديث عبدالله بن عمر رضي 
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الله عنه عن النبي ڪيا انه قال: «هل تدرون أول من يدخل الحنة؟ قالوا 
الله ورسوله أعلم قال فقراء المهاجرين الذين تتقى بهم المكاره يوت أحدهم 
وحاجته في صدره لا يستطيع ها قضاءء تقول الملائكة: يا ربنا نحن 
ملائكتك وخزنتك وسکان سماواتك لا تدخلهم الحنة قبلناء فيقول: عبادي 
ررق ن کا قى ج الكارة فوت أحدهم وحاجته في صدره لا 
يستطيع ها قضاء» فعند ذلك تدخل عليهم الملائكة من كل باب سلام 
فوا ا ا و ا 


وقال الإإمام أحمد حدثنا حسين بن محمد حدثنا دويد عن مسلم بن بشير 
زر عكرمة عن ابن عبان برضي الله نها قال: قال زسول اه 46 
«التقى مؤمنان على باب الجنة» مؤمن غني ومؤمن فقير كانا في الدنيا فأدحل 
الفقير الجحنة وحبس الغني ما شاء الله أن يحبس ثم أدخل الجنة فلقيه الفقير 
فيقول: أي أخي ماذا حبسك؟ والله لقد احتبست حتى خفت عليك!؟ 
فيقول أي أخي إني حبست بعدك مبساً فظيعاً كريهاً ما وصلت إليك حتى 
سال مني من العرق ما لو ورده آلف بعر كلها أكلت حصا لصدرت عنه 
رواء» . وقال الطبراني في معجمه حدثنا محمد بن عبدالله الحضرمى وعلى بن 
یل زی الا د کل بن جرا الطار خا عه الك ب أن 
كرية عن الثوري عن محمد بن زيد عن أي و 
عنه قال: سمعت رسول الله َه يقول: «إن فقراء المؤمنين ۰ الحنة 
قبل آغنيائهم بنصف يوم وذلك خسمائة سنة» فقال رجل : منهم أنا يا 
رسول الله؟ قال إن تغخديت رجعت على عشاء» E‏ 
غداء؟ قال نعم . قال لست منهم» فقام رجل فقال أمنهم أنا يا رسول الله؟ 
قال هل سمعت ما قلنا مذا؟ قال نعم» ولست كذلك. قال هل تجد ثوب 
ترا زی سا عاك فال ي قال فلست منهم . فقام اخر فقال آمنہم 
انا یا رسول اله؟ فقال هل سمعت ما قلت همذين قبلك؟ قال نعم» قال 
هل تمد قرضاً کلم شت أن تستقرض؟ قال نعم . قال فلست منہم» فقام 
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آخر فقال أمنہم أنا يا رسول الله فقال هل سمعت ما قلت فمؤلاء؟ قال 
نعم قال تقدر أن تکتسب؟ قال نعم قال فلست منہم» قال فقام خامس 
فقال آنا منہم يا رسول الله؟ فقال هل سمعت ما قلت هؤلاء؟ قال نعم» 
قال هل تمسي عن ربك راضياً وتصبح كذلك؟ قال نعم » قال فأنت منہم» 
قال النبي با إن سادات المؤمنين في الجنة من إذا تغدی | جد عشاء وإذا 
تعشی لم يبت عنده غداء» وإن استقرض لم جد قرضاً ولیس له فضل کسو 
إلا ما يواري به مالا یجد منه بداء ولا یقدر على أن یکتسب ما یعشیه 
و عن الله راضياً ويصبح راضياً إأولئك مع الذين أنعم الله عليهم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا4 قال 
الطبراني : هذا حديث غريب من حديث سفيان الئوري عن محمد بن زيد 
يقال هو العبدي» تفرد به عبد الملك. 

قلت: محمد هذا هو العبدي» وثقه قوم وضعفه اخرون» قال 
الدارقطني ليس بالقوي» وقال أبو حاتم صالح الحديث» وذكره ابن حبان 
في الثقات» وروى له الترمذي وابن ماجه» وفي هذه الطبقة محمد بن زيد 
الشامى يروي عن أبي سلمة بن عبد الرمن وهو متروك ونخاف أن يكون 
هذا هو. الثوري لم ينسبه وإغا يقال هو العبدي؛ والله أعلم. 

وقال الامام أحمد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا هشام الدستوائي 
عن بحجيى بن أبي كثير عن عامر العقيلي عن أبيه عن أبي هريرة رضي لله 
عنه قال: قال رسول الله ية : عرض عل أول ثلاثة يدخلون الحنةء وأول 
للائة يدخلون النارء فأما أول ثلاثة يدخلون الجنة: فالشهيدء وغبد ملوك 
يشغله رق الدنيا عن طاعة ربه» وفقبر متعفف ذو عيال»ء وأما أول ثلاثة 
يدخحلون النار فأمير مسلط» وذو ثروة من مال لا يدي حق الله في ماله» وفقير 
فخور» وروى الترمذي منه ذكر الثلائة الذين يدخلون الحنة فقط . 

قالوا ويكفى في فضل الفقير أن عامة أهل الحنة الفقراءء وعامة أهل 
النار الأغنياء ل الامام أحمد حدثنا عبدالله بن محمد بن آي شيبة حدثنا 
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شريك عن أبي إسحاق عن السائب بن مالك عن عبدالله بن عمر رصي الله 
عنې)] قال: قال رسول الله ي : «اطلعت في الحنة فرأيت أكثر أهلها 
۰ الفقراءء واطلعت ٤‏ النار فرأیت اکر أهلها الأغنياء والنساء) . 


وني صحيح البخاري عن ابي رجاء قال: جاء عمران بن حصين إلى 
امرأته من عند رسول الله ية فقالت: حدثنا ما سمعت من النبي» فقال: 
إنه ليس من حديث! فلم تدعه (أو ۰ فقال سمعت رسول 
الله ا «نظرت فى الحنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء» ونظرت في النار 
فرأیت أ كثر أهلها النساء». 

وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد أن رسول الله َيه قال: 
«قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين» وقمت على باب النار 
فإذا عامة من دخلها النساء» : صحيح مسلم عن ابن عباس: «أن 
النبي بي اطلع في النار فرأى كثر أهلها النساء واطلع في الحنة فرأی أکٹثر 


أهلها الفقراء» . 
SS RG‏ 
الأغنياء قال أحمد حدثنا عبدالله بن حدثنا إسماعيل - ! يعني ابن 


E E : الله کا‎ 


الدنيا قوتأ» . قال البخاري يتكلمون في نفيع › وهذا أليق ما قيل فيه. 


قال رسول الله لل : «يا أبا ذر ارفع بصرك فانظر أرفع رجل تراه في 


فقال: یا أا در ارفع بصرك فانظر أوضع رجل تراه ٤‏ اللمتخك قال 
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فنظرت فإذا رجل ضعيف عليه أخلاق. قال فقلت هذاء قال فقال رسول 
الله ية والذي نفسي بيده هذا أفضل عندالله يوم القيامة من قراب الأرض 
من هذا». 

قال حدثنا وكيع ووافقه زائد حدثنا الأعمش عن سليمان بن يسار 
عن خرشة بن الحر عن أبي ذر فذكره» وقال هذا خير عند الله يوم القيامة 
من ملء الأرض مثل هذا. قال الإمام أحمد وحدثنا أبو معاوية ووافقه يعلى 
قال : حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن اي در فذکره. 

قالوا والذي يفضل بيننا في هذه المسألة ويشفى العليل أن الفقر يوفر 
أجر صاحبه ومنزلعة عند ال والخنى ولو شكر فإن ما ناله فى الدنيا بغناه 
بحسب عليه من ثوابه يوم القيامة وإن تناوله بأحل وجهء فقليل الفضل في 
الدنيا ناقص من كثرر الاخحرة» وني صحيح مسلم من حديث عبداله بن 
عمر أن رسول الله ييه قال: «ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون 
الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الاخرة ويبقى هم الثلث. وإن ل 
يصيبوا غنيمة تم هم أجرهم». 

وني الصحيحين عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: هاجرنا مع 
رسول الله نلتمس وجه الله فوقع أجرنا على الله فمنا من مات لم يأكل من 
اجره شيا منہم. مصعب بن عمير رضي الله عنه قتل يوم أحد وترك بردة 
فکنا إذا غطینا ہا رأسه بدت رجلاه» وإذا غطینا رجلاه بدا رأسه» فأمرنا 
رسول الله ية أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيا من الأذخر» ومنا 
من أينعت له ثمرته فهو ديها. وني الصحيحين عن قيس بن أي حازم 
قال: «دخلنا على خباب نعوده وقد اکتوی سبع كيات فقال إن أصحاننا 
الذين سلفوا مضوا ول تنقصهم الدنيا. وذكر الحديث وقال سعيد بن منصور 
حدثنا معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عن قال : 
«ما أوتي عبد من الدنيا شيثا إلا نقص من درجاته عند الله وإن كان عليه 
كریا». 

11۰ 


وفي صحيح البخاري عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: 
«أتي عبد الرحهمن رضي الله عنه بطعام وکان اتا : فقال قتل مصعب بن 
عمير وهو خير مني وکفن يي بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه» وإن غطي 
رجلاه بدا رأسه» وقتل حهزة رضي الله عنه وهو خير مني فلم يوجد له كفن 
إلا بردةء ثم بسط لا من الدنيا ما بسط› أو قال أعطينا من الدنيا ما 
أعطيناء وقد خحشيت أن تكون عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا ثم جعل 
يبکي حت ترك الطعام» . | ) 

قال أبو سعيد بن الأعرابي: وليس عبد الرحهمن بن عوف وخباب قالا 
ذلك دون غيرهماء لقد قاله الأكابر من أصحاب رسول الله َة وكرهوا ما 
فتح الله عليهم من الدنيا وأشفقوا منه» وعلموا أن ما اختاره الله لنبيه كان 
أفضل . وأن ما أخروا له كان أنقص. منہم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
وأبو عبيدة وعمار بن ياسر وسلمان وعبدالله بن مسعود وعائشة آم المؤمنين 
وأبو هاشم بن عتبةء وجماعة ن نذكرهم للاختصار رضي الله عنهم. 

فأما أبو بكر رضي الله عنه فحدثنا ابن أبي الدنيا حدثنا عبد 
الرهن بن أيان الطائي حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدتنا عبد 
الواحد بن زيد حدثني سليمان عن مرة عن زيد بن أرقم رضي الله عنه 
قال : «کنا مع بي بكر الصديق رضي الله عنه فدعا بشراب فأتي ياء وعسل 
SS EEG‏ أصحابه فسکتوا وما سکت» تم 
عاد وبکی حتی ظنوا أنہم لم يقدروا على مسألته» قال ٹم مسح عینيه» 
فقالوا يا خحليفة رسول الله ما أبكاك؟ فقال: كنت مع رسول الله فرآیته 
يدفع عن نفسه شيئاً ولم أر معه أحدأء فقلت يا رسول الله ما الذي تدفع 
عن نفسك؟ قال: هذه الدنيا مثلت لي» فقلت ها إليك عني» ثم رجعت 

وذکر ليث عن ابن سعد عن صالح بن كيسان عن هيد بن عبد 
الرحمن بن عوف عن أبيه أن أبا بكر رضي الله عنه. قال في مرضه الذي 
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مات فيه : إني وليت أمر وق ا ك وكلكم ورم أنفه من ذلك أن 
يكون هذا الأمر له وذلك لا رأيت الدنيا قد أقبلت وأقبلت ولم تقبل حت 
يتخذوا نضائد e ٠‏ الديباج» وحی ق 
تصفقرن یا رشالا ما هدا 2 أخطأات ٹا ھر ایہر 

را فقال طويي لك يا طائي a FET E‏ 
شیا ولیس عليك حساب وددت اني مكانك» فقلت له أتقول هذا وأنت 
صدیق رسول الله 6 ؟ . 


وأما عمر رضي الله عنه فإنه لما آتي بکنوز کسری بکی» فقال له عبد 
الرحمن بن عوف ما الذي يبكيك يا أمير المؤمنين فوالله إن هذا ليوم شكر 
ويوم سرور ويوم فرح» فقال عمر إن هذا لم يعطه قوم إلا ألقى الله بينم 
العداوة والبغخضاء. ودخل عليه أبو سنان الدؤلي وعنده نفر من المهاجرين› 
فارسل عمر إلى سفط أتي به من قلعة بالعراق وكان فيه خاتم فأخذه بعض 
ولده فأدخله في فیه» فانتزعه عمر منه ثم بکی» فقال له من عنده لړ تبکي 
وقد فتح الله لك وأظهرك وأقر عينك. فقال سمعت رسو الله ي يقول: 
لا تفتح الدنيا على أحد إلا ألقى الله بينهم العداوة والبخضاء إلى يوم القيامة 
وأنا مشفق من ذلك . 

قال أبو سعيد سعید وجدت هي کتاب بخط يد عن آي داود قال: حدئا 
rE e‏ أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أتي بقلنسوة بغزوة کسری بين يديه وفي القوم سراقة بن مالك 
فألقی اليه سواري کسری فجعله) في يديه فبلغا منکبیه» فلا رآهما في يد 
سراقة قال الحمد لله سوار كسرى بن هرمز في يد سراقة بن مالك بن جعشم 
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أعرابي من بنى مدلج» ثم قال: اللهم قد علمت أن رسولك قد کان يحب 
أن يصيب مال فينفقه في سبيلك وعلى عبادك فزويت ذلك عنه نظرا منك 
وار اللهم إ ني أعوذ بك أن يون هذا مَكر منك بعمر. ثم قال: 
٠‏ #أيحسبون اما مهم به من مال وبنينَ نسار ع هم في الخيراتِ بل لا 
يشعرون‰ [المؤمنون: .]٠١‏ 


والمقصود أن سعة الدنيا وبسطها تعجيل من أجل الأخرة وتضييق من 
سعتهاء قال عبد الرزاق: أنبأنا معمر» عن الزهري عن ابن أي صغيرة» 
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنہاء قال: «لا كان يوم أحد أشرف 
النبي ييا على الشهداء الذين قتلوا يومئذ فقال: «إني شهيد على هؤلاءء 
فزملوهم بدمائهم» . قال معمر وأخبره فيمن سمع الحسن يقول: قال 
البي بل : «هؤلاء قد مضوا وقد شهدت عليهم› | يأكلوا من أجورهم 
شیئا» وإنكم ة قد كلتم من أجوركم » > واي لا دري ما تحدثون بعدي» . 


وقال ابن المبارك أخبرنا جرير بن حازم قال: سمعت الحسن يقول: 
خرج رسول الله ل بأصحابه إلى بقيع الغرقد فقال: «السلام 
أهل القبور: لو تعلمون ما نجاکم الله منه نما هو کائن بعدكم». م 
على أصحابه فقال: «هؤلاء خير منکم› > فقالوا: يا رسول الله 
اأسلمنا کا اسلمواء وھاجرنا کا هاجرواء وجاهدنا کا جاهدواء وتوا على 
اجاهم فمضوا فيهاء وبقينا في اجالنا ف يجعلهم 2 منا؟ فقال: إن هؤلاء 
خرجوا من الدنيا ولم يأكلوا e‏ شيا وخرجوا وأنا شهيد عليهم› 
وأنتم قد أكلتم من أجوركم ولا أدري ما تحدڻون بعدي» . قال: فلا 

سمعها القوم والله عقلوها وانتفعوا بهاء فقالوا: وإنا لمحاسبون بجا أصبنا من 
الدنيا بعدهم» وإنه لنتقص به من أجورناء فأكلوا ا وأنفقوا قصدا 
وقدموا فضلا. 


وقال عبدالله بن أحمد: قرأت على أي هذا الحدیث: حدّثنا سود بن 
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عامر٬‏ حد ا إسرائيل »› عن نویر» عن حاهد» عن ابن عمر قال : «ما 
أعطى رجل من الدنيا إلا نقص من درجته» . 


قالوا وقد صرح سادات الأغنياء بأنہم ابتلوا بالضراء فصبرواء وابتلوا 
بالسراء فلم يصبرواء قال ذلك عبد الرحمن وغيره» وكان هذا مصداقاً ل 
رواه مصعب بن سعد عن آبيه قال: قال رسول الله ية : «لأنا من فتنة 
السراء أخوف عليكم من فتنة الضراءء إنكم ابتليتم بالضراء فصبرتم» وإن 
الدنيا حلوة خضرة». 

قالوا: وها هنا قضيتان صادقتان ا يتبين الفضل» إحداهما أن 
الأكثرين هم الأقلون. وقد تقدم الدليل عليها با فيه الكفاية. 


وأما الثانية ففي الصحيحين من حديث أبي ذر رضى الله عنه قال: 
«خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله بيا : يمشي وحده ليس معه إنسان» 
قال: فظننت أنه یکره a A E e‏ 
فالتفت فرآني فقال من هذا؟ قلت: أبو ذر جعلنى الله فداك. قال: يا أب 
در تعال. فمشیت معه ساعة» فقال: إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة 
إلا من أعطاه الله خیرا فنفح فيه یینه وشماله وبين يديه ووراءه» وعمل فيه 
ا وذكر الحديث . 


قالوا: ولو كان الخنى أفضل من الفقر لما حض الله رسوله على الزهد 
في الدنيا والإعراض عنهاء وذم الحرص عليها والرغبة فيهاء بل كان ينبغي 
أن محض عليها وعلى اکتساہا والإکثار منہاء كا حض على اكتساب 
الفضاتل التي بها كمال العيد من العلم والغمل» فلا حصن غل الزحد فيه 
والتقلل دل على أن الزاهدين فيها المتقللين منها أفضل الطائفتين. وقد أخبر 
أنها لو ساوت عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماءء وأنها 
أهون على الله من السخلة الميتة على أهلهاء وأن مثلها في الاخرة كمثل ما 
يعلق بإصبع من أدخل إصبعه في البحرء وأا ملعونة ملعون ما فيها إلا 


۲1٤ 


ذكر الله وما والاه وعالي ومتعلم› وأنها سجن المؤمنين وجنة الكافرين» وأمر 
العبد أن يكون فيها كأنه غريب أو عابر سبيل» ويعد نفسه من أهل 
القبور» وإذا أصبح فلا ينتظر المساء وإذا أمسى فلا ينتظر الصباح» ونهى 
عن انخاذ ما يرغب فيهاء ولعن عبد الدينار وعبد الدرهم» ودعا عليه 
بالتعس والانتكاس» وعدم إقالة العثرة بالانتقاش . 


وأخبر أنها خضرة حلوة» أي تأخذ العيون بخضرتها والقلوب 
بحلاوتہاء وأمر باتقائھا والحذر منہا کا يتقي النساء ويحذر منهن» وأخبر أن 
الحرص عليها وعلى الرياسة والشرف يفسد الدين كإفساد الذئبين الضاريين 
إذا أرسلا في زريبة غنم أو أنة ادا وار ا ی الا کاک اظفل 
تحت شجرة في يوم صائف ثم راح وتركها. 

وهذه في الحقيقة حال سكان الدنيا كلهم» ولكن هو ييه شهد هذه 
الحال وعمي عنها بنو الدنياء ومر بهم وهم يعا حون خصا هم قد وهی 
فقال: «ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك» وأمر بستر على بابه فتنزع وقال : 
إنه يذكرني الدنياء وأعلم الناس أنه ليس لأحد منہم حق في سوى بيت 
يسکنه» وثوب يواري عورته» وقوت يقيم صلبه» وأخبر أن الميت يتبعه 
أهله وماله وعمله» فيرجع أهله وماله ويبقى عملهء وأخبر أن للمتخورض 
فیے) شاءت نفسه من مال الله بغير حق النار يوم القيامة» وأقسم أنه لا 
يخاف الفقر على أصحابه وإنغا بخاف عليهم الدنيا وتنافسهم فيها وإهائها 
هم وأخبر أنه ليس لابن آدم من ماله إلا ما أكل فأفى» أو لبس فأبلىء 
أو تصدق فأمضى» وأخبر أن حسب ابن ادم من الدنيا لقيمات يقمن 
صلبه» فإن ل يقتصر عليه فثلث بطنه لطعامه وثلثه لشرابه وثلثه لنفسه»› 
وفي هذا الحديث الإرشاد إل صحة القلب والبدن والدين والدنيا. 

وأخبر أن غنى العبد فيها عن نفسه لا كثرة عرضه» وسأل الله أن 
يجعل رزقه فيها قوتاً» وغبط من کان رزقه فيها كفافا بعد أن هدي 
لالاسلام» وأخبر أن من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه» وشتت 
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عليه شملهء ول یأته منہا إلا ما کتب له وعرض عليه ربه E‏ 
بطحاء مكة ذهباء فقال لا يا رب ولكن أشبع ا وأجوع يوماًء فإذا جعت 
تضرعت إليك و وإدا شبعت حمدتك وشكرتك› وأعلمهم u‏ 
اصح ی آنا في سرن معای ي جسده» ي 
له الدنيا. 


i‏ وإمساکه شر له» 
وأنه لا يلام على الكفاف» ونہى أمته عن أن ينظر أحدهم إلى من هو فوقه 
٤‏ الدنياء وأمره أن ينظر ا من هو دوه ف الدنياء وأخبر أنه : یىی من ٠‏ 
E DS‏ > مثلها مثل ما يخرج من ابن ادم عند خلائهء 
وان کان أوله طیبا لذيذا فهذا اخره» وأخبر أن عباد الله يسوا بالمتنعمين 
فيها» فان أمامهم دار النعيم فهم لا يرضون بنعيمهم في الدنيا E‏ 

وأخبر أن نحاة أول هذه الأمة بالزهد واليقن وهلكة اخرها بالېخل 
وطول الأمل» وکا يقول : لكف 5 عيش إلا عيش الاخرة. وأخبر أنه 
تعالى إذا أحب عبدا حاه الدنيا كا محمي الإنسان مريضه من الطعام 
والشراب. ودخل على عثمان بن مظعون وهو في الموت فأكبٌ عليه يقبله 
ويقول: رحمك الله يا عثمان! ما أصبت من الدنيا ولا أصابت منك فغبرطه 
بذلك . وکان يقول : الزهد ٤‏ الدنيا ريح القلب والبدن» و ي الد 
تطیل الهموم والحزن» وکانٰ يقول : من جعل الهموم كلها ھہا واحدا کماه 
الل سائر همومه » ومن تشعبت به الهموم و أحوال الدنيا : يبال 1 ف أي 
أوديتها هلك . 
وجل : E TT TT TE‏ 
نعي قط؟ هل OO E E‏ ا 
وعزتك» ثم يقول: ردوه إلى النار» ثم يؤت بأشد الناس كان بلاء في الدنيا 


۲۹١ 


وأجهد. جهدا وتعالی : الحنة صغة» a‏ ۰ 
ما eR‏ 


وني حديث مناجاة موسی الذي رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد: 
حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم بن معقل» حدثنا عبد الصمد بن ل 
قال: سمعت وهب بن منبه فذکره» ا کا ا 
به ولا تمدان إلى ذلك أعينك فإنها زهرة الحياة الدنيا وزينة المترفين» وإني 
الو شئت أن أزينكا من الدنيا بزينة يعلم فرعون حين ينظر إليها أن مقدرته 
تعجز عن مثل ما أوتيتا فعلت› ولكني أرغب بكا عن نعيمها ذلك وأزويه 
عنكاء وكذلك أفعل بأوليائي › وقديا ما حرت همم في ذلك فإني لأزودهم 
عن نعيمها ورخائها كا يذود الراعي الشفيق غنمه عن مراعي الهلكة» وإني 
لأجنبهم سلوتہا وعيشها كا مجنب الراعي الشفيق إبله عن مبارك الغرة» وما 
ذلك فوانہم علي » ولكن ليستکملوا e‏ من کرامتي سالا ا ل 

تَكلَمُه'“ الدنيا ۴ يطغه هوى . 


فانپا زینه المتقن › ا ق ده من السكينة او 


سيماهم ٤‏ وجوههم من ا تر السجود أولئك أوليائي خا فإدا لقيتهم 
فاخفض همم جناحك وذلل همم قلبك ولسانك» وذكر الحديث. 


وقال أحمد: حدثنا عون بن جابرء قال : سمعت محمد بن داود» عن 
أبيه» عن وهب قال: قال الحواريون يا عيسى : من أولياء الله الذين لا 
خوف عليهم ولا هم بحزنون؟ قال: الذين نظروا إلى باطن الدنيا حين نظر 
الناس إلى عاجلهاء فأماتوا منہا ما يخشون أن ييتهم»› > وترکوا ما علموا أن 
سیترکهم › > فصار استکثارهم منہا استقلالاء وذكرهم إياها فواتاًء وفرحهم 


)١(‏ م تکلمه: لم تجرحه. 
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ما أصابوا منہا ج فا م من نائلها رفضوه› وما عارضهم من 

بعر الحی وصعوه و الدنيا عندهم فليسوا جددونپا» 
وخحربت بینہم فليسوا يعمرونهاء وماتت في صدورهم فليسوا بحيونهاء 
یہدمونہا فیبنون بہا آخرتہم ویبیعونہا فیشترون بہا ما یبقی ههم» رفضوها 
فکانوا ہا هم الفرحين› ونظروا اف أهلها صرعی قد خلت er‏ المخلات 
فأحيوا ذكر الموت» وأماتوا ذكر الحياةء بحبون الله ويحبون ذكره» ويستضيؤون 
بىوره ویصیؤول ده » هم حبر عجیب » وعندهم الخبر العجيب» er‏ قام 
الکتاب وبه قاموا» وهم نطق الكتاب وبه نطقوا» وبہم علم الکتاب وبه 
عملواء ليسوا یرون نائلد a‏ ما نالوا ولا أا دون ما يرجوك» ولا و 
دون ما حڏذرون. 

وحدتنا روح › حدتنا سلیمان بن المغيرة» عن ثابت.» قال: قل 
لعیسی بن مریم : یا رسول الله : لو اتخذت حاراً تركبه لحاجتك؟ قال: أنا 
أكرم على الله من أن يجعل لي شيا يشغلني به وقال: اجعلوا کنوزكم في 
الس|أءء فان قلب المرء W-‏ کنزه. وقال : اتقوا فضول الدنياء فان فضول 
الدنيا عند الله رجر. وقال: يا بني إسرائيل اجعلوا بوتكم 
الأضياف فأ ۰ ف ّ إن أنتم إلا عابري سبل . وقال : 
ا من يقدر عل ذلك؟ قال: یاک والدنيا فلا ا فار اوقا" 
أكل الخبز البر» وشرب ماء عذب» ونوم على المزابل مع الكلاب كثير لمن 
يريد أن يرث الفردوس . 

قال أحمد: وحدثنا مهز» عن الأعمش» عن خيثمة قال: قال المسيح 
بشدة: ما يدخل الغني الحنة. وقال المسيح: حلاوة الدنيا مرارة الأخرة» 
ومرارة الدنيا حلاوة الاخرة. وقال: يا بني إسرائيل تهاونوا بالدنيا تهن 


عليكم.» وأهينوا الدنيا تكرم عليكم الأخرةء ولا تكرموا الدنيا تهن عليكم 


)١(‏ تعلقت: بليّت. 
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الآخرةء فإن الدنيا ليست بأهل الكرامة وكل يوم تدعو إلى الفتنة والخسارة. 

وقال إسحاق بن هانىء في مسائله: قال أبو عبدالله - وأنا أخحرج من 
2 الدنيا لأهتاأً ما 
ما الدني على الله عز 8 وقال: الدنيا قليلي 2 

قالوا وقد تواتر عن السلف أن حب الدنيا رأس الخطايا وأصلهاء 
وقد روي فيه حدیث مرفوع لا یثبت» ولکنه یروی عن المسيح» قال 
عبدالله بن أحمد: حدثنا عبيدالله بن عمر القواريري حدثنا معاد بن هشام 
حدثني ابي عن ميسرة قال e e‏ 


والخمر جماع كل شر. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عمر بن سعد أبو داود الخفري عن سفيان 
قال: كان عيسى بن مريم يقول: حب الدنيا أصل كل خطيئة» وال مال فيه 


داء كثر. قالوا وما داۋه؟ قال: لا من الفخر والخيلاءء قالوا فإن 
سلم؟ قال يشغله إصلاحه عن دکر الله عز وجل قالوا وذلك معلوم 
بالتجربة والمشاهدةء فإن حبها يدعو إلى خطيثة ظاهرة وباطنة» ولا سي 
حطيئة يتوقف تحصيلها عليها فيسكر عاشقها حبها عن علمه بتلك الخطيئة 
وقبحهاء وعن كراهتها واجتناها» وحبها يوقع في الشبهات ثم في 
الكروهات ثم في في المحرمات» وطالما أوقع في الكفر» بل جميع الأمم المكذبة 
لأنبيائهم إغا لهم على كفرهم وهلاكهم حب الدنياء فإن الرسل لا نهوهم 
عن الشرك والمعاصي التي كانوا يكسبون با الدنيا هلهم حبها على خالفتهم 
وتكذيبهم› فکل خطيئة في العام أصلها حب الدنياء ولا تنسى خطيئة ٠‏ 
الأبوين قدماًء فإنغا كان سببها حب الخلود في الدنياء ولا تنسى ذنب 
إبليس وسببه حب الرياسة لى عبتها شر من غحبة الدنياء وبسببها کفر 
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فرعون وهامان وجنودهماء وأبو جهل وقومه واليهودء فحب الدنيا bS‏ 
هو الذي عمر النار بأهلهاء والزهد في الدنيا والرياسة هو الذي عمر الحنة 
بأهلهاء والسكر بحب الدنيا أعظم من السكر بشرب الخمر بكثي 
وصاحب هذا السكر لا يفيق منه إلا في ظلمة اللحدى ولو انكشف عنه 
غطاؤه في الدنيا لعلم ما كان فيه من السكر وأنه أشد من سكر الخمرء والدنيا 
تسحر العقول أعظم سحر. 

قال الإمام أحمد حدثنا سيار حدثنا جعفر قال: سمعت مالك بن دينار 
يقول: اتقوا السحارة» اتقوا السحارةء فإنها تسحر قلوب العلاء. 


وقال بحيى بن معاذ الرازي : الدنيا خر الشيطان من سكر منها فلا 
و ن E‏ ن ار و ا ی ها ت 
عن حب الله وذكره» ومن أماه ماله عن ذكر الله فهو من الخاسرين» ف 
أهاه القلب عن ذكر الله سكنه الشيطان وصرفه حيث أراد» ومن فقهه في 
الشر أنه يرضيه ببعض أعمال الخبر ليريه أنه يفعل فيها الخر وقد تعبد ها 
قلبه فأين يقع ما يفعله من البر مع تعبده هما وقد لعنه رسول الله به ودعا 
عليه فقال: لعن عبد الدينار والدرهم» وقال تعس عبد الدينار» تعس عبد 
الدرهم» إن أعطي رضي وإن منع سخط» وهذا تفسير منه َه وبيان 
لعبوديتهاء وقد عرضت الدنيا على النبي يي بحذافيرها وتعرضت له فدفع 
في صدرها باليدين وردها على عقبيها؟ ثم عرضت بعده على أصحابه 
وتعرضت هم» فمنهم من سَلْكْ سبيله ودفعها عنه وهم القليل» ومنہم من 
استعرضها وقال ما فيك؟ قالت في الحلال والشبهة والمكروه والحرام» 
فقالوا: هاتي حلالك ولا حاجة لنا في عداه» فأخذوا حلاهاء ثم تعرضت 
لمن بعدهم فطلبوا حلاها فلم يجدوه» فطلبوا مكروهها وشبههاء فقالت: قد 
أخحذه من قبلكم فقالوا: هاتي حرامك فأخذوه» فطلبه من بعدهم فقالت هو 
في يدي الظلمة قد استأثروا به عليكم فتحيلوا على تحصيله منهم بالرغبة 
والرهبة» فلا يمد فاجر يده إلى شيء من الحرام إلا وجد أفجر منه وأقوى 
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قد سبقه إليه» هذا وكلهم ضيوف وما بأيديهم عارية. كا قال ابن مسعود 
رضي الله عنه ما أصبح أحد في الدنيا إلا ضيف وماله عارية. فالضيف 
مرتحل والعارية مؤداة. 

قالوا ونا كان حب الدنيا رأس الخطايا ومفسدأ للدين من وجوه: 
أحدها أن حبها يقتضى تعظيمها وهي حقيرة عند الله ومن أكبر الذنوب 
تعظيم ما حقر الله» وثانيها أن الله لعنها ومقتها وأبغضها إلا ما كان له 
فيهاء ومن أحب ما لعنه الله ومقته وأبغضه فقد تعرض للفتنة ومقته 
وغضبهء والثها أنه إذا أحبها صيرها غايته وتوسل إليها بالأعمال التي 
جعلها الله وسائل إليه وإلى الدار الأخرة» فعكس الأمر وقلب الحكمة 
فانعكس قلبه وانعكس سيره إلى وراءء فها هنا أمران: أحدهما جعل 
الوسيلة غاية» والثاني التوسل بأعمال الأاخرة إلى الدنيا. وهذا شر معكوس 
من كل وجه» وقلب منکوس غاية e‏ وهذا هو الذي انطبق ع 
8 القذة بالقذة وقوله تعالى: #من کان یرید الا الا وها 0 

أعماحم فيها وهم فيها لا بُبخسون أولئك الذين ليس لمم في الأخرة 
ا النار وخبط ما صنعوا فيها وباطل ما يعملون # إا ]٥‏ وقوله 
ا ومن كان بريد العاجلة عَجُلّنا له فيها ما نشاءٌ ن نريد ثم جعلنا 
له جهنم اا فاا و [الإسراء: ۱۸] وقول تعالی : من کان 
ا خث الاخرة نزد له في حرڻه ومن کان ت الدنيا نؤته منہا وما 
له ي الآحرة من تصيب) [الشورى: ]۲١‏ فهذه ثلاث آيات يشبه بعضها 
بعضاًء وتدل على معنى واحده وهو أن من أراد بعمله الدنيا وزينتها دون 
الله والدار الاخحرة فحظه ما أرادء وهو نصيبه ليس له نصيب غيره. 


والأحاديث عن رسول الله ڪا مطظابقة لذلكف مفسرة أه» کحدیث أي 
هريرة رضي الله عنه في الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار: الغازي 
والمتصدفى والقارىء الذين أرادوا بذلك الدنيا والنصيب› وهر ٤‏ م 
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وفي سنن النسائي عن أبي أمامة رضى الله عنه قال: جاء رجل إلى 
النبي يي فقال يا رسول الله : رجل غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ فقال 
رسول الله ا : ل شي ء له فأعادها ثلاث مرات› يقول له رسول الله لإ 
شيء له» ثم قال: إن الله تعالی لا یقبل إلا ما کان خالصاء وابتغی به 
وجهه»› فهذا قد بطل أجره وحبط عمله مع أنه قصد حصول الأجر لما ضم 
إليه قصد الذكر بين الناس فلم يخلص عمله لله فبطل كله. 

وي متنك الإمام أحمد عن أي هريره أن رجلا قال : «يا رسول الله 
له کل : لا أجرله فاعظہ الناس ذلك وا ا الله کا 
لعل ل يفهم» فعاد فقال: يا رسول الله یو 
وهو يبتغي عرص الدنياء فقال رسول الله علا : لا أجر له تم أعاد 
الثالثة » فقال رسول الله : لا أجر له». 

وي المسند ايضاً وسان e‏ عن عبادة بن الصامت رضي اله عنه 
0 إلا EE‏ 


وي السند والسنن عن يعلى بن منبه قال: کان رسول الله ية يبعثني 
في سرايا فبعثني ذات يوم في سرية وکان رجلا یرکب بغلا فقلت له: ارحل 
فإن النبي ييو قد بعثني في سريةء فقال: ما أنا بخارجح معك حتى تجعل لي 
تلاثة دنانير ففعلت» فلا رجعت من غزاتي ذكرت ذلك لرسول الله يز 
فقال النبي : «لیس له من غزاته هذه ومن دنياه واخرته إلا ثلاثة دنانر». 

وی سن ابی داود أن عبدالله بن عمر رضي الله عنه قال: يا رول 
الله أخبرني عن الجهاد والغزوء فقال يا عبدالله بن عمر: إن قاتلت صابرا 
محتسباً بعثك الله اا محتسباء وإن قاتلت فراا مكاثراء بعثك الله مرائيا 
مكاثراً يا عبدالله بن عمر على أي حال قاتلت أو قتلت بعثك الله على تلك 
الحال. 


وني المسند أو السنن عن أبي أيوب زضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله ية يقول: إنها ستفتح عليكم الأمصار» وتضربون ففرا 

فيكره الرجل منكم البعث» فيخلص من قومه ويعرض نفسه على القبائلء 
بقول: من أكفيه بعث كذا وكذا إلا وذلك الأجير إلى اخر قطرة من دمه 
فانظر ححبة الدنيا ماذا حرمت هذا المجاهد من الأجر وأفسدت عليه عمله 
SEES‏ 


فصل : ورابعها أن مبتها تعترض بين العبد وبين فعل ما يعود عليه 
نفعه في الاخحرة لاشتغاله عنه بمحبوبه والناس ها هنا مراتب: فمنهم من 
يشغله بوبه عن الإيان وشرائعه» ومنهم من يشغله عن الواجبات التي 
تبب عليه لله ولخلقه فلا یقوم بہا ظاهراً ولا باطت ومنہم من يشغله حبها 
عن كثر من الواجبات» ومنهم من يشغله حبُها عن واجب يعارض تحصيلها وإن 
قام بغيره» ومنهم من يشغله عن القيام بالواجب في الوقت الذي ينبغي على 
الوجه الذي ينبي › فيفرط في وقته وي حقوقه» ومہم من يشغله عن 
قلبه في الواجب وتفريغه لله عند ادائه فیژدیه ظاهرا لا باطنا» وأين 

من عشاق الدنيا وحبيهاء هذا من أندرهم وأقل درجات حبها أن 
عن سعادة العبد» وهو تفريغ القلب لحب الله ولسانه لذكره» وجمع 
قلبه على لسانه» وجمع لسانه وقلبه على ربه» فعشقها وعبتها تضر بالاخرة 
ولا بد ك| أن ححبة الأاخرة تضر بالدنيا وفي هذا حدیث قد روي مرفوعأً: 
ن ادا ا ا ا و اج اح ار ناف ارا ما ی 
غل ا 

فصل : وخامسها أن عبتها ا ا العبد» وقد روى الترمذي 
من حديث انس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله مد: « 
كانت الآخرة أكبر همه جعل الله غناه في قلبه وجع له شمله وأتته الدنيا 
وهي راغمة ومن كانت الدنيا أكبر همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه 
شمله» ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له». 


YY 


فصل : وسادسها أن محبها أشد الناس عذاباً بها وهو معذب في دوره 
الثلاث: يعذب في الدنيا بتحصيلها والسعي فيها ومنازعة أهلهاء وفي دار 
البرزخ بفواتہا والحسرة عليها» وکونه قد حیل بینه وبين بوبه على وجه لا 
يرجو اجتماعه به أبدأ ولل حصل له هناك عبوب يعوضه عنه. فهذا أشد 
الناس غذابا فی قبرة يعمل الهم والغم والحزن والحسرة في روحه ما تعمل 
الديدان وهوام الأرض في جسمه كا قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن 
E Ta a E a‏ أن حزقيل کان 
فیمن سبی بختنصر فذکر عنه حدیثا طویلا ونی آخره قال: فبينا آنا نائم 
على شط الفرات إذ أتاني ملك فأخذ برأسى ي فاحتملني حت وضعني بقاع من 
الأرض» قد كانت معركة» قال: وإذا فيه عشرة ة الاف قتيل قد بددت الطر 
والسباع لحومهم وفرقت أوصاهم» قال لي: إن قوماً يزعمون أن من مات 
منهم أو قتل فقد انفلت مني وذهبت عنه قدرتي فاڏعهم! قال حزقيل 
فدعوتهم فإذا كل عظم قد أقبل إلى مفصله الذي انقطع منه» ما الرجل 
بصاحبه بأعرف من العظم بمفصله الذي فارق حتى أم بعضها بعظائم نبت 
عليها اللحم ثم نبت عليها العروق ثم انبسطت الجحلود وأنا أنظر إلى ذلك 
ثم قال ادع أرواحهم ! قال فدعوتہا فإذا كل روح قد أقبل إلى جسده الذي 
فارق فلا جلسوا سألتهم فيم كنتم؟ قالوا: إنا لما متنا وفارقنا الحياة لقينا 
ملك فقال» هلموا أعمالكم وخذوا أجوركم كذلك سنتنا فيكم وفيمن کان 
قبلكم وفيمن هو كائن بعدكم» قال فنظر في أعمالنا فوجدنا نعبد الأوثان 
فسلط الدود على أجسادنا وجعلت الأرواح تله وسلط الغم على أرواحنا 
وجعلت أجسادنا تألمه فلم نزل كذلك نعذب حتی دعوتناء ولا یستریح 
عاشق الدنيا. فقوهم كنا نعبد الأوثان» فسيان عبادة الأثمان وعبادة 
الأوثان» تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم. 


والمقصود أن کی الدنيا يعذب ٤‏ قىرە ويعذب يوم لقاء ربه. قال 
تعالى : فلا تعجبك أمواهم ولا أولادهمء إنما يريد الله ليعذيهم با في 
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الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون) [التوبة : ]٠١‏ قال بعض السلف 
يعذيهم بجمعها وتزهق أنفسهم بحبها؛ وهم كافرون بنع حق الله فيها. 
فصل : وسابعها أن عاشقها وعبها الذي يؤثرها على الاخرة من أسفه 
الخلق وأقلهم عقلا؛ إذ اثر الخيال على الحقيقة» والمنام على اليقظة. والظل 
الزائل على النعيم الدائم والدار الفانية على الدار الباقيةء وباع حياة الأبد 
e E‏ دوم او کظل زائلء إن 
| الخيمة 4 فانتبه وهو يقول : 
وإن امرؤ دنياه أكبرٌ همه لستمسك منها بحبل غرور 
وو ت 
يا أهلَّ لذات دنا لا بقاء ها إن اغتراراً بظل زائل حمق 
ل e‏ فرأی في 
علي الطائي حدثنا عبد الرهن الببخاري عن ليث قال : AEA:‏ 
الدنيا في صورة عجوز عليها من كل زينة» فقال كم تزوجت؟ قالت لا 
> قال فكلهم مات عنك أو كلهم طلقك؟ قالت بل كلهم قتلته. 
فقال عيسى بؤساً لأزواجك الباقين كيف لا يعتبرون بأزواجك الماضين 
تہلکینہم واحدا وأخدا ولا يكونوا منك على حدذر. 
أرى أشقياء الناس لا يسأمونبا عل أ نہم فيها ا وجوع 
TERE E E‏ 
ا الأشياء بالدنيا الظل› حسب له حقيقة ثابتة وهو في تقلص 
وانقباض إن تتبعته فلا تلحقهء وأشبه الأشياء بها السراب بيحسبه الظمان 
ماء حی إدا حاءه : جل شیا ووحد الله عنده فوفاه حسابه» والله سریع 
الحساب» وأشبه الأشياء ا المنام يرى فيه العبد ما بحب وما يكره» فإذا 


Yo 


استيقظ علم أن ذلك لا حقيقة له» وأشبه الأشياء ما عجوز شوهاء قبيحة ‏ 
المنظر والمخبر» غدارة بالأزواج تزينت للخطاب بكل زينة وسترت كل 
قبیح › فاغتر بها من لم جاوز بصره ظاهرها فطلب النكاح» فقالت: لا مهر 
إا نقد الأخرة فإننا ضرتان واجتماعنا غير مأذون فيه ولا مستباح » فاٹر 
الخطاب العاجلة وقالوا ما على من واصل حبيبته من جناح» فلا كشف 
ا ول اها ا کل اف ر ن فن ل وا ج و و 
اختار المقام» فا استتمت ليلة عرسه إلا بالعويل والصياح . 


تالله لقد أذن مؤذنها على رموس الخلائق بحي على غير الفلاح» فقام 
المجتهدون والمسلمون ها فواصلوا في طلبها الغدو بالرواح» وسروا ليلهم 
فلم محمد القوم السرى عند الصباح» طاروا في صيدها فا رجع أحد منهم 
إلا وهو مكسور الجناح» فوقعوا في شبكتها فأسلمتهم للذباح. 

قال ابن أبي الدنيا: حدثنا محمد بن علي بن شقيق حدثنا إبراهيم بن 
الأشعث قال : سمعت الفضيل بن عياض قال: قال ابن عباس رضي الله 
عنا: يؤت بالدنيا يوم القيامة في صورة عجوز شمطاء زرقاء أنياها بادية 
مشوه خلقها» فتشرف على الخلائق فيقال اتعرفون هذه فيقولون نعوذ بالل 
من معرفة هذه فيقال هذه الدنيا التي تشاجرتم عليها وها تقاطعتم 
الأرحام» وبا تحاسدتم وتباغضتم واغتررتم ثم يقذف بها في جهنم فتنادي : 
يا رب أين أتباعي وأشياعي؟ فيقول الله عز وجل: ألحقوا بها أ 
وأشياعها. 

قال ابن اي الدنيا وحدثنا إسحق بن إسماعيل حدثنا روح بن عبادة 
حدثنا عوف عن أبي العلاء قال: رأيت في النوم عجوزأ كبيرة عليها من كل 
زينة الدنيا والناس عكوف عليها متعجبون ينظرون إليهاء فجئت فنظرت 
فتعجبت من نظرهم إليها وإقبالمم عليهاء فقلت ها: ويلك من أنت؟ 
قالت: أما تعرفني؟ قلت لاء قالت أنا الدنياء قال قلت أعوذ بالله من 
شرك قالت فإن أحببت أن تعاذ من شري فأبغض الدرهم. 

۲۲٢ 


قال ابن ف الدنيا e‏ سعيد الجحوهري حدثنا 


ويرقصون» فلا كانت بحذائي أقبلت ع فقالت لو ظفرت بك و ك 


ما صنعت ۳ بکی يو بكر قال ۰ کک خلا 
در وسحه قال" فادا امرأة قارعة 0 u‏ من a‏ رنه ية الحل 


هډ 


والثيات› وإدا ھی 5 عر پا أحد إلا جر حته» ودا هى أدبرت کانت 
أحسن شي ء راه الناس» وإدا أقيلت قلت قبح شي ء عجور شمطاء زرقاء 
عمشاءء فقلت أعوذ بالله» قالت لا والله 5 يعيذك الله حق ۽ تبعص 
الدرهم» قال قلت من أنت؟ قالت آنا الدنيا. 


ووصف علي رضي الله عنه الدنيا فقال: دار من صح فيها هرم › 
ومن سقم فيها ندم» ومن افتقر فيها حزن» ومن استغنی فيها فتن» في 
حلاها الحساب» وني حرامها النار. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: الدنيا 
دار من لا دار له» ومال من لا مال له وها يجمع من لا عقل له. 

وذكر ابن أبي الدنيا أن الحسن كتب إلى عمر بن عبد العزيز: أما بعد 
الدنيا دار ظعن ليست بدار إقامة وإنغا أنزل ادم إليها عقوبة» فاحذرها 

مبر المؤمنين فإن الزاد منها تركهاء والغناء فيها فقرهاء نها في كل حال 
تذل من أعزها وتفقر من جمعهاء هي کالسم يأکله من لا يعرفه وفيه 
حتفه » فکن فيها كمداو جرحاته يحتمي قليلاً خافة ما یکره طويلاء ويصبر 
عل شدة الدواء محافة طول البلاء. فاحذر هذه الدار الغرارة الخيالة 
الخدّاعة الک قد تزينت بخدعها وفتنت بغرورها وخحیلت باماها وشوقت 
لخطاہاء ا كالعروس المجلوةء فالعيون إليها ناظرة والقلوب عليها 
والمة والنفوس هما عاشقة» وهي لأزواجها كلهم قاتلة» فلا الباقي بالماضي 
معتب ولا الأخر بالآول مزدجر» والعارف بالله حين أخبره عنها مذكرء 


TY 


فعاشق هما قد ظفر منها بحاجته فاغتر وطغى ونسي المعاد فشغل فيها لبه 

حی زلت عا قدمه» فعظمت ندامته» وکبرت حسرته» واجتمع عليه 
سكرات الموت وألهء وحسرات الفوت ونغخصه» فذهب منها في كمد ول 
يدرك منها ما طلب» ولم يرح نفسه من التعب فخرج بغير زادء وقدم على 
غير مهاد» فاحذرها يا أمير المؤمنين. وأسر ما تكون فيها أحذر ما تكون 
ها فإن صاحب الدنيا كلما اطمأن منها إلى سرور أشخصته إلى مكروهء 
السار فيها غذاء ضار» وقد وصل الرخاء منها بالبلاءء وجعل البقاء فيها إلى 
فناء» فسرورها مشوب بالحزن ما یرجع منہا ما ولی فأدبر» ولا يدري ما هو 
اث بطر اانا كاد واا باطلة» وصفوها کدر» وعیشها نکد فلو 
e e‏ ور يضرب هما مثلا لكانت قد أيقظت 
النائم ونبهت الغافل» فكيف وقد جاء من الله عز وجل عنها زاجرء وفيها 
واعظ» E N‏ 
ولقد عرضت على نبينا ي بفاتيحها وخزائنها لا تنقصه عند الله جناح 
بعوضة فأ أن يقبلهاء وکره أن يحب ما أبخض الله خالقه أو يرفع ما 
وضع مليكه» فزواها عن الصالحين احتيارأ» وبسطها لأعدائه اغترارى 
فيظن المغرور ا القادر عليها أنه أكرم ہا ونسی ما صنع الله بمحمد كيز 
حین شد الحجر على بطنه. 

وقال الحسن أيضا: ابن آدم لا تعلق قلبك في الدنيا فتعلقه بشر 
معلق» اقطع حباهها وغلق أبوايها» حسبك يا ابن آدم منها ما يبلخغك 
المحل» وكان يقول: إن قوما أكرموا الدنيا فصلبتهم على الخشب» 


فأهينوهاء» فأهناً ما تكون إذا أهنتموهاء هيهات هيهات» ذهبت الدنيا 
قت الاغمال قلائد في الأعناق. 


وقال المسيح عليه السلام: لا تتخذوا الدنيا رباً فتتخذكم عبيدأى 
0 ولا تعمروهاء واعلموا أن أصل کل خطيئة حب الدنياء ورتب 
شهوة آورت أهلها حزنا طویلا ا ت الا ق فل ا إلا التاط 


YA 


قلبه منها بثلاثة : شغل لا ينفك عناؤه» وفقر لا يدرك غناؤه» وأمل لا 
يدرك منتهاهء الدنيا طالبة مطلوبةء فطالب الاأخرة تطلبه الدنيا حى 
يستكمل فيها رزقه» وطالب الدنيا تطلبه الأخرة حتى بجيء الموت فيأخذ 
بعنقه » يا 2 ارصو بدني الدنيا مع سلامة س کےا رصي 

وقال ابن 0 الدنيا: حدئنا ھروں بن عبد الله » حدنا سیار» حدا 
جعفر» حدئنا مالك بن دينار قال: قال أبو هريرة رضی الله عنه: الدنيا 
موقوفة بين السياء والأرض منذ خلقها الله تعالى إلى يوم يفنيها تنادي ربما: 
يا رب ل تبغضني؟ فيقول: اسکتي يا لا شيء» اسکتي يا لا شيء» وقال 
الدنيا 2 القيامة فتتبختر ي ت یا رب 
هاءٌ 2 


فصل : في ذكر أمثلة تين حقيقة الدنيا 

المخال الأول: للعبد ثلاثة أحوال: UU‏ 
قبل أن يوجد» وحالة أخرى وهى من ساعة موته إلى ما لا نهاية له في 
البقاء السرمدي؛ فلنفسه وجود بعد خروجها من البدن إما في الجنة وإما في 
انار ثم تعاد إلى بدنه فیجازى بعمله ويسكن إحدى الدارين في خلود 
دائم ثم بين هاتين الحالتين وهي ما بعد وجوده وما قبل موته حالة 
متوسطة وهي أيام حياته» فلينظر إلى مقدار زمانها وأنسبه إلى الحالتين يعلم 
أنه أقل من طرفة عين في ٠‏ ندار عمر الدنياء ومن رأى الدنيا بهذه العين م 
يركن إليهاء ول يبال كيف تقضت أيامه فيها في ضر وضيق أو في سعة 
ورفاهية» وهذا لم يضع رسول الله ية لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة› 
وقال: «مالي وللدنيا إنغا مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب قال في ظل شجرة ثم 
راح وتركها» . وقال: «ما الدنيا في الاخرة إلا ك| مجعل أحدكم أصبعه في 
اليم فلینظر بم يرجع». وإلى هذا أشار المسيح عليه السلام بقوله: «الدنيا 

۲۲۹ 


قنطرة فاعبروها ولا تعمروها» وهذا مثل صحيح» فإن الحياة معبر إلى 
الاخرة؛ والمهد هو الركن الأول للقنطرة» واللحد هو الركن الثاني على 
اخرهاء ومن الناس من قطع نصف القنطرة ومنہم من قطع ثلثيها ومنهم 
من لم يبق له إلا خطوة واحدة وهو غافل عنهاء وكيفا کان لا بد من 
العبور» فمن وقف يبني على القنطرة ويزينها بأصناف وهو یستحٹث 
العبور فهو في غاية الجهل والحمق . 

محال الثاني : شهوات الدنيا في القلب كشهوات الأطعمة في المعدة 
وسوف مجد العبد عند الموت لشهوات الدنيا في قلبه من الكراهة والنتن 
والقبح ما مجده للأطعمة اللذيذة إذا انتهت في المعدة غايتهاء وكا أ 
الأطعمة: كل كانت الد طى اواك دس واكر غلاق كان رجا أفتن 
فكذلك كل شهوة كانت في النفس ألذ وأقوى فالتأذي بها عند الموت أشد 
كا أن تفجع الإنسان بمحبوبه إذا فقده يقوى بقدر بة المحبوب. 

وفي المسند: أن البي 4ي قال للضحاك بن سفيان: الست تؤز 
بطعامك وقد م ثم تشرب عليه للماء واللبن؟ قال: بلىء قال: ال 
يصر؟ 2 قال : فإن الله e‏ 
يصير إليه طعام ابن ادم». كان بعض السلف يقول لأصحايه: انطلقوا حتی 
أریکم الدنياء فيذهب بهم إلى مزبلة فيقول: انظروا إلى ثمارهم ودجاجهم 
وعسلهم وسمنهم . . 1 

ا لمخال الثالث: هما ولأهلها في اشتغاهم بنعيمها عن لأر وما 
يعقبهم من الحسرات» مثل ا مثل قوم ركبوا سفينة فانتهت 

ممم إلى جزيرة» فأمرهم املاح بالخروج لقصا ء الحاجة» وحذرهم الإإبطاءء 
م مرور السفينة» فتفرقوا في نواحي الجزيرة فقضى بعضهم حاجته 
وبادر إلى السفينة فصادف المكان خالياً فأخحذ أوسع الأماكن وألينها وأوفقها 
مراده» ووقف بعضهم في الجزيرة ينظر إلى أزهارها وأنوارها العجيبةء 
ويسمع نغمات طيورها» ويعجبه حسن أحجارها ثم حدثته نفسه بفوت 


۲۳۰ 


السفينة وسرعة مرورها وخطر ذهابهاء فلم يصادف إلا مكانا ضيقاً فجلس 
فيه» وأکب بعضهم على تلك الحجارة المستحسنة والأزهار الفائقة فحمل 
منپا حمله» فما جاء لم بجد في السفينة إلا مكاناً ضعيفاً وزاده حمله ضيقاء 
فصار محموله ثقلا عليه ووبالاء ول يقدر على نبذه» بل ۾ جد من حله بدا 
ول جد له في السفينة موضعأًء فحمله على عنقه وندم على asa‏ ) 
الندامةء ثم ذبلت الأزهار وتغيرت أراييحها واذاه نتنهاء وتولغ بعضهم في 
تلك الغياض ونسي السفينة وأبعد في نزهته» حتى أن الملاح نادى بالناس 
عند دفع السفينة فلم يبلغه صوته لاشتغاله بملاهيه› فهو تارة يتناول من 
اللمر» وتارة يشم تلك الأنوار» وتارة يعجب من حسن الأشجار» وهو على 
ذلك خائف من سبع بخرج عليه غير منفك من شوك يتشبث في ياب 
ويدخحل في قدميه» أو غصن يجرح بدنه» أو عوسج بخرق ثيابه وتك 
عورته» أو صوت هائل يفزعهء i PA‏ 
موضع فمات على الساحل» ومنهم من شغله موه فافترسته السباع ونجشته 
الحيات» ومنهم من تاه فهام على وجهه حتى هلك فهذا مثال أهل الدنيا 
في اشتغاهم بحظوظهم العاجلة» ونسيانهہم مورد وعاقة آمرهم» وما 
أقبح بالعاقل أن تغره حجار ونبات يصیر هشيا» قد شغل باله وعوقه عن 
نجاته وم يصحبه. 


المخال الرابع : لاغترار الناس بالدنيا وضعف إيانهم بالاخرة: قال ابن 
أي الدنيا: حد نا إسحاق بن إسماعيل › حد ا روح بن عبادة» حد ا هشام 
اين حسان عن الحسن قال: بلغي أن رسول الله َة قال لأصحابه: «إغا 

الدنيا کمثل اف حت دا 
المغازةء ر زاد فایقنوا بالهلكة › فبین| هم كذلك اذ حرج ا 
رجل في حلة يقطر رأسهء فقالوا: إن هذا قريب عهد بريف وما جاءكم 
هذا إلا من قريب» فلا انتهى إليهم قال: يا هؤلاء! علام أنتم؟ قالوا على 


۳١ 


ما تری! قال أرأيتم إن هدیتکم على ماء رواء ورياض خضر»ء ما تجعلون 
لي؟ قالوا: لا نعصيك شيئ قال: عهودکم وموائیقکم بالله» قال: فأعطوه 
عهودهم ومواثيقهم بالله لا يعصونه شیئاء قال: فأوردهم ماء واا 
خحضراء. قال: فمکث فیهم ما شاء الله ثم قال: يا هؤلاء! الرحيل! قالوا 
إلى أين؟ قال: إلى ماء ليس کمائکم وریاض ليست قال : فقال 
جل القوم وهم أكثرهم : والله ما وجدنا هذا حتى ظننا أن لن نجده» وما 
نصنع بعيش هو خير من هذا؟ قال: وقالت طائفة وهم أقلهم : 0 
هذا الرجل عهودكم وموائيقكم بالله لا تعصونه شيئاء وقد صدقکم في 

حدیثه فوالله لیصدقنکم ٤‏ اخره» فراح بمن a‏ وتخلف بقيتهم » 
عدوهم فأصبحوا بین اسر وقتیل . 


ا لمال الخامس: للدنيا وأهلها ما مثلها به النبي َة كظل شجرةء 
والمرء مسافر فيها إلى الله » فاستظل في ظل تلك الشجرة في يوم صائف ثم 
راح وتركهاء فتأمل حسن هذا الخال ومطابقته للواقع سواء» فإنما في 
خضرتما كشجرة» وفي سرعة انقضائها وقبضها شيعا فشيئاً كالظل» والعبد 
مسافر إلى ربه» والمسافر إذا رأی شجرة في يوم صائف لا بحسن به به أن يبي 
تحتها دارا ولا يتخذها قرارا» بل یستظل بها بقدر الحاجة.» ومتى زاد على 
ذلك انقطع عن الرفاق. 


المثال السادس : تعثيله ها يا بمدخل أصبعه في اليم فالدي يرجع به 
أصبعه من البحر هو مثل الدنيا بالنسبة إلى الأخرةء وهذا أيضا من و 
الأمثال فإن الدنيا منقطعة فانيةء ولو كانت مدتها أكثر غا هي والاخر 

اا ر ولا نسبة للمحصور إلى غير المحصور» E‏ 
أن السموات والأرض عغلوءتان حردلا وبعد كل ألف سنة طائر ينقل خردلة 
لفني الخردل والاخحرة لا تفنىء فنسبة الدنيا إلى الآخرة في التمثيل كنسبة 
ا واحدة إلى ذلك الخردل» وهذا لو أن البحر يده من بعده سبعة 
أبحر» وأشجار الأرض كلها أقلام يتب ہا كلام الله لنفدت الأبحر 


۳۲ 


والأقلام ول تنفد كلمات الله لأنها لا بداية طماء ولا نهاية ههاء والأبحر 
والأقلام متناهية . 

قال الإمام أحمد وغيره: لم يزل الله متكلً إذا شاء وكماله المقدس 
مقتض لكلامه» والكمال من لوازم ذاته فلا یکون إلا کاملا والمتكلم 
أكمل ممن لا يتكلم a i‏ 
الكلام» وهو مخلق ویدبر خلقه بکلماته» فکلماته هي التي أوجد بها خلقه 
وأمره» وذلك حقيقة ملکه وربوبيته» وهو لا يکون إلا ربا ملکا إا لا إله 
إلا هو والمقصود أن الدنيا نفس من أنفاس الاخرة» وساعة من ساعاتما. 

المثال السابع : ما متلّها به بي في الحديث المتفق على صحته من 
حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قام رسول الله َة فخطب 
الناس فقال: «لا والله ما أخشى عليكم إلا ما يحرج الله لكم من زهرة 
الدنيا. فقال رجل : يا رسول الله : أويأتی الخير بالشر؟ فصمت رسول 
لله کا ثم قال : کف قلت؟ قال: يا رسول الله : أو يأتي الخير بالشر؟ فقال 
رسول الله ية : إن الخبر لا يأتي إلا بالخير» وإن مما ينبت الربيع ما يقتل 
حبطاً أو يلمء إلا آكلة الخضر أكلت ححتى إذا امتلأت خاصرتاها استقبلت 
الشمس فثاطت“ وبالت.ء ثم اجترت فاذت فا كلك فين أك مالا 
به ر ف و ا ا ر حه ف کل الى اكل را 
يشبع» . فأخحبر مي أنه إغا بخاف عليهم الدنيا» وسماها زهرة»› فشبهها 
بالزهر في طیب رائحته وحسن منظره وقلة بقائه» وأن وراءه ا ا 
وأبقى منه. 

وقوله : إن ما ينبت الربيع ما يقتل حبطاً أو يلم» e‏ 
التمثيل المقضمن للتحذير من الدنيا والانهماك عليها والمسرة فيهاء وذلك أن 
الماشية يروقها نبت الربيع فتأکل منہا بأعينما فرا کت خا وا 


)١(‏ في النهاية «الثلط» الرجع الرفيقء وأكثر ما يقال للإبل والبقر والفيلة. 


۳۳ 


تحط 8 إذا ت د 


ولا أصاب الحارث بن مازن بن عمرو بن تيم ذلك في سفره فمات 
حبطاًء فنسب الحبطي كا يقال السلمي» فكذلك 9 في المال يقتله 
شرهه وحرصه.ء فإن لم يقتله قارب أن يقتله» وهو قوله: أو یلم . وکثبر من 
أرباب الأموال إنما قتلتهم أمواهم فإنہم شرهوا في جمعها واحتاج إليها 
غيرهم» فلم يصلوا إليها إلا بقتلهم أو ما يقاربه من إذلاهم وقهرهم. 

وقوله : إلا اكلة الخضء هذا تمثيل لمن أخذ من الدنيا حاجتهء مثله 
بالشاة الاكلة من الخضر بقدر حاجتهاء أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتاهاء 
وفي لفظ اخر: «امتدت خاصرتاها» وإغا تمتد من امتلائها من الطعام» وثنى 
الخاصرتین لأا جانبا البطن» وفي قوله: استقبلت عين الشمس فثلطت 
وبالت ثلاث فوائد: إحداها: آنا لما أحذت حاجتها من المرعى تركته 
وبركت مستقبلة الشمس لتستمرىء بذلك ما أكلته. الثانية: أا أعرضت 
عا يضرها من الشره ESEN GR ADE‏ 
التي يحصل هما بحرارتما إنضاج ما أكلته وإخراجه. الثالثة : آنا استفرغت 
بالبول والثلط ما جمعته من المرعى في بطنها فاستراحت بإخراجه» ولو بقي 
فيها لقتلهاء فكذلك جامع الال مصلحته أن يفعل به كا فعلت هذه 
الشاة. 


وأول الحديث: مثل الشره في جمع الدنيا ا 
فمثاله مثال للدابة التي حلها شره الأكل على أن يقتلها حبطاً ا و يلم إذا م 
فإن الشره الحريص إما هالك وإما قريب من اللاك فإن الربيع 

ينبت أنواع ابقول a O O E ETE‏ 
حد الاحتمال فتنشق أمعاؤها وتهلك. كذلك الذي جمع الدنيا من غير 
- حلهاء ويجحبسها أو يصرفها في غير حقهاء وأخر الحديث مثل للمقتصد باكلة 
- الخضر الذي تنتفع الدابة بأكله» ولم يحملها شرهها وحرصها على تناوهما منه 

۳٤ 


فوق ما تحتمله» بل أكلت بقدر حاجتها وهكذا. وهذا أخذ ما يجتاج إليه 

ثم أقبل على ما ينفعه» وضرب بول الدابة وثلطها مثلا لإخراجه المال في 
N RR N‏ 
حاجته منه» ونجا من وبال إمساکه بإخراجه كا نجت الدابة من اللاك 
بالبول والثلط . 


وني هذا الحديث إشارة إلى الاعتدال والتوسط بين الشره في المرعى 
القاتل کر وبين الإعراض عنه وترکه بالکلية ا غا وتضمن 
الخبر أا اد اللكثر من الال إلى ما بحفظ عليه قوته وصحته في بدنه 
وقلبه» وهو الإخراج منه وإنفاقه ولا يحبسه فيضره حبسه. وبالله التوفيق . 

ا مثال الثامن : ما رواه عمروبن شعيب» عن آبيه» عن سليمان بن 
يسار عن ميمونة» قالت: قال رسول الله َة لعمروبن العاص: «الدنيا 
خضرة حلوة» فمن اتقى الله فيها وأصلح» وإلا فهو كالاكل ولا يشبع› 
وبين الناس في ذلك كبعد الكوكبين أحدها يطلع في المشرق والاخر يغيب 
في المغرب». فتبه بخضرتها على استحسان العيون اء وبحلاوتها على 
استجلاء الصدور اء وبتلك الخضرة والحلاوة زينت لأهلها وحببت إِلي 
لا سی) وهم خلوقون منہا وفیها کا قيل : 

CG lg OLN 
وجعل الناس فيها قسمين: أحدهما مصلح متقي› فهذا تقواه‎ 
وإصلاحه لا يدعانه ينهمك عليها ويشره فيها ويأخذها من غير حلها‎ 
ويضعها في غير حقهاء فإن لي يتق ويصلح صرف نہممته وقواه وحرصه إلى‎ 
تحصيلها» فکان کالذي يأکل ولا يشبع› وهذا من أحسن الأمثلة» فإن‎ 
المقصود من الأكل حفظ الصحة والقوة» وذلك تابع لقدر الحاجة» وليس‎ 
المقصود منه ذاته ونفسه» فمن جعل نمه فوق مقصوده لم يشبع» ومذا قال‎ 
الإمام أحمد: «الدنيا. قليلها جزي وکثيرها لا بجزي»٠ وأخبر عن تفاوت‎ 
الناس في المنزلتين -أعني منزلة التقوى والإصلاح› ومنزلة الأكل‎ 

fro 


والشره - وأن بين الرجلين في ذلك كا بين الكوكبين الخارب في الأفق 
والطالع منه» وبين ذلك منازل متفاوتة . 

المغال التاسع : ما تقدم من حديث المستورد بن شداد قال : كنت مع 
الركب الذين وقفوا مع رسول الله ييه على السخلة الميتةء فقال رسول بلك : 
«أترون هذه هانت على أهلها حت ألقوها! قالوا: ومن هرانا ألقوها يا 
رسول الله » قال: فوالذي نفس عمد بيده للدنيا أهون على الله من هذه 
على أهلها». قال الترمذي: حديث حسن صحيح» فلم يقتصر بلا على 
مثيلها بالسخلة الميتة بل جعلها أهون على الله منها. 

وفي مسند الإمام أحمد في هذا الحديث: فو الذي نفسي بيده للدنيا 
عند الله أهون عليه من تلك السخلة على أهلهاء فأكد ذلك بالقسم 
الصادقء فإذا كان مثلها عند الله أهون وأحقر من سخلة ميتة على أهلهاء 
فمحبها وعاشقها أهون على الله من تلك السخلةء وكونا سخلة أهون 
عليهم من كونها شاة كبيرةء لأن تلك ريا انتفعوا بصوفها أو دبغوا جلدهء 
وأما ولد شاة صغيرة ميت ففي غاية الهوان. والله المستعان. 

المثال العاشر: مثلها مثل البحر الذي لا بد للخلق كلهم من ركوبه 
ليقطعوه إلى الساحل الذي فيه دورهم وأوطانہم ومستقرهم ولا يکن قطعه 
إلا في سفينة النجاةء فأرسل الله رسله لتعرف الأمم اتخاذ سفن النجاة 
وتأمرهم بعملها وركوبهاء وهي طاعة رسله» وعبادته وحده» وإخلاص 
العمل له والتشمير للاخرة وإرادتها والسعي هما سعيهاء فنهض الموفقون 
وركبوا السفينة» ورغبوا عن حوض البحر لما علموا أنه لا يقطع خوضاً ولا 
ا وأما الحمقى فاستصعبوا عمل السفينة والاتما والركوب فيهاء 
وقالوا: نخوض البحر» فإذا عجزنا قطعناه سباحة وهم أهل الدنيا 
فخاضوه» فلا عجزوا عن الخوض أخذوا في السباحة حتى أدركهم الغرق 
ونجا أصحاب السفينة كا نجوا مع نوح عليه السلام» وغرق أهل 
الأرض» فتأمل هذا المثل وحال أهل الدنيا فيها يتبين لك مطابقته للواقع› 


۲۳٢ 


وقد ضرب هذا المثل للدنيا والأخرة والقدر والأمر» فإن القدر بحر والأمر 
فيه سفينة لا ينجو إلا من ركبها. 

امال الحادي عشر: مثالها مثال إناء مملوء عسل رآه الذباب فأقبل 
نحوه» فبعضه قعد على حافة الإناء وجعل يتناول من العسل حتى أخذ 
حاجته ثم طار» وبعضه حله الشره على أن رمى بنفسه في لجحة الإناء 
ووسطه فلم یدعه انغماسه فيه أن یتهناً به إلا قليلا حتی هلك في وسطه. 

امال الثاني عشر: مثال حب قد نثر على وجه الأرض» وجعلت كل 
حبة في فخ وجعل حول ذلك الحب حب ليس في فخاخ» فجاءت الطيء 
فمنها من قنع بالجوانب ولم يرم نفسه في وسط الحب فأخذ حاجته ومضى» 
ومنها من حله الشره على اقتحام معظم الحب» ف] استتم اللقاط إلا وهو 
يصيح من أخذ الفخ له. 

المغال الثالث عشر: كمثل رجل أوقد نارا عظيمة فجعلت الفُراش 
والجنادب يرون ضوءها فيقصدونها ويتهافتون فيها» ومن له علم بحاضما 
جعل يستضيء ويستدفيء با من بعيد» وقد أشار النبي ي إلى هذا المخل 
بعينه في الحديث الذي رواه مالك بن إسماعيل عن حفص بن حپد عن 
عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنها عن عمر رضي الله عنه عن 
النبي بي قال: «إني مسك بحجزكم عن النار وتتقاحمون فيها تقاحم 
الفراش والحنادب» فشكف أن أرسل بحجزكم» . وي لفظ اخر: «مثلي 
ومثلكم كمثل رجل استوقد ناراً فلا أضاءت ما حوله جعلت الفراش 
والحنادب يتقاحمن فيهاء فأنا احذ بحجزكم عن النار وأنتم تغلبوني وتقا مون 
فيها» . وهذا الخال منطبق على أهل الدنيا المنهمكين فيها فالرسل تدعوهم 
إلى الاخرة وهم يتقاحمون في الدنيا تقاحم الفراش. 

المثال الرابع عشر: مثل قوم خرجوا في سفر بأموالحم وأهليهم فمروا 
بواد معْشب كثير المياه والفواكه فنزلوا به وضربوا خيمهم» وبنوا هنالك 
الدور والقصور» فمر بهم رجل يعرفون نصحه وصدقه وأمانته» فقال: إني 

۳۷ 


راتت بعيني هاتين الجيش خلف هذا الوادي وڄو قاصدكم » فاتبعوني أسلك 
لكم على غير طريق العدو فتنجوا منهء فأطاعته طائفة قليلة» فصاح فيهم : 
يا قوم النجاة النجاة أتيتم أتيتم » وصاح السامعون له بأهليهم وأولادهم 
وعشائرهم » فقالوا: كيف نرحل من هذا الوادي وفيه مواشينا وأموالنا 
ودورنا وقد استوطناء؟! فقال مم الناصح: لينج كل واحد منكم بنفسه مما 
خف عليه من متاعه وإلا فهو مأخوذ وماله مجتاح» فثقل على أصحاب الجد 
والأموال ورؤساء 0 النقلة ومفارقة ما هم فيه من النعيم والرفاهية 
والدعة» وقال كل أحمق: لي أسوة بالقاعدين» فهم أكثر مني مالا وهل 
فا أصام أصابني معهم» ونمض الأقلون مع الناصح ففازوا بالنجاة 
وصبح E‏ أهل الوادي فقتلهم واجتاح أمواهم . 


وقد أشار النبي ب إلى هذا المثل بعينه في الحديث المتفق على صحته 
من حدیث أي برده عن أي موسی عن البي ڪيا قال : «إغعغا مثلي ومثل ما 
بعثني الله به کمثل رجل أت قومه فقال: يا قوم» إني رأيت ت الجيش بعيني 
وأنا النذير العريان فالنجاة النجاةء فأطاعه طائفة من قومه فأد جوا وانطلقوا 
على مهلهم فنجواء وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم» فصبحهم الحيش 
عصاني وکذب با جئت به من الحق». 


الخال الخامس عشر ها درا وزینہا ووصح فيها من جميع 
الالات ودعا الناس فکلے| دحل داخل أجلسه على فراش ولر» وقدم 
إليه طبقاً من ذهب عليه لحم a ES‏ فيها من کل 
ما بحتاج إليه» وأخدمه عبیده ومالیکه» فعرف العاقل أن ذلك كله متاع 
صاحب الدار وملكه وعبيده فاستمتع بتلك الآلات والضيافة مدة منامه في 
الدار» ولم يعلق قلبه ہا ولا حدث نفسه بتملکهاء بل اعتمد مع صاحب 
الدار ما يعتمده الضيف. مجلس حيث أجلسه» ويأكل ما قدمه له ولا يسأل 
عے| وراء دلك اکتفاء منه بعلم صا حب الدار وکرمه› وما بفعله ع صيوفه › 


A۸ 


فدخل الدار كرياً قتع فيها كرياًء وفارقها كريأ» ورب الدار غير ذام له» 
وأما الأحمق فحدث نفسه بسكنى الدار وحوز تلك الالات إلى ملكه وتصرفه 
فيها بحسب شهوته وإرادته» فتخير المجلس لنفسهء ا 
الآلات إلى مكان في الدار بخبؤها فيه» وكلا قدم إليه را شيا أو آلة . 
حدث نفسه بملكه واختصاصه به عن سائر الأضياف» ورب الدار يشاهد ما 
يصنع › وکرمه يمنعه من ج من داره حتی إذا ظن آنه اشد شلك 
اللات وملك الدار وتصرف فيها وني ف تصرف المالك الحقيقي»› 
واستوطنہا واتخذها دارا له» آرسل إليه مالكها عبيده فأخرجوه منہا ار 
عنيفاًء وسلبوه كل ما هو فيه» ولم يصحبه من تلك الالات شيء» وحصل 
على مقت رب الدار وافتضاحه عنده وبين مالیکه وحشمه وخدمه. 

فليتأمل اللبيب هذا المثال حق التأمل فإنه مطابق للحقيقة والله 
المستعان. ا 

قال عبدالله بن مسعود رضى الله عنه: كل أحد في هذه الدنيا ضيف 
E o Cy‏ 

وني ا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مات ان 
لأي طلحة من أم سليمء فقالت لأهلها: لا تحعدثوا أبا طلحة حتى أكون انا 
فأحدثه» فجاء فقربت إليه عشاء فأکل وشرب» وقال : نم تصنعت له 
أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك فوقع اء > فلا رأت ت أنه قد شبع وأصاب. 
قالت يا أبا طلحة: أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا 
عاريتهم أهم أن يمنعوهم؟ قال لا: قالت: فاحتسب 2 قال فغضب» 
قال تركتيني تلطخت ثم أخبرتيني بابني» فانطلق حتى أت رسول الله ل 
فاخبره بجا کان منہاء فقال رسول الله ب بارك الله لكا في ليلتكا. وذكر 
الحدیٹث. 


امال السادس عشر: قوم سلكوا مفازة ففاجأهم العطش» فانتهو إلى 
البحر وماؤه أمر شي ء وأملحه› فلشدة عطشهم 4 ګجدوا مرارته وملوحته 


۳۹ 


فشربوا منه فلم يرووا وجعلوا کل ازدادوا شربا ا حت تقطعت 
أمعاؤهم وماتوا عطشا» وعلم عقلاؤ هم أنه مر مالح و أنه كل ازداد الشارب منه 
ازداد ظمأه» فتباعدوا عنه مسافة حتى وجدوا أرضا حلوة» فحفروا فيها 
فليا فنبع هم ماء عذب فرات» فشربوا وعجنوا وطبخوا ونادوا إخوانہم 
الذين على حافة البحر هلموا إلى ماء الفرات» وکان منهم المستهزىء ومنہم 
الملعرض الراضي با هو فيه وكان المجيب ادا بعد واحد» وهذا المخل 
SS ae E‏ مثل طالب الدنیا کمثل شارب 
البحر كل| ازداد ا ازداد عطشا حت يقتله. 


مال السابع عشر: مثل الإنسان ومثل ماله وعمله وعشيرته مثل 
رجل له ثلائة إخوة فقضی له سفر بعید طویل لا بد له منه» فدعا إخوته 
الثلاثة وقال: قد حضر ما ترون من هذا السفر الطويل وأحوج ما كنت 
إليكم الان فقال أحدهم: أنا كنت أخاك إلى هذه الحالء ومن الآن 
فلست بأخ ولا صاحب وما عندي غير هذا فقال له: | تغن عني شيئاء 
فقال للاخر ما عندك؟ فقال كنت أخاك وصاحبك إلى الان وآنا معك حتى 
أجهزك إلى سفرك وتركب راحلتك ومن هنالك لست لك بصاحب» فقال 

آنا حتاج إلى مرافقتك في مسيري» فقال لا سبيل لك إلى ذلك فقال 
تن عني شيئاء فقال للثالكث ما عندك أنت؟ فقال كنت صاحبك في 
صحتك ومرضك وأنا صاحبك الان وصاحبك إذا ركبت راحلتك 
وضاخبك ى سيرك فان سرت سرت فاكف وإن نزلت نزلت معك. 
وإذا وصلت إلى بلدك كنت صاحبك فيها لا أفارقك أبدأء فقال إن كنت 
لأهون الأصحاب علي » وكنت أوثر عليك صاحبيك» فليتني عرفت حقك 
واثرتك عليه . 

فالأول ماله» والثاني أقاربه وعشيرته وأصحابهء والثالث عمله» وقد 
او ا ی ت ن ت ا ت بآ ج 
العقيلي في كتاب الضعفاء من حديث بن شات عن عرو غه غا 
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وعن ابن المسيب عن عائشة مرفوعاً» وهو مثل صحيح في نفسه مطابق 

ا لمغال الثامن عشر: وهو من أ e‏ 
الراؤون وم يسمع السامعون أحسن ولا أوسع ولا مع لكل ملاذ النفوس 
منہاء ونصب ها طريقا وبعث داعیا * الناس إليهاء وأقعد على الطريق 
امرأة حميلة قد زينت بأنواع الزينةء وأل لبست أنواع الحلي والحلل ومر الناس 
كلهم عليها وجعل ها أعوانا وخدما تحت يدها وید أعوانا زادا للمارين 
السائرين إلى الملك في تلك الطريق» وقال هما ولأعوانها: من غض طرفه 
عنك ولم يشتغل بك عني وابتغی منك زاداً يوصله الي فاخدمیه وزودیه» ولا 
تعوقيه عن سفره إلى بل أعينيه بكل ما يبلغه في سفره ومن مد إليك عينيه 
ورضي بك واثرك عليٌ. وطلب وصالك فسوميه سوء العذاب وأوليه غاية 
الهوان» واستخدميه واجعلیه يركض خلفك ركض الوحش» ومن يأكل 
منك فاخدعيه به قلیلا ثم استردیه منه واسلبیه إیاه کله» وسطي عليه 
أتباعك وعبيدك. وكلا بالغ في عبتك وتعظيمك وإكرامك فقابليه بأمثاله 
لم اغا وهجا حتی تنقطع نفسه عليك حسرات» فتأمل هذا المال 
وحال خطاب الدنيا وخطاب الآخرة والله المستعان؛ وهذا المثل مأخوذ من 
الأثر المروي عن الله عز وجل : يا دنيا اخدمي من خدمني واستخدمي من 
خحدمك . 


امغال ات ا e‏ أصلح المواضع وأحسنها هواء 
وأكثرها مياها» وشق أارها وغرس أشجارهاء وقال لرعيته تسابقوا إلى 
أحسن الأماكن فيهاء فمن سبق إلى مكان فهو له» ومن تخلف سبقه الناس إلى 
المدينة فأحذوا مناز هم وتبوؤوا مساكنہم فيها وبقي من أصحاب الحسرات» ونصب 
هم ميدان السباق وجعل على الميدان شجرة كبيرة هها ظل مديد وتحتها مياه 
جارية» وفي الشجرة من كل أنواع الفواكه» وعليها طيور عجيبة الأصوات› 
رقال مم : لا تختروا هذه الشجرة وظلهاء فعن قليل تجتث من أصلهاء 
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ويذهب ظلّهاء وينقطع ثمرها وتموت أطياره» وأمَا مدينة الملك فأكلها دائم 
وظلها مديد» ونعيمها سرمدي » وفيها ما ل عن رأت ولا أذن سمعت ) 
ولا حطر على قلب بشر» فسمع الناس بها فخرجوا في طلبها على 
وجوههم » فمروا بتلك الشجرة على أثر تعب ونصب وحر وظماأًء فنزلوا 
كلهم محتها واستظلوا بظلها وذاقرا حلاوة ثمرها وسمعوا نغمات أطيارهاء 
فقيل هم إغا نزلتم تحتها لتحموا أنفسكم وتضمروا مراكبكم للسباق» 
فتهيؤوا للركوب» وكونوا على أهبة» فإذا صاح النفير استدركتم حلبة 
السباق» فقال الأكثرون: كيف ندع هذا الظل الظليل والماء السلسبيلء 
والفاكهة النضحة والدعة والراحة ونفتحم هذه الحلبة ٤‏ الحر والغبار 
والتعب والنصب والسفر البعيد والمهاوز المعطشة التي تنقطع فيها الأمعاى 
و کف بیع النقد الحاضر | E‏ الغائية ف الأجل الىعيد» ونترك ما نراه 
إلى ما لا نراه» وذرة منقودة في اليد أولى من ذرة موعودة بعد غد خذ ما 
تراه ودع شيا سمعت به» ونحن بنو اليوم» وهذا عیش حاضر کیف نترکه 
لعيش غائب في بلد بعيد لا ندري متی نصل إليه» ونهض من کل أ 
واحد وقالوا: والله ما مقامنا هذا ٤‏ ظل زائل کت شجرة قد دا قلعها 
وانقطاع تمرها وموت أطيارهاء ونترك المسابقة أف الظل الظليل الذي > 
يزول والعيش الميء الذي لا ينقطع إلا من أعجز العجز» وهل يليق 
بالسافر إذا استراح تحت ظل أن يضرب خباءه عليه ويتخذه وطنه خحشية 
التأذي باحر والبردء وهل هذا إلا أسفه السفهء فالسباق السباق والبدار 
البدار. 
حكم للمنية في البرية جاري ما و بدار و 
و ل ا ERE‏ فإنهن عواري 
الإقامة ت شل زاثل, على سفر بدي الدار 
والعيش كل العش i ٤ il‏ امل السبق ارم دار 


فاقتحموا حلقة السباق ولم يستوحشوا من قلة الرفاق وساروا في ظهور 
العزائم ولي تأخذهم: في سيرهم لومة لائم» والمتخلف في ظل الشجرة نائم» 
فوالله ما کان إلا قليل حت ذوت أغصان تلك الشجرة وتساقطت أوراقها 
وانقطع ثمرها ويبست فروعهاء وانقطع مشرمها فقلعها قيمها من أصلهاء 
فأصبح أهلها في حر السموم يتقلبون» وعلى ما فاتهم من العيش في ظلها 
يتحسرول › أحرقها قيمها فصارت هي وما حوها ا وأحاطت النار 
من تحتها فلم يستطع أحد منم الخروج منهاء فقالوا: أين الركب الذين 
استظلوا معنا تحت ظلها ثم راحوا وترکوه» فقيل هم : أبصاركم تروا 
منازهم› فرآوهم من البعد في قصور مدينة املك وغرفها يتمتعول بأنواع 
اللذات فتضاعفت عليهم الحسرات ألا يكونوا معهم وزاد تضاعفها بأن 
حیل بینهم وبين ما يشتهون» وقيل هذا جزاء المتخلفين #وما اا 
ولکن کانوا أنفسّهم يظلمون)» [النحل: .]١1١۸‏ 

لثال العشرون: ما مثلها به النبي ل من الثوب الذي شق وبقي 
غاا بخيط في اخره فا بقاء ذلك الخيط؟ قال ابن أبي الدنيا حدثني 
الفضل بن جعفر حدثنا وهب بن حباد حدننا و ا ج 
ابو سعيد خلف بن حبيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله َة : «مثل هذه الدنيا مثل ثوب شق من أوله إلى اخره فبقي 
معلقا بخیط في آخره فيوشك ذلك الخيط أن ينقطع». ۰ 

وإن أردت يمذا ۳ زيادة إيضاح فانظر إلى ما رواه أحمد في مسنده 
من حديث أبي نظرة عن أي سعيد قال: صلى بنا رسول الله بني العصر 
ارا لم قام فخطلبنا فلم يترك شيا قبل قيام الساعة إلا أخبر به حفظه 
من حفظه ونسيه من نسيه» وجعل الناس يلتفتون إلى الشمس هل بقي من 
شيء» فقال: ألا إنه لي يبق من الدنيا فيا مضى منها إلا كا بقي من 
یومکم هذا فيا مضی منه. 

وروی حفص بن غياث عن ليث عن المغيرة بن حكيم عن ابن عمر 
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قال: خرج علينا رسول الله َه والشمس على أطراف السعف» فقال: , 
بقي من الدنيا إلا مثل ما بقي من يومنا هذا فيا مضى منه». 


وروی ابن ابي الدنيا عن إبراهيم بن سعد حدثنا موسى بن خلف 
عن قتادة عن أنس أن رسول الله بي خطب عند مغرب الشمس فقال: , 
بقي من الدنیا فیا مضی منہا إلا کا بقي من يومکم هذا فيا مضی منه» . 

فالدنیا كلها کیوم وأاحد بعٹ رسول الله اة ي اخره غعروتب 
شمسه بیسر» وقال جابر وأبو هريرة رضي es‏ عثت آنا 
۰ کهاتین؛ ا ا E a‏ من الت 
بد منه والله بالمرصاد» وإغا تخرح هذه النفوس على أخر سورة الواقعة(. 


امال الحادي والعشرون: مثال الدنيا كحوض كبير مُلىء ماء» وجُعل 
ردا للأنام والأنعام» فجعل الحوض ينقص على كثرة الوارد حتى لم يبق 
منه إلا كدر في أسفله» قد بالت فيه الدواتء ۰ الناس والأنعام. كا 
روی مسلم في صحيحه عن عتبة بن غزوان» انه خطبهم فقال في خطبته : 
إن الدنيا قد اذنت بصرم وولت حذاءء ول يبق منها إلا صبابة كصبابة 
الإناء يتصابها صاحبهاء وإنكم منتقلون عنها إلى دار لا زوال هماء فانتقلوا 
بخبر ما بحضرتکم . وقال عبدالله بن مسعود: إن الله تعالى جعل الدنيا 
کلھا قلیی ا ومثل ما بقي منہا کالثغب 
شرب صفوه وبقي كدره ‏ الثخب: الغدير. 


المغال الشاي والعشرون: فوم سکنوا مدينة مدة من الزمان فکثرت 


(۱) قال تعالی : فما إن کان کک فروح وة نعيم . وأما إن کان من 
أصحاب الخ فسّلام لك أصحاب النمن» وأما إن کان من ا الضالينَ . 


رل من حمیم . و [الواقعة: A۸‏ - 4]. 
٤‏ 


فيها الأحداث والآفات وطرَقتها المحنء وأغارت عليها عساكر الحور والفساد 
فبنى ملكهم مدينة في محل لا يطرقه آفة ولا عاهة» وعزم على تخريب المدينة 
الأرلى» فارسل إلى سکانها فنودي فيهم بالرحيل بعد ثلاث ولا يتخلف 
منم أحد» وأمرهم أن ينقلوا إلى مدينة الملك الثانية خير ما في تلك المدينة 
وأنفعه وأجله من الحواهر واللالىء والذهب والفضة› وما ف جړله من 
المتاع وعظم قدره وصلح للملوك» وأرسل إليهم الأدلاء وآلات النقلء 
وج شم الطريق ونصب هم الأعلام» وتابح الرسل يستحئونېم › بعصهم 
ف إثر بعض» فانقسموا فرقاء فالأقلون علموا فصر مده مقامهم ف تلك 
المدينةء' و انهم إن يبادروا بتحصیل ر فيها وحمله ا مدينه 
املك وإلا فاتہم فلم يقدروا عليهء فرأوا غبناً أن يقطعوا تلك المدة 
في جمع امفضول والاشتغال به عن الفاضل»ء فسألوا عن خير ما في المدينة 
وأنفسه وأحبه ای الك وأنفعه ف مدينته » فل| يلتفتوا ال ما دونه » 
ورأوا أن أحدهم إذا وافى بجوهرة اة كانت 'احت :إل الك من أن 
يوافيه بأ حال كثيرة من الفلوس وا لحدید ونحوهاء فکان مهم ٤‏ حصیل ما 
هو أحب إلى الملك وأنفس عنده ولو قل في رأي الذين خالفوهم› وأقبلت 
فرقة أخرى على تعبغة الأحمال المحملةء وتنافسوا في كثرتها وهم على 
مراتب: فمنہم من أحاله أثمان» ومنهم من أحاله دون ذلك على قدر 
ممهم وما یلیق e‏ لک ممهم مصروفة ا تع ئه الأحمال والانتقال من 
المدينةء وأقبلت فرقة أخرى على عمارة القصور ٤‏ تلك المدينة والاشتغال 
بطيباتها ولذاتها ونزههاء وحاربوا العازمين على النقلة وقالوا: لا ندعكم 
تأاخذون من متاعنا شيئاً فإن شاركتمونا في عمارة المدينة واستيطانها وعيشنا 
فقاتلوا السائرين» فعمدوا إلى أكل أمواهم وأهلهم وما نقموا منهم إلا 
بسيرهم إلى دار الملك وإجابة داعيهء والرغبة عن تلك الدار متى أمرهم 
بترکهاء» وأقبلت فرقة أخرى على التنزه والبطالة والراحة والدعة» وقالوا لا 
تعب أنفسنا ف عمارتها ولا ننقل منہاء ولا نعارض من أراد النقلة ولا 
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نحاربهم ولا نعاونهم» وكان للملك فيها قصر فيه حريم له» وقد أحاط 
عليه ت وأقام عليه حرساء ومنع أهل المدينة من قربانه وطاف به 
القاعدون فلم ججدوا فيه ا يدخحلون منه» 3 على جدرانه فنقبوها 
ووصلوا إلى حريه فأفسدوهم» ونالوا منهم ما أسخط للك وأغضبه وشق 
عليه» ولم يقتصروا على ذلك حتى دعوا غيرهم إلى إفساد حريه والنيل 
منہم» فبينها هم على تلك الحال وإذا بالنفير قد صاح فيهم كلهم فلم يكن 
أحد منهم من التخلف» > فحملوا على تلك الحال وأحضروا بين يدي الك 
فاستعرضهم واحدا راخدا وعرضصت بضائعهم وما قدموا به من تلك 
المدينة عليه و وأعاض أربابه أضعاف أضعاف قيمته» 
وأنزهم مناز هم من قربه» ورد منها ما لا يصلح له» وضرب به وجوه 
أصحابه» وقابل من نقب جاه وأفسد حريمه بجا يقابل به المفسدون» فسألوا 
الرجعة إلى المدينة ليعمروا قصره ومحفظروا حريه» ویقدموا عليه من البضائع 
eh‏ فقال هيهات قد خربت المدينة خراباً لا تعمر بعده 
أنذا وليس بعدها إلا المدينة التي ا ت اد 


فصل : وقد مثلت الدنيا بمنام والعيش فيها بالحلم والموت باليقظة» 
ومثلت بمزرعة والعمل فيها بالبذور والحصاد يوم المعادء ومثلت بدار هما 
بابان پاب e‏ منه الناس وباب مخرجون منه» ومثلت بحية ناعمة الملمس 
حسنة اللون ضرا الموت› ومثلت بطعام مسموم لذيذ الطعم طيب 
الرائحة» من تناول منه بقدر حاجته کان فيه شفاؤه ومن زاد على حاجته 
كان فيه حتفه» ومثلت بالطعام في المعدة إذا أخذت الأعضاء منه حاجتها 
فحبسه قاتل أو مؤذ ولا راحة لصاحبه إلا في خروجه؛ كا أشار إليه 
النبي ييا ٤‏ اكلة الخضر وقد تقدم» ومثلت بامرأة م. من أقبح النساء قد 
انتقبت على عينين فتنت با الناس› وهي تدعو ا إلى منزهاء فإذا 
أجابوها کشفت هم عن منظرها وذبحتهم بسکاکینہا والفَنهُم في الحفر» 
وقد سلطت على عشاقها تفعل بهم ذلك قدياً وحديئاً. 
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والعجب أن عشاقها يرون إخوانم صرعى قد E‏ الأفات»ء 
وهم ينافسون في مصارعهم وون في مساکن الذين ظلموا اتشله ور 
لکم کیف فعلنا ہم وضربنا لكم الأمثال [إبراهيم : »]٤٥‏ ويکفي يي 
تمشيلها ما مثلها الله سبحانه في كتابه فهو المثل المنطبق عليها. 

قالوا: وإذا كان هذا شأنها فالتقلل منها والزهد فيها خير من الاستكثار 
منا والرغبة فيها. قالوا: ومن المعلوم أنه لا تجتمع الرغبة فيها مع الرغبة في 
الله والدار الآخرة أبدأء ولا تسكن هاتان الرغبتان في مكان واحد إلا 
وطردت إحداهما الأخحرى واستبدت بالسكن»› ولا مجتمع بنت رسول الله ا 
وينت عدو الله عند رجل واحد أبداً. قالوا: ويكفي أن رسول الله ية 
عرضت عليه مفاتیح کنوزهاء ولو أخحذها لكان أشكر خلق الله ا ولم 
تنقصه مما له عند الله شيئا فاختار جوع يوم وشبع يوم» ومات ودرعه 
مرهونة على طعام لأهله» ک)ا تقدم دكره. 

قالوا: وقد انقسم الناس بعد رسول الله ية أربعة أقسام: قسم ل 
يريدوا الدنيا ول تردهم ؛ كالصديق ومن سلك سبيله. وقسم أرادتهم الانيا 
ول يريدوها؛ كعمر بن الخطاب ومن سلك سبيله. وقسم أرادوا الدني 
وأرادتهم » کخلفاء بني أمية ومن سلك سبيلهم » > حاشا عمر بن عبد العزيز 
فاخا أرادته ول يردها. وقسم أرادوها وم تردهم كمن أفقر الله منہا يده 
وأسکنہا في قلبه وامتحنه بجمعهاء ولا فی أن خير الأقسام القسم الأول 
والثاني إنغا فضل لأنه لم يردها فالتحق بالأول. 

قالوا: وقد سال رج رسول الله ية أن يدله على عمل إذا فعله أحبه 
الله » وأحبه الناس› فقال له: «ازهد في الدنيا بحبك الله» وازهد فيا في 
يدي الناس حبك الناس». فلو كان الغنى أفضل لدله عليه قالوا: وقد 
شرع الله سبحانه قتال الكفار وشرع الكف عن الرهبان لاعتزالهم عن 
الدنيا وزهدهم فيهاء فمضت السنة بان لا يقاتلوا ولا يضرب عليهم 
جزية»ء هذا وهم أعداؤه وأعداء رسله ودينه» فعلم أن الزهد فيها عند الله 
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بمكان. قالوا: وكذلك استقرت حكمته في شرعه على أن عقوبة الواجد 
أعظم من عقوبة الفاقدء فهذا الزاني المحصن عقوبته الرجم» وعقوبة من 4 
حصن الجلد والتغريب» وهكذا يكون ثواب الفاقد أعظم من ثواب 
الواجد. ۰ 

الوا وكا يى عد اك ميات 0 افر و كر وخر 
وج رع مرارته» وتحمل أعبائه ومشاقه» وعزة الغنى ولذته وصولته» والتمتع 
بلذاته ومباشرة حلاوته» فبعين الله ما يتحمل الفقراء مرارة فقرهم 
وصبرهم ey‏ به عن الله رم تبارك وتعالى» وأين أجر مشقة 
المجاهدينء إلى أجر عبادة القاعدين في الأمن والدعة 

قالوا: وكيف يستوي أمران: أحدهما حفت به الجنة» والثای حمّت 
به النار» فإن صل الشهوات من قبل الالء و المكاره من قبل الفقرء 
قالوا: والفقير لا ينفك في خحصاصة من مض مضض الفقر والحوع والعري 
والحاجة والام الفقرء > وكل واحد منها يكفر ما يقاومه من السيئات. وذلك 
زيادة على أجره بأعمال البرء فقد شارك الأغنياء بأعمال البر» وامتاز عنهم بما 
يکفر سیئاته - وما امتازوا به عليه من الإنفاق والصدقة والنفع المتعدي فله 
سبيل إلى لحاقهم فيه وله مثل أجورهمء وهو أن ن يعلم الله من نيته أنه لو 
اانا او اک فان فيقول لو أن لي مالا لعملت بأعماهم 
فهو بنيته وأجرهما سواء» كا أخبر به الصادق اللصدوق في الحديث الصحيح 
الذي رواه الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي كبشة الأنغاري . 


قالوا: والفقر في الدنيا بمنزلة امسج ن إذ هو منوع عن الوصول أل 
شهراته وملاذهاء والغني متخلص من هذ السجن» وقد قال النبي ي : 


الدنيا سجن المؤمن وحنة الكافرء فالغني إن يسجن EE‏ عن دواعي 
الغنى وطغيانه» وأرسلها ٤‏ میادین شھواتہا کانت الدنيا جنه له فإغا نال 


الفضل بتشبهه بالفقير الذي هو فى سجن فقره. 
قالوا: وقد دم الل ورسوله من عجلت له طیباته ٤‏ الحياة الدنياء 
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ونه لحري أن يكون عوضاً عن طيبات الآخرة أو منقصة هما ولا بد كا 
ا بیانه » بخلاف من استكمل طيباته في الأخرة لا منع منها في الدنياء 
واي رسول الله َة بسويق لوز فأب أن يشربه» وقال: «هذا شراب 
المترفين) . 

قالوا: وقد سل الحسن البصري فقيل له: رجلان أحدهما تارك 
للدنياء والآخحر يكتسبها ويتصدق ا؟ فقال التارك هما أحب إل . قالوا: 
وقد سثل المسيح قبله عن هذه المسألة» عن رجلين مر أحدها بلبنة ذهب 
فتخطاها ولم يلتفت إليهاء ومر بها الآخر فأخذها وتصدق بهاء فقال: الذي لم 
يلتفت إليها أفضل. ويدل على هذا أن رسول الله ب مر بها ولم يلتفت 
إليها ولو أخحذها لأنفقها في سبيل الله . 

قالوا: والفقير الفقيه في فقره يمكنه لحاق الغني في حيع ما ناله بغناه 
بنیته وقوله» فيساويه في أجره ويتميز عنه بعدم الحساب لعذم الالء فساواه 
بثوابه» وتخلص من حسابه» كا تيز عنه بسبقه إلى الجنة بخمسمائة عام 
وتميز عنه بثواب صبره على ألم الفقر وخصاصته . 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبادة بن مسلم حدثني يونس بن خباب عن 

بي البحتري الطائي عن أبي كبشة قال: سمعت رسول الله َي ۰ 
«ثلاثٹ أقسم عليهن › کک حدیٹا فاحفظوه» فأما الثلاث التي أقسم 
عليهن : فإنه ما نقص مال عبد من صدقةء ا 
علیها إلا زاده الله عز وجل ہا عزا ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله 
له باب فقر» وأما الذي أحدثكم حديثاً فاحفظوه فإنه قال: إغا الدنيا 
لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعل فهو يتقي فيه ربه» ویصل فيه رمه 
ویعلم فيه لله حقأ فهذا بأفضل المنازل عند الله وعبد رزقه لله عل ول 
يرزقه مالا فهو يقول: لو کان لي مال عملت فيه بعمل فلان» قال فأجرهما 
سواء وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه عل فهو يتخبط في ماله بغير علم» < 
يتقي فيه ربه» ولا يصل فيه رحهء ولا يعلم لله فيه حقاًء فهذا بأخبث 
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المنازل عند الله » وعبد لم يرزقه الله مالأ ولا علا فهو يقول: لو كان لي مال 
لفعلت بفعل فلان» قال فهو بنيته ووزرهما سواء». فلا فضل الغنى بفعله 
ألحق الفقير الصادق بنيته» والغني هناك إنغا نقص بتخلفه عن العمل 
والفقير إنْا نقص بسوء نيته» و الى اح اعات ولا ضر 
الفقير فقره مع حسن النية» ولا نفعه فقره مع سوء نيته. 

قالوا: فقي هذا بيان كاف شاف في المسألة» حاكم بين الفريقين»› 
وبالله التوفيق . 


الباب الرابع والعشرون 
في ذكر ما احتجت به الأغنياء من الكتاب والسنة والآثار والاعتبار 


قالت الأغنياء: لقد أجلبتم علينا أا الفقراء بخيل الأدلة ورجلهاء 
ونحن نعلم أن عندكم مثلها وأكثر من مثلهاء ولكن توسطتم بين التطويل 
والاختصار» وظننتم أنها حكمت لكم بالفضل دون ذوي اليسار» ونحن 
نحاكمكم إلى ما حاكمتمونا إليه» ونعرض بضاعتنا على من عرضتم 
بضاعتكم عليه» نضع أدلتنا وأدلتكم ي ميزان الشرع والعقل الذي لا 
يعزل» فحينئذ يتبين لنا ولكم الفاضل من المفضول» ولكن أخرجوا من بيننا 
من تشبه بالفقراء الصادقين الصابرين» ولبس لباسهم على قلب أحرص 
الناس على الدنيا وأشحهم عليهاء وأبعدهم من الفقر والصبر» من كل 
مظهر للفقر مبطن للحرص» غافل عن ربه متبع هواه» مفرط في أمر 
معاده» قد جعل زي الفقر صناعة» وتحلى با هو أبعد الناس منه بضاعة. 
أو فقير حاجه فقرّه اضطرارا لا اختيارأء فزهده زهد إفلاس لا زهد رغبة 
في الله والدار الآخرة» أو فقر يشكو ربه بلسان قاله وحاله» غير راض عن 
ربه في فقره» بل إن أعطي رضي وإن منع سخط شديد اللهف على 
الدنيا والحسرة عليهاء وهو أفقر الناس فيها فهو أرغب شيء فيها» وهي 
أزهد شيء فيه. وأخرجوا من بيننا ذي الثروة الجموع المنوع المتكاثر باله 


10° 


المستأثر بهء الذي عض عليه بناجذه» وثنى عليه خاصره» يفرح بزيادته 
ویأسی على نقصانه. 
نقلبه به مشغوف» وهو على تحصيله ملهوف» لن عرض سوق 
الإنفاق والبذل أعطى قليلا وأكدى.ء وإن دعي إلى الإيثار أمعن في الحرب 
خد ااا وا هي ساق اطا وسادات الفريقين الذين 
تسابقوا إلى الله والدار الآخرة بإيانهم وأحوالمم ونافسوا في القرب منه 
بأعمالمم وأموالمم» فقلومم عاكفة عليه» ومتهم إلى المسابقة إليهء ينظر 
غنيهم إلى فقيرهم فإذا رآه قد سبقه إلى عمل صالح شمر إلى اللحاق به 
وينظر فقيرهم إلى غنيهم فإذا راه قد فاته بإنفاق في طاعة الله أنفق هو من 
أعماله وأقواله وصبره وزهده نظيبر ذلك أو أكثر منهء فهؤلاء إخواننا الذين 
تکلم الناس في التفضيل بينم وأيهم أعلى درجة» وأما أولئك فإنغا ينظر 
ام تحت الآخر في العذاب وأسفل منه والله المستعان. 

إذا عرف هذا فقد مدح الله سبحانه في كتابه أعمالا وأثنى على 
أصحااء ولا تحصل إلا بالغنى؛ كالزكاة والإنفاق في وجوه البر والجهاد في 
سبيل الله بالمال وتجهيز الغزاة وإعانة المحاويج» وفك الرقاب» والإطعام في 
زمن المسغبة. 

وأين يقع صبر الفقر من فرحة الملهوف المضطر المشرف على الاك 
إذا أعانه الغني ونصره على فقره وخمصته» وأين يقع صبره من نفع الغني 
ماله في نصرة دين الله وإعلاء كلمته وكسر أعدائه. 

وأين يقع صبر أبي ذر على فقره إلى شكر الصديق به وشرائه المعّبين 
في الله وإعتاقهم وإنفاقه على نصرة الإسلام حين قال النبي بَية: «ما نفعني 
مال أحدء ما نفعني مال أبي بكر». وأين يقع صبر أهل الصفة من إنفاق 
عثمان بن عفان تلك النفقات العظيمة التي قال له رسول الله بهو في 
بعضها: «ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم» ثم قال: غفر الله لك يا عثمان 
ما أسررت وما أعلنت وما أخحفیت وما أبديت». أو کا قال. 
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وإذا تأملتم القران وجدتم الثناء فيه على المنفقين أضعاف الثناء على 
الفقراء الصابرين» وقد شهد رسول الله ياء بأن اليد العليا خير من اليد 
السفلى» وفسر اليد العليا بالمعطيةء والسفلى بالسائلةء وقد عدّد الله سبحانه 
على رسوله ية من نعمه أن أغناه بعد فقره» وكان غناه هو الحالة التي نقله 
إليهاء وفقره الحالة التي نقله منہاء وهو سبحانه کان ينقله ا إلى ما 
هو حر منه» وقد قیل ٤‏ قوله تعالی : بإولَلاّخرة خر لك من الأول 
[الضحى : ئ(« إن المراد ده الحالتان» أي : کل حالة خر لك ما قىلها› 
وهذا أعقبه بقوله: [ولسوف يُعطيك ربك فترصضی) فهنا يدخل فيه عطاؤ. 
في الدنيا والآخرة. 
) قالوا: لوا: والغنى مع الشكر زيادة فضل ورحة #والله مختص برحته من 
ناوالا ذو الفضل العظيم# [الحديد: .]۲١‏ قالوا: والأغنياء Pe‏ 
سہب لطاعة الفقراء الصابرين لتقويتهم إياهم بالصدقة عليهم والإإحسان 
عليهم ؛ وإعانتهم على طاعتهم فلهم نصیب وافر من أجور الفقراء زيادة ل 
نصيبهم من أجر الإنفاق وطاعتهم التي تخصهم» كا في صحيح ابن خزية 

وذکر شهر رمضان فقال: من طرف ان کان مخ لان 
وعتق رقبته من النار» وکان له مثل أجره ٤‏ غر أن ينقفص من أجره شي ء» 
فقد حار الغني الشاكر أجر صيامه ومثل أ جر الفقر الذي فطره . قالوا: ولو 
ا بک للغني الشاكر إلا فضل الصدقة الى U‏ تفاحرت الأعمال کان الفخر 
ها عليهن كا ذَكرٌ النضر بن شميل عن قرة عن سعيد بن المسيب» أنه 
حدث عمر بن الخطاب قال: ذكر أن الأعمال الصالحة تتباهى فتقول 

آنا أفضلكم› قالوا: والصدقة وقاية بين العبد وبين النار» والملخلص 

ا القيامة في ظل العرش. 

وقد روی عمرو بن الحارث ویرید بن أي حبيب عن أي الخیر عن 
) عتبة بن عامر رضي الله عنه» عن رسول الله ا قال: «إن الصدقة لتطفى ء 
Yo‏ 


على أهلها حر القبور» وإنغا يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته». 
وقال يزيد بن ابي حبيب عن أ ا «کل امریء 

نی ظلل صدقته حتی بقضی بین تاسء قال پزید: وکان ابو الخیر لا يأتي عليه 

يوم إلا تصدق فيه ولو بكعكة أو بصلة. 

وني حديث معاذ عن النبى ب : «والصدقة تطفىء الخطيئة كا 

يطفىء الماء النار» . ۰ 


وروى البيهقي من حديث أبي يوسف القاضي عن المختار بن فلفل 
عن أنس يرفعه «باكروا بالصدقة» فإن البلاء لا يتخطى الصدقة». وفي 
الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي ب قال: «إذا تصدق العبد من 
کسب طیب e‏ لظا أخذها الله بيمينه فيربيها لأحدهم كا 
يربي أحدكم فلوه أو فصيله» حتى تكون مثل الجبل العظيم». وني لفظ 
اليهقي في هذا الحديت: «حتى أن التمرة أو اللقمة لتكون أعظم من 
ا وقال حمد بن المنكدر: «(من وات المغفرة إطعام اللسلم 
السغبان». وقد روي مرفوعاً من غير وجه . 


E E E SD‏ فکیف 
بمن سقى العطاش» وأشبع الجياع» وكسى العراة من . وقد قال 
رسول الله بل : «اتقوا النار ولو بشق تمرةء فإن لر تجدوا طيبة) 
فجعل الكلم الطيب عوضاً عن الصدقة لمن لا يقدر عليها. قالوا: و 
لذة الصدقة والإحسان وتفريجحه) القلب وتقويته| إياه» وما يلقي الله سبحانه 
لخدن ن اال م ن ر عاف رالاعا ف واا 
وإدخال السرات عليهم؛ من أجر الصبر غلى الفقر» نعم إن له لأجرا 
غ لكن الأجر رخات عند الله . 

قالوا: وأيضاً فالصدقة والإحسان والإعطاء وصف الرب تعالى» 
وأحب عباده إليه من اتصف بذلك. كا قال النبي ية : «الخلق عيال الله 
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فأحب الخلق إليه أنفعهم لعياله». قالوا: وقد ذكر الله سبحانه أصناف 
السعداءء فبداً ا متصدقين أوهم . فقال تعالى : إن الْصدَقين والْصدَقّاتِ 
وأقرضوا الله فرضا خا بضاعف هم وهم اجر کريم. والذين آمنوا بالل 
ورسله اولئك هم الصديقون والشهداء عند رهم هم أجرهم ونورهم) 
[الحديد: ۱۸- ۱۹] فهؤلاء أصناف السعداء ومقدموهم المصدقين 
والمصدقات . 

قالوا: وني الصدقة فوائد ومنافع لا بحصيها إلا الله » فمنها أنها تقى 
مصارع السوء وتدفع البلاء حتى أنها لتدفع عن الظالم» قال إبراهيم و 
وكانوا يرون أن الصدقة تدفع عن الرجل الظلوم وتطفىء الخطيئة وتحفظ 
المال» وتجلب الرزق وتفرح القلب وتوجب الثقة بالله وحسن الظن به» كا 
أن البخل سوء الظن بالله» وترغم الشيطان يعني الصدقة وتزكي النفس 
وتنميها وتحبب العبد إلى الله وإلى خلقه وتستر عليه كَل عيب» كا أن البخل 
يخطي عليه كل حسنة» وتزيد في العمر وتستجلب أدعية الناس ومبتهم› 
وتدفع عن صاحبها عذاب القبر» وتكون عليه ظلا يوم القيامة» وتشفع له 
عند الله وتهون عليه شدائد الدنيا والآخرة» وتدعوه إلى سائر أعمال البر فلا 
عليه» وفوائدها ومنافعها أضعاف ذلك . 

لوا: ولو م يكن في النفح والإحسان إلا أنه صفة الله وهو سبحانه 

بحب من اتصف a‏ صفاته واثارها فیحب العليم والحواد ولحي 
والستير والمؤمن القوي أحب إليه من المؤمن الضعيف» ويحب العدل والعفو 
والرحيم والشكور والبر والكريم . فصفته الغنى والجود وبحب الغني الحواد. 

قالوا: ويكفي في فضل النفع المتعدي بالمال أن الجزاء عليه من جنس 
ا مؤمناأ كساه الله من حلل الجنة ومن أشبع جائعا 
أشبعه الله من ثمار الجنة» ومن سقى ظمانا سقاه الله من شراب الحنةء 
E‏ فن ار جى ور ر 
ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن نفس عن مؤمن 
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كربة من کرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب یوم القيامةء والله ي 
عون العبد ما كان الغبد في عون أخيهء قالوا ونحن لا ننكر فضيلة الصبر 
على الفقرء ولکن أين تقع من هذه الفضائل وقد جعل الله لکل شيء قدرا. 


قالوا: وقد جعل رسول الله ييو الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم 
الصابر» ومعلوم أنه إذا تعدى شكره إلى الإحسان إلى الغير ازداد درجة 
اخری؟ فإن الشكر يتضاعف إلى ما لا نهاية له بخلاف لضي فان له دا 


وهذا دليل مستقل في المسألة يوضحه أن الشاكر أفضل من الراضي 
الله هر لن الان ن الا اهل س الاي الاي هر 
أفضل من الصبر كان أفضل من الصابر في درجتين 

قالوا: وفي الصحيحين من حديث الزهري عن سام عن أبيه قال: 
قال رسول الله َة : «لا حسد إلا في اثنتين . رجل اتاه الله القران فهو يقوم 
به آناء الليل والنهار» ورجل اتاه الله مالا فهو ينفقه اناء الليل والنهار». 
فجعل الغنى مع الإنفاق بنزلة القران مع القيام به قالوا: وقد صرح في 
حديث أبي كبشة الأنغاري أن صاحب الال إذا عمل في ماله بعلمهء واتقى 
فيه ربه ووصل به رحهء وأخرج منه حق الله فهو في أعلى المنازل عند الله ء 
وهذا تصريح في تفضيله. وجعل الفقير الصادق إدا نوى أن يعمل بعمله 
وقال ذلك بلسانه انا وإنه بنیته وقوله وأجرهما سواءء فإن کل منېا نوی 
2 وعمل ما يقدر عليه» فالغني نواه ونفذه بعمله» والفقير العام نواه 
ونفذه بلسانه» فاستويا في الأجر من هذه الجهةء ولا يلزم من استوائها في 
أصل الأجر استواؤهما في كيفيته وتفاصيلهء فإن الأجر على العمل والنية له 
مزية على الأجر على مجرد النية التي قارنها القول» ومن نوى الحج ولم يكن 
له مال محج به وإن أثيب على ذلك فإن ثواب من باشر أعمال الحج مع 
النية له مزية عليه. 

وإذا أردت فهم هذا فتأمل قول النبي ية : «من سأل الله الشهادة 
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صادقا من قلبه ا الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه». ولا ريب 
أن ما حصل للمقتول في سبيل الله من ثواب الشهادة تزيد كيفيته وصفاته 
a e DE EE‏ 
فهاهنا أجران: أ جر وقرب» فإن استويا في أصل الأجر» لكن الأعمال التي 
قام با العامل تقتضي أثرا زائدا وقرنا اا وهو فضل الله يؤتيه من 
يشاء» وقد قال بي : «إذا تواجه المسلمان بسيفيها فالقاتل والمقتول في 
النارء قالوا هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه أراد قتل صاحبه»» فاستويا 
في دخول النار» ولا يلزم استواؤهما في الدرجة ومقدار العذابء فأعط 
ألفاظ رسول الله حقها ونرّها منازها يتبين لك المراد. 


يوضح هذا أن فقراء المهاجرين شكوا إلى رسول الله بَا وقالوا: ريا 
رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور» يصّلون كا نصلي ويصومون كا 
نصوم» ومهم فضول أموال بحجون ا ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون» 

ER RE PE 
ولا يكون أحد حد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا:‎ 
رسول الله » قال: تسبحون وحمدون وتکبرون دبر کل صلاة ثلاثا‎ 
فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله ية فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال‎ 
يما فعلنا ففعلوا مثله» فقال رسول الله م : ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء)‎ 
فلو كانوا يلحقون بهم في مقدار الأجر بمجرد النية لقال هم انووا أن تفعلوا‎ 
مثل فعلهم فتنالوا مثل أجرهمء فلا أعاضهم عا فاتهم من ثواب الصدقة‎ 
والعتق والحج والاعتمار با بمحصل نظيره بالذكر علم أن الأغنياء قد‎ 
فضلوهم بالإنفاق» فلا شاركوهم في الذكر بقيت مزية الإنفاق فشكوا إلى‎ 
رسول الله أن الامتياز لم يزل» وإنهم قد ساوونا في الذكر كا ساوونا في‎ 
الصوم والصلاة» فأخبرهم أن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» فلو کان هم‎ 
سبيل إلى مساواتہم من كل وجه بالنية والقول لدهم عليها‎ 


قالت الفقراء: هذا الحديث حجة لنا إذا فهم على الحقيقة» وذلك أن 
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معناه أنهم وإن كانوا قد ساووكم في الإيان والإسلام والصلاة والصيام ثم 
فضلوكم في الإنفاق» ففي التكبير والتسبح والتهليل ما يلْجِمَكم بدرجتهم» 
وقد ساویتموهم اسا س النيةإذ لو أمكنكم لأنفقتم مثلهم» وي بعض 
ألفاظ هذا الحديث: «إن أخذتم , به سبقتم من قبلکم ولم يلحقکم من 
بعدکم» . وهذا يدل على أن الأغنياء لا يلحقونہم وإن قالوا مثل قوهم› 
وقوله 5 : رذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» ا أن فضل الله لیس 
مقصوراً عليكم دونہم» فك آتاكم الله من فضله بالذكر كذلك يؤتيهم إياه 
إذا عملوا مثلكم أيضاًء فأنتم فهمتم من الفضل التخصيص فوضعتموه في 
غر موضعه» وإغا معناه العموم والشمولء وإن فضله عام شامل للأغنياء 
والفقراء فلا تڏهبون به دونهم »› فأین ي هذا الحديث التفضيل لکم غلا 


قالوا: ويحتمل قوله: «ذلك فضل الله» ثلاثة أمور: أحدها سبقهم 
لكم في الإنفاق» والثافي مساواتكم هم في فضيلة الذكر فلم تختصوا به 
دونهم › والثالث سبقكم هم إلى الحنة بنصف يوم وهذا وإِن کان لا ذکر 
له ي هذه الرواية فهو مذكور في بعض طرقه . قال البزار في مسنده: حدثنا 
الوليد بن عمر حدثنا محمد بن الزبرقان حدثنا موسى بن عبيدة عن عبدالله 
ابن دینار عن ابن عمر قال: اشتکى فقراء امهاجرين إلى رسول الله مه ما 
فضل به أغنياؤهمء فقالوا: يا رسول الله إخواننا صدَّقوا تصديقناء وامنوا 
إمانناء وصاموا صيامناء وم أموال يتصدقون منها ويصلون منها الرحم ‏ 
وينفقونها في سبيل الله » ونحن مساكين لا نقدر على ذلك قفقال: ألا 
أخبركم بشيء إذا نتم فعلتموه أدركتم مثل فضلهم؟ قولوا: الله أكبر في 
کل صلاة إحدى عشرة مرة» والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل 
ذلك وسبحان الله مثل ذلك تدرکون مثل فضلهم ففعلوا فذكروا ذلك 
للأغنياء ففعلوا مثل ذلك فرجع الفقراء إلى رسول الله ية فذكروا ذلك 
لە فقالوا هؤلاء إخواننا فعلوا مثل ما نقولء فقال: ذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاءء يا معشر الفقراء ألا أبشركم أن فقراء المسلمين يدخلون الجنة 


YoY 


قبل أغنيائهم بنصف يوم ۰ وهو خُسمائة عام» وتلا موسى بن عبيدة: 
وان يوما عند ربك كألف سن ما تَعدُون)» [الحج: .]٤۷‏ 

قالوا: فهذا خبر واحد وكلام متصل. ذكره بشارة هم عندما ذكروا 
مساواة الأغنياء هم في القول المذكور فأشبه أن يرجع الفضل إلى سبق 
الفقراء للأغنياء وأنهم بمذه البشارة خخصصون» فكان السبق هم دون 
عيرهم » وإن ساووهم في القول وساووهم في الإنفاق بالنية؛ كا في حديث 
أي كبشة المتقدم وحصلت همم مزية الفقراء. 

قالت الأغنياء: لقد بالغتم في صرف الحديث عن مقصوده إلى 
جهتکم وهو صريح في تفضيل هذا الحديث لمن أنصف. فإن قوله: «ذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء» خحرج جوابا للفقراء عن قومم إن أهل الدثور قد 
ساووهم في الذكر كا ساووهم في الصلاة والصوم والإيمان» وبقيت مزية 
الإنفاق» لح اک ا وا ا ر د ي 
فيه فقال هم حينئذ : «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» وهذا صریح ا 
في مقصوده» فلا انکسر القوم بتحقق بالإنفاق الذي عجزوا عنه 
أخبرهم بالبشارة بالسبق إلى دخول الحنة بنصف يوم وأن هذا السبق في 
مقابلة ما فاتكم من فضيلة الغنى والإنفاق» ولكن لا يلزم من ذلك رفعتهم 
عليهم في المنزلة والدرجة. فهؤلاء السبعون ألف الذين يدخلون الحنة بغر 
حساب» من الموقوفين للحساب من هو أفضل من أكثرهم وأعلى منه 
درحه . 

2 وقد سمى سبحانه الال خیرا ف ا من کتابه» 
تعال : إكتبَ عليكم إذا حَضر ر أحذكم الموت أن کا الوصية4 
[البقرة: ]۱۸١‏ وقوله: ونه لی الخير لشديد# [العاديات : ۸] وأخبر 
رسول الله َة أن الخير لا يأتي إلا بالخير كا تقدم وإنغا يأقي ار ت 
الله في الخبر لا بَمسه. 

وأعلم الله سبحانه أنه جعل الال قواماً للأنفس وأمر بحفظهاء 
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أن ياي السفهاء من النساء والأولاد وغيرهم» ومدحه النبي ييه بقوله: 
«نعم الال الصالح مع المرء الصالح»» وقال سعيد بن المت ل خر 
ر ويعطي حقه . 


وقال أبو إسحاق السبيعي : كانوا يرون السعة عوناً على الدين» وقال 
عمد بن المنكدر» نعم العون على التقى الغنى . وقال سفيان الثوري : الال 
ي زماننا هذا سلاح المؤمن. وقال يوسف بن سباط: ما كان المال في زمان 
منذ خلقت الدنيا أنفع منه في هذا الزمان.ء والخير كالخيل» لرجل أجر 
ولرجل ستر» وعلى رجل وزر. 

قالوا: وقد جعل له سان الال سا لفط ادنم حفط :ما 
حفظ النفس التى هى عل معرفة الله والإيان به» وتصدیی رسله وڪبته 
والإنابة إليهء فهو سبب عمارة الدنيا والآخرة» ولا يذم منه ما استخرج 
من غير وجهه وصرف في غير حقه» واستعبد صاحبه وملك قلبه وشغله عن 
الله والدار الآخرة» فيذم منه ما يتوسل به صاحبه إلى المقاصد الفاسدة» أو 
شغله عن المقاصد المحمودةء فالذم للجاعل لا للمجعول. 


قال النبي ية : «تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» فذم عبدهما 
دونې) . 

قال الامام أمد: حدثنا صفوان عن يزيد بن ميسرة» قال: کان 
رجل ممن مضى جع مالا فأوعى» ثم أقبل على نفسه وهو في أهله فقال 
نعم سنين» فأتاه ملك الموت فقرع الباب في صورة مسكين» فخرجوا إليه , 
فقال: ادعوا لي صاحب الدار» فقالوا: يخرج سيدنا إلى مثلك! ثم مكث 
قلياء ثم عاد فقرع الدار وصنع مثل ذلك وقال: أخبروه أني ملك الموت» ‏ 
فلا سمع سيدهم قعد فزعا وقال: لينوا له الكلامء قالوا: ما تريد عير 
سيدناء بارك الله فيك؟ قال: لاء فدخحل عليه فقال: قم فأوص ما كنت 
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موصيا فإني قابض نفسك قبل أن أخرج. قال: فصرخ أهله وبكوا ثم 
قال : افتحوا الصناديق وافتحوا أوعية المال ففتحوها جميعا فأقبل على الال 
یلعنه ویسىه» قول : e‏ آنت الذي انسيتني ربي وشغلتني عن 
العمل لآخرتي حتى بلغتي أجلي؛ ا لا تسبني» ألم تکن 
وضيعا في أعين الاس فرفعتك» > ألم ير من ری وکنت تحضر سدد 
الوك والسادة فتدحل وحضر عباد الله فلا يدخلون؟ 1 تكن 
طب بنات الملوك والسادة فتنکح وحطب عباد الله الصالحون فلا 
e‏ أتعاصى ولو أنفقتني في سبيل 
الله م أتعاص عليك؟ وأ نت ألوم مني إنغا خحلقت أنا وأنتم یا بنی ادم من 
تراب» فمنطلق ببر ومنطلق بإثم» فهكذا يقول الال فاحذروا. 

قالوا: ومن فوائد المال أنه قوام العبادات والطاعات» وبه قام سوق 
بر الحح والحهاد. وه حصل الإنفاق الواجب والمستحب› وه حصلت 
قربات العتق والوقف وبناء المساجد والقناطر وغيرهاء وبه يتوصل إلى 
النكاح الذي هو أفضل من التخلي لنوافل العبادة» وعليه قام سوق المروءةء 
وبة ظهرت صفة الجود والسخاءء وبه وقيت الأعراض» وبه اكتسبت 
أنعم الله عليهم » فهو مرقاة يصعد بها إلى أعلى غرف الجنةء ويهبط منها إلى 
أسفل سافلين» وهو مقيم مد الماجد» كان بعض السلف يقول: لا مجحد إلا 
بفعال ولا فعال إلا بمال» وكان بعضهم يقول: اللهم إني من عبادك الذين لا 
يصلحهم إلا الغنى» وهو من أسباب رضا الله عن العبد كا كان من 


وهؤلاء الثلاة الذين ابتلاهم الله به: الأبرص والأقرع والأعمى» نال 
به الأعمى رضا ربه» ونالا به سخطه» والحهاد ذروة سنام العمل» وتارة 


۲۰ 


یکون بالنفس » وتارة یکول با لمال وربا کان الجهاد با لال وأنفع» 
وبأي شي ء فضل عثمان على عل » وعلي اک ا دنفسه وا إسلاما 
من عثمان . 


وهذا الزبير وعبد الرحهن بن عوف». أفضل من جهور الصحابة مع 
الغنى الوافرء وتأيرهما في الدين أعظم من تأثير أهل الصفة» وقد نهى 
رسول الله ية عن إضاعتهء وأخبر أن ترك الرجل ورثته أغنياء خير له من 
تركهم فقراء» وأخبر ر ا ا ا کی ارد ا 
ازداد ہا درجة ورفعة» وقد استعاذ رسول الله يهو من الفقر وقرنه بالكفرء 
فقال: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر فإن الخير نوعان: خير الآخرة 
لكر مضادف. وي الذتا والفقر مضادم ٠‏ فالفقر سيب غذاتب.الدياء 
والكفر سبب عذاب الآخرةء والله سبحانه وتعالى جعل إعطاء الزكاة وظيفة 
الأغنياءء وأخحذها وظيفة الفقراءء وفرق بين اليدين شرعا ورا وجعل يد 
العطي أعلى من الآخذ» وجعل الزكاة أوساخ المال» ولذلك حرمها على 
أطيب خلقه وع اله صيانة هم وتشرنا لأقدارهم . 


ونحن لا ننكر أن رسول الله ب كان فقيرا ثم أغناه الله والله فتح 
عليه وخوله ووسع عليه» وكان يدّخر لأهله قوت سنة ويغطي العطايا التي 
| يعطها أحد غيره» وكان يعطي عطاء من لا بخاف الفقرء ومات عن فدك 
والنضصر وآموال خحصه الله مہا. وقال تعالى: ما أفاءَ الله على رسوله من 
آهل القرى فللّه رر » [الحشر: ۷] فنزهه ربه سبحانه عن الفقر 
الذي سس الصدقة» وع صه ع) يرده عنه بأشرف الال وأحله وأفضلهء 
وهو ما أخحذه بظلِ رحه وقائم سيفه من أعداء الله الذين كان مال الله 
بأیدہم اوعدو فإذا رجع إلى أوليائه وأهل طاعته فاء إليهم فا 
هم» ولكن لم يكن غنى رسول الله ية وملكه من جنس غنى بني الدنيا 
وأملاكهم› فإن غناهم بالشيء وغناه مه عن الشيء» وهو الغني العاليء ) 
وملكهم ملك يتصرفون فيه بحسب إرادتهم» وهو اة إنما يتصرف في ملكه 
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وقد اخحتلف الفقهاء في الفىء هل كان ملكأ للنبى ية على قولين هما 
. روايتان عن أحمدء والتحقيق ا ا نوعا آخر من الملك» وهو 
ملك يتصرف فيه بالأمر كما قال ل : «والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدأء 
إغا آنا قاسم أضع حيث امرت».» ذلك من كمال مرتبة عبودیته› ولأجل 
ذلك لم یورث فانه عبد حض من کل وجه لربه عز وجل» والعبد لا مال له 
فيورث عنه» فجمع الله سبحانه بين أعلى أنواع الغنى وأشرف آنواع الفقرء 
فكمل له مراتب الكمال فليست إحدى الطائفتين بأحق من الأخرى. 

فان ية في فقره أصبر خلق الله وأشكرهم وكذلك في غناه» والله 
تعالى جعله قدوة للأغنياء والفقراءء وأي غنی أعظم من غى و ا 
عليه مفاتیح کنوز الأرض»› و آن يجعل له الصفا ذهباء وخیر بین 
ان کن ملا ا وی ان کن دا ا فاختار أن کون عدا ا 
ومع هذا فجبيت إليه أموال جزيرة ارب واليمن فأنفقها کلھا ول تا 
منها بشي ء» بل تحمل عيال المسلمبن ودینہم فقال: «من ترك مالا فلورته» 
ومن ترك کلا فاع وعليً». فرفع الله سبحانه قدره أن يكون من جملة 
الفقراء الذين تحل ههم الصدقةء كا نزهه أن يكون من جملة الأغنياء الذين 
بالأموال الموروثة» بل أغناه به عن سواه وأغنى قلبه كل الغنىء 
ووسع عليه غاية السعة فأنفق غاية الإنفاق وأعطى أجل العطاياء ولا 
استأثر بالمال ولا اتخذ منه عقارا ا ولا ترك شاة ولا ترا ولا عبداً 
ولا أ ولا دینارا ولا درهماً. 

فإذا اي الغني الشاكر بحاله َة لم يكنه ذلك إلا بعد أن يفعل 
فعله» ك أن الفقر الصابر إذا احتج بحاله َة م ييكنه ذلك إلا بعد أن 
نض اضبرة» ورك الدنا اشارا ا اضطرارا فرسول الله وف كل مرتبة من 
مرتبتي 0 والغنى حقها وعبوديتهاء ا فان الله سبحانه أغنی به الفقراء 
فا نالت أمته الغى إلا به واغی: الاس من ضار غبرة به غا 
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قال على بن أبي رباح المي : كنت عند مسلمة بن ملد 
الإ هاري وو ر ل ر و ا رو ا ی ا 
فتمثل مسلمة ببيت من شعر أبي طالب فقال لو أن أبا طالب رأى ما نحن 
فيه اليوم من نعمة الله وكرامته لعلم آن ابن أخيه سيد قد جاء بخيرء فقال 
عبدالله بن عمرو: ویومئذ کان سیداً کریاً قد جاء بخیر فقال مسلمة: أ 
ل الله تعالى : ا جك يتياً فآوى» ووجدَّك ضالا فهدى. ووجدَك 
عائلا فأغنى) [الضحى : -٦‏ ۸] فقال عبدالله بن عمرو: أما اليتيم فقد 
كان يتياً من أبويه» وأما العَيْلة فكل ما كان بأيدي العرب إلا القلة» يقول 
إن العرب كانت كلها مقلة حتى فتح الله عليه وعلى العرب الذين أسلموا 
ودخلوا في دين الله أفواجاًء ثم توفاه الله قبل أن يتلبس منها بشيء ومضى 
وتركهاء وحذر منها ومن فتنتهاء قال وذلك معنى قوله: «إولسوف يعطيك 
ربك فترضى 4 فلم تكن الدنيا لترضيه وهو لا يرضاها كلها لأمته وهو يحذر 
منها» وتعرض عليه فيأباها وإنغا هو ما يعطيه من الثواب وما يفتح عليه 
وعلى أمته من ملك كسرى وقيصر ودخحول الناس في الإسلام وظهور 
الدين؛ إذ كان ذلك عبته ورضاه صلوات الله وسلامه عليه . 


وروی سفيان الثوري عن الأوزاعي عن إسماعيل بن عبدالله بن 
عباس عن النبي ب قال: «رآيت ما هو مفتوح بعدي كرا كفرا فسرني 
ذلك فنزلت: والضخی والليل لے ولو ل ر ت 
فترضى قال: أعطني ألف قصر من لؤلؤ ترابما المسك في كل قصر ما 
ينبغي له. 

قالوا: وما ذكرتم من الزهد في الدنيا والتقلل منها فالزهد لا يناي 
٠‏ الغنى» بل زهد الغني أكمل من زهد الفقير» فإن الغني زهد عن قدرةء 
والفقر عن عجز وبین) بعد بعيد» وقد کان رسول الله ية في حال غناه 
أزهد الخلق» وكذلك إبراهيم الخليل كان كثير الال وهو أزهد الناس في 
الدنيا. 
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وقد روی الترمذي في جامعه من حديث ان ذر عن النبي ڪيا قال : 
«الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاعته» ولكن الزهادة في 
الدنيا أن لا تكون بما في يديك أوثق بجا في يد الله» وأن تکون في ثواب ‏ 
المصيبة إذا أنت ت آصبت بہا أرغب في ثوامہا لو آنا بقيت لك. 


وسئل الإمام أحمد عن الرجل يكون معه آلف دينار وهل يكون 
زاهدأ؟ قال: نعم بشرط أن لا يفرح إذا زادت ولا حزن إذا نقصت» وقال 
بعض السلف : الزاهد من لا يغلب الحلال شكره ولا الحرام صبره» وهذا 
من أحسن الحدود: حقيقة مركبة من الصبر والشكر فلا يستحق اسم 
الزاهد من لا يتصف اء فمن غلب شكره لما وسع عليه من الحلالء 
وصبره لما عرض له من الحرام فهو الزاهد على الحقيقة» بخلاف من غلب 
عليه الحلال شکره والحرام صبره» فکان شکره وصبره مغلوبین فان هذا 
لیس بزاهد. 


وسمعت شيخ الإسلام يقول: الزهد تركك ما لا ينفعك» والورع 
تركك ما يضرك . فالزهد فراع القلب من الدنيا لا فراغ اليدين منہاء 
ويقابله الشح والحرص وهو ثلاثة أقسام : زهد في الحرام» وزهد في 
الشبهات والمكروهات› وزهد في الفضلات . فالأول فرض» . والثاني فضل »› 
والثالث متوسط بين بحسب درجة الشبهة» وإن قويت التحق بالأول وإلا 
فبالثالث» وقد يكون الثالث واجبا بمعنى أنه لا بد منهء وذلك لمن شمر إلى 
الله والدار الأخرة؛ فزهد الفضيلة يكون ضرورةء فإن إرادة الدنيا قادحة ٤‏ 
إرادة الآأخحرةء ولا يصح للعبد مقام الإرادة حتى يفرد طلبه وإرادته 
ومطلوبه» فلا ينقسم اللطلوب ولا الطلب. 
أما توحيده المطلوب أن لا يتعلق طلبه وإرادته بغر الله وما يقرب إليه 
ويدني منه» وأما توحيده في الطلب أن يستأاصل الطلب والإرادة نوازع 
الشهوات وجواذب اهوى» وتسكن الإرادة في أقطار النفس فتملأها فلا 
۲٤‏ 


يدع فيها فضا لغير الانجذاب إلى جانب الحتق جل جلاله فتتمخض الإرادة 
له ومتى مخضت كان الزهد لصاحبها ضرورةء فإنه يفرغه لعمارة وقته 
وجمع قلبه على ما هو بصدده وقطع مواد طمعه اللاي هي من أفسد شيء 
للقلب» بل أصل المعاصي والفساد والفجور كله من الطمعء فالزهد يقطع 
مواده ویفرغ البال ويلا القلب» ويستحث الجوارح ويذهب الوحشة التي 
بين العبد وبين ربه» ويجلب الأنس به ويقوي الرغبة في ثوابه إن ضعف 
عن الرغبة في رب والدنو منه وذوق حلاوة معرفته ومحبته» فالزاهد أروح 
الناس بدناً وقلباًء فإن كان زهده وفراغه من الدنيا قوة له في إرادة الله 
والدار الآخرة بحيث فرغ قلبه لله وجعل حرصه التقرب إليه وشحه 
E A E EC a‏ وأحب إليه كان من 
أنعم ٠‏ عيشاً وأقرّهم عينا وأطيبهم نفسا و وأفرحهم فلا فإن الرغبة في 
الدنيا ت نشتت القلب وتبدد الشمل وتطيل اهم والغم والحزن» فهي عذاب 
حاضر يؤدي إلى عذاب منتظر أشد منه» وتفوت على العبد من النعم 
أضعاف ما يروم تحصيله بالرغبة في الدنيا. 

قال الإإمام أحمد حدثنا اليثم بن جيل حدئنا۔- يعني ابن مسلم عن 
إبراهيم - يعني ابن ميسرة عن طاووس قال: قال رسول الله مَدٌ: ٠‏ 
الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن» وإن الرغبة في الدنيا تطيل اهم 
والحزن»» وإنغا تحصل المموم والخموم والأحزان من جهتين: إحداهما الرغبة 
ف الدنيا والحرص عليهاء والثاني التقصير في أعمال البر والطاعة. 

قال عبدالله بن أحمد: حدثي بيان بن الحكم حدثنا محمد بن حاتم 
عن بشر بن الحارث قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن ليث عن الحكم 
قال: قال رسول الله ية : «إذا قصر العبد بالعمل ابتلاه الله عز وجل 
باهم» . ) 

وكا أن الرغبة في الدنيا أصل المعاصي الظاهرة فهى أصل معاصي 
القلب من التسخط والحسد والكبر والفخر والخيلاء والتکاش وهذا کله من 


٥ 


امتلاء القلب با لا من كونها في اليد وامتلاء القلب بها يناني اش ' 
ورأس الشكر تفريغ القلب منهاء وامتداد المال كامتداد العمر والجاهء 
فخیرکم في الدنيا من طال عمره وحسن عمله» فهکذا من امتد ماله وکثر 
به خيره» فْعْم المرء وماله وجاههء إما أن يرفعه درجات وإما أن يضعه 


درجات . 


وسر المسألة آن طريق الفقر والتقلل طريق سلامة مع الصبر» وطريق . 
الغنى والسعة في الغالب طريق عطب. فإن اتقى الله في ماله ووصل به 
رمه وأخرج منه حق الله ؛ وليس مقصوراً على الزكاة» بل من حقه إشباع ‏ 
الجائع » وكسوة العاري وإغاثة الملهوف وإعانة المحتاج والمضطر فطريقه 
طريق غنيمة وهي فوق السلامة» فمثل صاحب الفقر كمثل مريض قد 
حبس بمرضه عن أغراضه فهو يثاب على حسن صبره على حبسه. 

وأما الغني فخطره عظيم في جمعه وكسبه وصرفه» فإذا سلم کسبه 
وحسن أخذه من وجهه وصرفه في حقه كان أنفع له فالفقير كالتعبد 
لمنقطع عن الناس - والخني المنفق في وجوه الخير كالمعين والمعلم والمجاهدء 
وهذا جعله النبى به قرين الذي اتاه الله الحكمة فھو يقضی ہا ويعلمهاء 
فهو أحد ا اللْذَيْن لا ثالك ياء والحهلة يغبطون المنقطع المتخلي 
المقصور النفع على نفسه ويجعلونه أولى بالحسد من المنفق والعام المعلم. 

فإن قيل : فأيا أفضل: من بختار الغنى والتصدق والإنفاق في وجوه 
البر؟ آم من يختار الفقر والتقلل ليبعد عن الفتنة ويسْلّم من الآفة ويرفه قلبه 
على الاستعداد للآخرة فلا يشغله بالدنيا؟ أم من لا يختار لا هذا ولا ذاك 
بل بختار ما اختاره الله له فلا یعین باختیاره واحدا من الأمرين؟ 

قيل : هذا موضع اختلف فيه حال السلف الصالح» فمنهم من اختار 
لمال للجهاد به والإنفاق وصرفه في وجوه البر كعبد الرحمن بن عوف وغيره 
من مياسير الصحابة» وكان قيس بن سعد يقول: اللهم إني من عبادك 
الذين لا يصلحهم إلا الغنى» ومنهم من اختار الفقر والتقلل كأبي ذر 


۲٦٦ 


وجماعة من الصحابة معه» وهؤلاء نظروا إلى افات الدنيا وخشوا الفتنة بهاء 
وأولئك نظروا إلى مصالح الإنفاق وثمراته العاجلة والآجلةء والفرقة الثالثة 
تختر شيا بل كان اختيارها ما اختاره الله ماء وكذلك اختيار طول البقاء 
رطائفة أحبت الموت 
ذا ولا ذاك. بل 


یریده الله دول مراد 


َي الدنيا لإقامة دين الله وعبادته» فطائمة احتارته و 
ولقاء الله والراحة من الدنياء وطائفة ثالثة تر 
اخحتارت ما حتاره الله ها وکان اختیارهم E‏ ما 


۴ 
معين منهم» وهي حال الصديق رضي الله عنهء فإنهم قالوا له في مرضص 
موته : : ألا ندعو لك الطبيب؟ فقال: قد رانيء و ف قال لك؟ قال: 


قال لي: إني فعال لما أريد. 


والأولى حال موسی عليه السلام فإنه لما جاء ملك الموت لطمه ففقاً 
عينه › ول يكن ذلك حبأً منه للدنيا والعيش فيها؛ ولكن لينفذ أوامر ربه 
ويقيم دینه وجاهد أعداءه فكأنه قال للك الموت أنت عبد مأمور» وأنا عبد 
مأمور» وأنا في تنفيذ أوامر ربي وإقامة دينه» فلها عُرضت عليه الحياة 
الطويلة وعلم أن الموت بعدها اختار ما اختاره الله له. 


وأما نبينا صلوات الله وسلامه عليه فإن ربه أرسل إليه بخير» وكان 
أعلم الخلق بالله» فعلم أن ربه تبارك وتعالی يحب لقاءه ویختاره له فاختار 
لقاء الله » ولو علم أن ربه بحب له البقاء في الدنيا لتنفيذ أوامره وإقامة دينه 
لا اختار غبر ذلك فکان اختیاره تابعاً لاختیار ربه عز وجل» فکا أنه لما 
خیره ربه عز وجل بین أن یکون ملکاً نبياً وبين أن يکون عبداً نبيا» وعلم 
أن ربه ختار له ن یکون عبداً نبیاً احتار ما اختاره الله له» فکان اختیاره في 
جميع أموره تابعاً لاختيار الله له» وهذا يوم الحديبية احتمل ما احتمل من 
تلك الحال في ذاك الوقت ووفى هذا المقام حقه» ولم يثبت عليه من كل 
وجه إلا الصديقء فلم یکن له اختیار في سوی ما اختاره الله له ولأصحابه 
من تلك الحال التي نقرر الأمر عليها فکان راا مہا مختارا اء شاهدا 
اخحتيار ربه اء وهذه غاية العبودية› فشكر الله له ذلك وجعل شكرانه ما 


۲۷ 


ق ل ر الفح ححتى هنأه الصحابة به وقالوا هنيئاً لك يا 
رسول الله وح له أن هنا بأعظم ما هنىءَ به شر صلوات الله وسلامه 
عليه . 

فصل: وما ينبغي أن يعلم أن كل خصلة من 'خصال الفضل قد 
أحل الله E E yS e‏ 
رقة من فرق الأمة التي تعرفت تلك الخصبال وتقاسمتها عل فضلها عل 
غيرها أمكن الفرقة ٠‏ ن محتج به على فضلها اسا فإذا احتج به 
الغزاة والمجاهدون على أنهم أفضل الطوائف» احتج به العلاء على مثل ما 
احتج به أولئك. 


وإذا احتج به الزهاد والمتخلفون عن الدنيا على فضلهم» احتج به 
الداخحلون في الدنيا والولاية وسياسة الرعية لإقامة دين الله وتنفيذ أمره. 

وإذا احتج به الفقير الصابرء احتج به الغني الشاكر. 

وإذا احتج به هل العبادة على فضل نوافل العبادة وترجيحهاء احتج 
به العارفون على فضل المعرفة. 

وإذا احتج به أرباب التواضع والحلم» احتج به أرباب العز والقهر 
للمبطلين والغلظة عليهم والبطش بهم . 

وإذا احتج به أرباب الوقار وايبة والرزانة احتج به أرباب الق 
الحسن والمزاح المباح الذي 5 جرج عن الحی وحسن العشرة للأهل 
والأصحاب . 

وإذا احتج به أصحاب الصدع بالحق والقول به في المشهد والمغيب 
احتج به أصحاب اللمداراة والحياء والكرم أن يبادروا الرجل با يكرهه في 
وجهه . 

وإذا احتج به المتورعون على الورع المحمود» احتج ية :امرون 


A۸ 


الملسهلون الذين لا خرجون عن سعة شريعته ويسرها وسهولتها. 

وإذا احتج به من صرف عنایته إلى إصلاح دینه وقلبه» احتج به من 
راعی إصلاح بدنه ومعیشته ودنیاه فإنه ا بعث لصلاح الدنيا والدين . 

وإذا احتج به من لم يعلق قلبه بالأسباب ولا ركن إليهاء احتج به 
من قام بالأسباب ووضعها مواضعها وأعطاها حقها. 

وإذا احتج به من جاع وصبر على الجوع» احتج به من شبع وشكر 
ربه على الشبع› وإذا احتج به من أخذ بالعفو والصفح والاحتمال» احتج 

وإذا احتج به من أعطى لله ووالى لله ؛ احتج به من منع لله وعادی 
لله . 


وإذا احتج به من لم يدخر شيئ لغده احتجح به من یدخر لأهله قوت 


وإذا احتج به من يأكل الخشن من القوت والأدم كخبز الشعير 
والخل» احتج به من يأکل اللذيذ الطيب كالشوي والحلوى والفاكهة 
والبطيخ ونحوه. 

وإذا احتج به من سرد الصوم» احتج به من سرد الفطر فكان يصوم 
حتی يقال لا يفطر» ویفطر حتی يقال لا يصوم . ) 

وإذا احتج به من رغب عن الطيبات والمشتهيات» احتج به من أحب 
أطيب ما في الدنيا وهو النساء والطيب. 

وإذا احتح به من الان جانبه وخفض جناحه لنسائه» احتج به من 
أدبن والمهن وطلق وهجر وخيرهن . 

وإذا احتج به من ترك مباشرة أسباب المعيشة بنفسه» احتج به من 
باشرها بنفسه فاجر واستأجر وباع واشتری واستسلف وأدان ورهن . 


۲۹ 


I SE A e‏ احتج به 
من يباشر امرأته وهي حائض بغير الوطء ومن يقبل امرأته وهو صائم . 

Ea oS‏ أهل المعاصي بالقدر» احتج به من اقام عليهم 
حدود الله فقطع يد السارق ورجم الزاني وجلد الشارب. 

وإذا احتج به من أرباب الحكم بالظاهر» احتج به أرباب السياسة 
العادلة المبنية على القرائن الظاهرة فإنه حبس في تهمة وعاقب في تهمة. 

وأخبر عن نبي الله سليمان أنه عليه السلام حكم بالولد للمرأة 
بالقرينة الظاهرة مع اعترافها لصاحبتها به» فلم يحكم بالاعتراف الذي ظهر 
له بطلانه بالقرينة» وترجم أبو عبد الرحمن على الحديث ترجتين: إحداهما 
قال : التوسعة للحاكم أن يقول للشيء الذي لا يفعله افعله ليستبين به 
احق ثم قال الحكم بخلاف ما يعترف به المحكوم عليه» إذا تبين للحاكم 
أن الحق غير ما اعترف به» وكذلك الصحابة عملوا بالقرائن ف حیاته 
وبعده» فقال علي رضي E‏ التي حملت كتاب حاطب لتخرجنٌُ 
الكتاب أو لأجردنك› ود عمر رضي الله عنه في الزنا بالحبلء وفي الخمر 
بالرائحة. 

وحکی EEE E‏ 
حكم بقرينة شق القميص من دبر على وقال ي لابن أبي الحقيق 
وقد زعم أن النفقة أذهبت كنز حيبي بن أ حطب: «العهد قريب وامال اکر 
من ذلك» فاعتبر قرينتين دالتين على بقاء الال وعاقبه حتى أقر به» وجوز 
لأولياء القتيل أن يحلفوا على رجل أنه قتله ويقتلونه به بناء على القرائن 
المرجحة صدقهم» وشرع الله سبحانه رجم المرأة إذا شهد عليها زوجها في 
اللعان وأبت أن تلاعن للقرينة الظاهرة على صدقه. 

وشريعته َة طافحة بذلك لن تأملهاء فالحكم بالقرائن الظاهرة من 
نفس شريعته وما جاء به فهو حجة لقضاة الحق وولاة العدل» ك) أنه حجة 
على قضاة السوء وولاة الحور والله المستعان. 


1۷۰ 


والمقصود ذا الفصل أنه ليس الفقراء الصابرون بأحق به َة من 
الف 


فى بيان الأمور المضادة للصبر والمنافية له والقادحة فيه 

لا كان الصبر حبس اللسان عن الشكوى إلى غير الله والقلب عن 
التسخطط والجوارح e‏ وشی الثياب ونحوها کان ما بضاده افا على 
هذه الحملةء فمنه الشكوى ای اللخلوق› فادا شکی العبد رده ای حلوق 
مثله فقد شکی من یرجه إلى من لا يرحمه» ولا تضاده الشکوى إلى الله كا 
تقدم في شكاية يعقوب إلى الله مع قوله فصبر جميل. وأما إخبار المخلوق 
بالحال فإن كان للاستعانة بإرشاده أو معاونته والتوصل إلى زوال ضرورة ل 
يقدح ذلك في الصبر» كإخبار المريض للطبيب بشكايته» وإخبار المظلوم لمن 
ينتصر به بحاله» وإخبار المبتلى ببلائه لمن کان يرجو أن يکون فرجه على 
يديه » وقد کان النبى میا دا دحل على المريض يسأله عن حاله ويقول 
كيف نجدك؟ وهذا استخبار منه واستعلام بحاله . 

وأما الأنين فهل يقدح في الصبر؛ فيه روايتان عن الإمام أحمد قال 
أبو الحسين: أصحه الكراهة؛ لا روي عن طاووس أنه كان يكره الأنين في 
المرض. وقال مجاھد: کل شيء یکتب على ابن ادم نما يتكلم حتی أنينه في 
مرضه قال هؤلاء: وإن الأنين شكوى بلسان الحال ينافي الصبر. 

وقال عبدالله ابن الإمام أحمد: قال لي أبي في مرضه الذي توفي فيه: 
| احج لي کتاب عبدالله بن إدریس 0 الكتاب» فقال أحاديث 
u NT‏ ا کان یکره انين فی ا له 
انين حت مات» فا سمعت اي أن في مرضه إلى ان توفي . 

۲۷۱ 


والرواية الثانية َ 5 یکره ولا يقدح ي فى الصبر» قال Ec‏ 
اد اع اا ا ا ن ا فقال تعرف فيه . 
شیا عن رسول الله ؟ فال دعم » حديث عائشهة وارأساه وجعل 

وقال المروذي : دخحلت على أبي عبد الله وهو مريصضص فسألته » فتغرغرت 
يناه وجعل بخبرني ما مر به في ليلته من العلة. 

والتحقيق أن الأنين على قسمين: أنين شكوى فيكره. وأنين استراحة 
وتفریج فلا یکره والله أعلم . 

وقد روي في آل .أن الرنكن إذا بدأ بحمد الله ثم أخبر بحاله م 
يكن شكوى» وقال شقيق البلخي : من شكا من مصيبة نزلت به إلى غير 
الله ل جد في قلبه حلاوة لطاعة الله أبدا. 


فصل : والشکوی * نک ا ال e‏ لات 


الحال» ولعلها أعظمهاء وهذا أ مر النبي ميا من ا 1 أن e‏ 
O U he ER‏ مقت الخلق 
عند ربه. 


قال الإمام أحمد: حدثنا عبدالله بن يزيد حدثنا كهمس عن عبدالله 
ابن شقيق قال: قال كعب الأحبار: إن من حسن العمل سبحة الحديث 
ر ا 

قيل لعبدالله : ما سبحة الحديث؟ قال: سبحان الله بحمده في خلال 
الحديث» قيل: ف التحذيف؟ قال: يصبح الناس بخير فيسألون فيزعمون 

فصل: وما ينافي الصبر شق الثياب عند المصيبة ولطم الوجه 
والضرب بإحدى اليدين على الأخرى» وحلق الشعر والدعاء بالويل» وهذا 
برىء النبي ية ممن صلق وحلق وخرق: صلق رفع صوته عند المصيبة» 

V۲ 


وحلق رأسه وشق ثيابه ولا ينافيه البكاء والحزن قال الله تعالى عن يعقوب : 
إوابیضت عيناه من الحزن فهو کظیم ) [يوسف: ]۸٤‏ قال قتادة: كظيم 
على الحزن فلم يقل إلا خا 

وقال حاد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن 
عباس عن النبي يي قال: «ما كان من العين ومن القلب فمن الله 
والرحمة» وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان». 


وقال هشيم عن عبد الرحهمن بن بحيى عن حسان بن أبي جبلة قال: 
قال رسول الله ية : «من بث فلم يصبر» . 

ولات ان ع مات اين ٺي فرآني سعيد بن جير متقنعا؛ 
فقال ٠‏ إياك والتقنيع فإنه من اللاستكانة وقال بڪر ين عبدالله المزني : کان 
يقال : من الاستكانة الحلوس ٤‏ النثفت بعد المصيبة . کڪ 


وقال عبيد بن عمير: ليس الجزع أن تدمع العين ويجزن القلب» 
ولکن الجرع القول السيء والظن السيء. 

وسئل القاسم بن محمد عن الجزع فقال: القول السيء والظن 
السيء»› ومات ابن لبعضص قضاة البصرة فاجتمع إليه العلاء و 
فتذاکروا ما يتبين به جزع الرجل من صبره» فأحمعوا أنه إذا ترك شيا عا 
کان یصنعه فقد جزع. 

وقال الحسين بن عبد العزيز الحوري : مات ابن لي نفيس» فقلت: 
لأمه اتقي الله واحتسبيه» واصبري» فقالت: مصيبتي به أعظم من أ 
أفسدها بالجزع. 

وقال عبدالله بن البارك: أق رجل يزيد بن يزيد وهو يصلي وابنه في 
الموت فقال ابنك يقضي وأنت نت تصلي؟ فقال إن الرجل إدا کان له عمل 
بغملة فر كه وما واخدا كان ذلك خلا فى عمل 


۳ 


وقال ثابت: أصيب عبدالله بن مطرف بمصيبة فرأيته أحسن شيء 
شارعة وأطيبه ربجا فذكرت له ما رأيت فقال: تأمرني يا أبا محمد أن أستكين 
للشيطان وأريه أنه قد أصابنى سوء» والله يا أبا محمد لو كانت لي الدنيا 
كلها ثم أحذها مني ثم سقاني شربة يوم القيامة ما رأيتها ثمناً لتلك 
ال 

ونما يقدح في الصبر إظهار المصيبة والتحدث اء وكتمانا رأس 
الصبر. وقال الحسن بن الصباح ي مسنده حدثنا حلف بن تيم حدثنا زافر 
ابن سليمان عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله َي : «من البر كتمان المصائب والأمراض والصدقة». وذكر أنه 
من بث الصبر فلم يصبر. 

وروي من وجه اخر عن الحسن يرفعه: من البر كتمان المصائب وما 
صبر من بث» ولا نزل في إحدى عينى عطاء الماء مكث عشرين سنة لا 
يعلم به أهله حتی جاء ابنه يوماً من قبل عينيه فعلم أن الشيخ قد أصيب. 

ودخحل رجل على داود الطائي في فراشه فراه يزحف» فقال: إا 
وإنا إليه راجعون» فقال: مه» لا تعلم بهذا أحداء وقد أقعد قبل ذلك 
أربعة أشهر لا يعلم بذلك أحد» وقال مغيرة شكا الأحنف إلى عمه وجع 
e‏ لقد ذهبت عيني منذ أربعين 
سنة فما شكوتها إلى أحد 

فصل : ويضاد الصبر الوت وهو ازع عند ورود المصية e‏ 
ورود النعمة قال تعالى: إن الإنسان خلق فلا 2 ا 
وإذا سه الحر مَنوعاي [المعارج : ]٠۹‏ وهذا تفسير الملوع. 

قال الجوهري : املع أفحش الجزع» وقد هلع بالكسر فهو هلع 
وهلوع. 

ولي الحديث: «شر ما في العبد شح هالع» وجبن خالع». 


V٤ 


قلت هنا أمران: أمر لفظي وأمر معنوي» فأما اللفظي فإنه وصف ِ 
الشح بکونه الا واهالع صاحه» وأكثر ما یسمی هلوعاء ولا يقال هالع 
له فانه لا یتعدی ؛ ففيه وجهان : 


أحدهما: أنه على النسب كقوهم : ليل نائم» وسر كاتم» ونهار صائم 
ونوم عاصف» کله عند سیبویه على النسب» أي ذو کذا کا قالوا: تامر ولابن. 
والثاني : أن اللفظة غيرت عن بابها للازدواجح مع خالع وله نظير. 
وأما المعنوي : فإن الشح والحبن أردى صفتين في العبد؛ ولا سيا إذا 
کان دة لاء ي مَل له في املع ؛ و أي قد خلع قلبه من 
مكانه» فلا سماحة ولا شجاعة ولا نفع بماله ولا ببدنه» ک]| يقال: لاأ طعنة 
ولا جفنة؛ ولا يطرد ولا يشردء بل قد قمعه وصغره وحقره ودساه الشح 
والخوف وح والفزع» وإذا أردت معرفة الهلوع فهو الذي إذا أصابه 
الجوع مغلا اي الاستجاعة وأسرع ہاء وإذا أصابه الألم أسرع الشكاية 
وأظهرهاء وإذا أصابه القهر أظهر الأسقطامة. والاستكانة :وباء ها ربعا 
وإذا أصابه الجوع أسرع الانطراح على جنبه وأظهر الشكاية» وإذا بدا له 
مأحذ طمع طار إليه سريعاًء وإذا ظفر به أحله من نفسه محل الروح فلا 
احتمال ولا أفضال» وهذا كله من صغر النفس ودناءتهاء وتدسيسها في 
البدن وإخفائها وتحقيرها والله المستعان. 


الباب السادس والعشرون 


في بيان دخول الصبر والشكر في صفات الرب جل جلاله وتسميته بالصبور 
والشكور› ولو ل يكن الصبر والشكر من الفضبلة إلا ذلك لكفى به 


أما الصبر فقد أطلقه عليه أعرف الخلق به وأعظمهم تنزيأً له بصيخة 
Vo‏ 


آذیى سمعه من الله عز وجل» يدعون له ولدا وهو يعافيهم ویرزقهم». 

وني أسمائه الحسنى الصبور» وهو من أمثلة المبالغة» أبلغ من الصابر 
والصبار. وصبره تعالى يفارق صبر المخلوق ولا ياثله من وجوه متعددة» 
منها آنه عن قدرة تامةء ومنها أنه لا بخاف الغوث» والعبد إغا يستعجل 
ا لخوف الغوث . ومنہا آنه لا يلحقه بصبره الم ولا حزن ولا نقص بوجه ما» 
وظهور آثر الاسم في العام مشهود بالعيان كظهور اسمه الحليم» والفرق بين 
الصبر والحلم أن الصبر ثمرة الحلم وموجبه» فعلى قدر حلم العبد يكون 
صبره» فالحلم في صفات الرب تعالى أوسع من الصبر» وهمذا جاء اسمه 
الحليم في القران في غير موضع ولسعته يقرنه سبحانه باسم العليم كقوله: 
وكان الله علي حليماء والله عليم جليم. 

وفي أثر: أن حلة العرش أربعة: اثنان يقولان سبحانك اللهم 
وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك. وائنان يقولان: سبحانك 
الهم وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك؛ فإن المخلوق بيحلم عن 
جهل ويعفو عن عجزء والرب تعالى يحلم مع كمال علمه» ويعفو مع تام 
قدرته وما أضيف شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم ومن عفو إلى 
اقتدار» ' وهذا كان في دعاء الكرب وصفه سبحانه بالحلم مع العظمة» 
وکونه حلي من لوازم داته سبحانه. 

وأما صبره سبحانه فمتعلق بكفر العباد وشركهم ومسبتهم له 
سبحانه» وآنواع معاصيهم وفجورهم» فلا يزعجه ذلك کله إلى تعجيل 
العقوبة» بل يصبر على عبده ويهله ويستصلحه ويرفق به ويحلم عنه» حتى 
إذا ۾ يبق فيه موضع للصنيعة ولا يصلح على الإمهال والرفق والحلم ولا 
ينيب إلى ربه ويدخحل عليه لا من باب الإحسان والنعم» ولا من باب 
البلاء والنقم أخذه أخذ عزيز مقتدر بعد غاية الأعذار إليه وبذل النصيحة 
له ودعائه إليه من کل باب» وهذا کله من موجبات صفة حلمه وهي 
E‏ 


۲۷٦ 


وأما الصبر فإذا زال متعلقه كان كسائر الأفعال التي يوجد وجود 
الحكمة وتزول بزواطماء فتأمله. فإنه فرق لطيف ما عثرت الاق رة ئل 
من تنبه له ونبه عليه وأشكل على كثير منہم هذا الاسم ء وقالوا: | يأت في 
القران 2 عن الاشتغال به ها > ثم اشتغلوا بالکلام ف العبد 
وأقسامه» ولو أنهم أعطوا هذا الاسم حقه لعلموا أن الرب تعالى أحق به 
من جميع الخلق» ك) هو أحق باسم العليم والرحيم والقدير والسميع 
والبصير والجي وسائر أسمائه الحسنى من المخلوقينء وأن التفاوت الذي بين 
صبره سبحانه وصبرهم کالتفاوت الذي بين حياته وحياتېم وعلمه وعلمهم 
وسمعه وأسماعهم› وکذا سائر صفاته. 


ولا علم ذلك أعرف خلقه به قال: لا أحد أصبر على أذى سمعه من 
لث قعل أرباب البصائر بصبره سبحانه كعلمهم برحته وعفوه وستره» 
مع أنه صبر مع كمال علم وقدرة وعظمة وعزةء ورش ا 
مصبور عليه فإن مقابلة أعظم العظاء وملك الملوك 3 ومن 
إحسانه فوق كل إحسان بغاية القبح وأعظم الفجور وأفحش الفواحش› 
ونسبته إلى كل ما لا يليق به والقدح ٤‏ ماله وأسمائه وصفاتهء والإلحاد ي 
آیاته وتکذیب رسله علیهم ل ومقابلتهم بالسب والشتم والأذىء 
وتحريق أوليائه وقتلهم وإهانتهم أ مر لا يصبر عليه إلا الصبور الذي لا أحد 
أصبر منه» ولا نسبة لصبر جميع الخلق من أومم إلى اخرهم إلى صبره 
سخا 


وإذا أردت معرفة صبر الرب تعالى وحلمه والفرق بينه) فتأمل قوله 
تعال : إن الله يسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكه) 
من حل من بعده إِنه کان حلا غفوراً [فاطر: ]٤١‏ وقوله: #وقالوا اتخذ 
الرهمن ولدا» لقد جئتم شيعا إا تکاد لجرت يتفطرن منه وتنشق 
الأرض وتخر الجبال هدا أن دَعَوا للرحمن ولدا) [مريم: ]٠١‏ وقوله: 
وان کان مکرهم لتزول منه الجبال4 [إبراهيم : ٦‏ ] على قراءة من فتح اللام . 


444 


فأخبر سبحانه أن حلمه ومغفرته ينعان زوال السموات والأرض› 
فالحلم وإمساكه] أن تزولا هو الصبر» فبحلمه صبر عن معالحة أعدائه. 


وفي الأية إشعار بأن السموات والأرض تم وتستأذن بالزوال لعظم 
ما يأتي به العباد» فیمسکها بحلمه ومغفرته » وذلك حبس عقوبته عنهم وهو 
حقيقة صبره تعالى» فالذي عنه الإمساك هو صفة الحلم» والإمساك هو 
الصبر» وهو حبس العقوبة» ففرق بين حبس العقوبة وبين ما صدر عنه 
حبسها فتأمله . 

وفي مسند الإمام أحمد مرفوعاً: «ما من يوم إلا والبحر يستأذن ربه أن 
يغرق بني ادم» وهذا مقتضى الطبيعة لأن كرة الماء تعلو كرة التراب بالطبع» 
ولکن الله يمسکه بقدرته وحلمه وصبره. 

وكذلك حزور الحبال وتفطير السموات. الرب تعالى محبسها عن ذلك 
بصبره وحلمه» فإن ما يأق به الكقار والمشركون والفجار في مقابلة العظمة 
ا قتضي افجعل ماه ى اة ذم السات 


ی سبب o‏ العام و فدفعت تلك الأسباب e‏ 


وكان هذا من اثار مدافعة رحته لغضبه وغلبتها له وسبقها إیاه 
فغلب أثر الرحهمة أثر الغضب كا غلبت الرحهمة الغضب» وهمذا استعاذ 
النبي يي بصفة الرضا من صفة السخط. وبفعل المعافاة من فعل العقوبةء 
ئم جمع الأمرين في الذات إذ هما قائمان اء فقال: «أعوذ برضاك من 
سخطك» وأعوذ بعفوك من عقوبتك. وأعوذ بك منك» فإن ما يستعاذ به 
هو صادر عن مشیئته وخلقه باذنه وقضائه . فهو الذي أذن ٤‏ وقوع 
الأسباب التي ا ا ا وکا فمنه السبب والمسبب» وهو الذي 
حرك الأنفس والأبدان وأعطاها قوی التأثر» وهو الذي أوجدها وأعدّها 
ومدّها وسلطها على ما شاء» وهو الذي يسكها إذا شاء ويحول بينها وبين 
قواها وتأثیرها. 

YA 


فتأامل ما تحت قوله: «أعودٌ بك منك» من عض التوحيد وقطع 
الالتفات إلى غيره» وتكميل التوكل عليه تعالى والاستعانة به وحده 
وإفراده بالخوف والرجاء ودفع الضر وجلب الخير» وهو الذي يس بالضر 
بمشيئته» وهو الذي يدفعه ممشيئته وهو المستعاد بمشيئته من مشيئته» وهو 
المعيذ من فعله بفعله» وهو الذي سبحانه خلق ما يصبر عليه وما يرصى 
به» فإذا أغضبه معاصي الخلق وكفرهم وشركهم وظلمهم» أرضاه تسبيح 
ملائكته وعباده المؤمنين له وحمدهم إياه» وطاعتهم له فيعيد ik‏ من 


قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: ليس عند ربكم ليل ولا 
نهار» نور السموات والأرض من نور وجهه» وإن مقدار يوم من أيامكم 
عنده اثنتا عشرة ساعة» فتعرض عليه أعمالكم بالأمس أول النهار اليوم» 
فينظر فيها ثلاث ساعات فيطلع منها على ما يكره فيخضبه ذلك› فأول ما 
يعلم بغضبه حلة العرش بجدونه يثقل عليهمء تسبحه حلة العرش 
وسرادقات العرش والملائكة المقربون وسائر الملائكة حتى ينفخ جبريل في 
القرن فلا يبق شيء إلا يسمع › فيسبحون الر حن ثلاث ساعات حت يتلىء 
الرمن رحة فتلك ست ساعات. قال: تم يۇق بالأرحام فينظر فيها ثلاث 
ساعات» فذلك قوله تعالى: إهو الذي يصَوركم في الأرحام كيف يشاء) 
7ال عمران: »]١‏ وب لن ع ا ل ا الكو آي 
يزوجهم كران وإناثاً ومجعل مَنْ يشاءُ عقي4 [الشورى: ]٤4‏ فتلك 
ساعات» ثم يؤت بالأرزاق فينظر فيها ثلاث ساعات» فذلك قوله : سط 
الرزق لمن يشاءُ ويقدر الرعد: ]۲١‏ وقوله: وکل يوم هو في a‏ 
[الرمن‌: ۲۹] قال هذا شأنكم وشأن ربكم . رواه أبو القاسم الطبراني في 
السنة» وعثمان بن سعيد الدارمي» وشيخ الإسلام الأنصاري» وابن مندة 
وابن خزية وغيرهم . 
ولا ذكر سبحانه في سورة الأنعام أعداءه وكفرهم وشركهم وتكذيب 
۲۷۹ ۰ 


رسله ذكر في أثر ذلك شأن خليله إبراهيم» وما أراه من ملكوت السموات 
والأرض› وما حاج به قومه في إظهار دين الله وتوحيده» ثم ذكر الأنبياء من 
ذریته وأنه و واتاهم الكتاب والحكم والنبوة» تم قال : #فإن ا 
هؤلاء فقد وکلنا ہا قوما لیسوا با بكافرين‰ [الأنعام: ۸۹]. 

فأخبر أنه سبحانه كا جعل في الأرض من يكفر به ويجحد توحيده» 
ويكذب رسله» كذلك جعل فيها من عباده من يؤمن با كفر به أولئك 
ويصدق با كذبوا به» ويحفظ من حرماته ما أضاعوه» وبمذا تماسك العام 
العلوي والسفليء وإلا فلو اتبع الحق أهواء أعدائه لفسدت السموات 
والأرض ومن فيهن وخرب العام وهذا جعل سبحانه من أسباب خراب 
العام رفع الأسباب الممسكة له من الأرض› وهي کلامه وبيته ودینه 
والقائمون به» فلا يبقى لتلك الأسباب المقتضية لخراب العام أسباب 
تقاومها وتانعها. ولا كان اسم الحليم أدخل في الأوصاف واسم الصبور في 
الأفعال كان الحلم أصل الصبرء فوقع الاستغناء بذكره في القرآن عن اسم 
الصبور» والله أعلم. 

فصل : وأما تسمیته سبحانه بالشکور فهو في حديث أي هريرة» وي 
اا شاکراء قال الله تعالى : #وكان الله شاکرا علي [النساء: 
مه ةا شکور . 


قال الله تعالى : الله شكورٌ حليم [التغابن: ]١١‏ وقال تعالى: 
إن هذا کان لکم جراءُ وکان سعيكم مشكورا [الإنسان: ۲۲] فجمع 
هم سبحانه بين الأمرين أن شکر سعیھم وأثاہم عليه والله تعالی يشکر 
ده إدا أحسن طاعته» ويغفر له إذا تاب عليه» فيجمع للعبد بین شکره 
لاحسانه ومغفرته لاساءته» إنه غفور ور 
وقد تقدم في الباب العشرين ذكر حقيقة شكر العبد وأسبا 
ووجوهه› وأما شکڪر الرب تعا فله شأن اخر کشأن صىره » فهو رل 
بصفة الشكر من كل شكور» بل هو الشكور على الحقيقةء فإنه يعطي 
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العبد ويوفقه لما يشكره عليه» ويشكر القليل من العمل والعطاء فلا يستقله 
أن یشکره» ویشکر الحسنة بعشر أمثاها إلى أضعاف مضاعفة» ويشكر عبده 
بقوله بان يني عليه بين ملائکته وني ملئه الأعلى› ويلقي له الشكر بين 
عباده ویشکره بفعله» فإذا ترك له شیا أعطاه أفضل منه» وإذا بذل له شيا 
رده عليه غل اا مضاعفة» وهو الذي وف الترك والبذل وة على هدا 
وذاك . 


اغف ته اا احا فضا له اد مغل عن كر راد آلا 
تشغله مرة أخرى أعاضه عنها متن الريح» ولا ترك الصحابة ديارهم 
وخرجوا منها في مرضاته» أعاضهم عنها أن ملكهم الدنيا وفتحها عليهم . 

ولا احتمل يوسف الصديق ضيق السجن شكر له ذلك بأن مكن له 
في الأرض يتبوأً منها حيث يشاء» ولا بذل الشهداء أبدانہم له حتی مرّقها 
أعداؤه شكر همم ذلك بأن أعاضهم منہا طيرا ا ر رواپ فیها ترد 
ايار الجنة وتأكل من ثمارها إلى يوم البعث» فيرذها عليهم أكمل ما تكون 
أجله وأبهاهء ولا بذل رسله أعراضهم فيه لأعدائهم فنالوا منهم وسبوهم› 
أعاضهم من ذلك بأن صلى عليهم هو وملائكته وجعل همم أطيب الثناء في 
سمواته وبين خلقه فأخلصهم بخالصة ذكرى الدار. 

ومن شکره سبحانه أنه مجازي عدوه با يفعله من الخير والمعروف في 
الدنياء ويخفف به عنه يوم القيامة فلا يضيع عليه ما يعمله من الإحسان 
وهو من أبغض خلقه إليهء ومن شکره أنه غفر للمرأة البغي بسقيها كلبا 
كان قد جهده العطش ححتى أكل الثرى» وغفر لآخر بتنحيته غصن شوك 
عن طريق المسلمين. 


فهو سبحانه یشکر العبد على إحسانه لنفسهء والمخلوق إغا يشكر من 
إلى نفسه» وشكره على قليله بالأضعاف المضاعفة التي لا نسبة لإحسان 
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العبد إليهاء فهو المحسن بإعطاء الإحسان وإعطاء الشكر» فمن أحق باسم 
الشكور منه سبحانه! . 

وتأمل قوله سبحانه: ما يفعل الله ا إن ا وامنتم» 
وکان الله اکا علي [النساء: ]۱٤۷١‏ كيف جد في ضمن هذا الخطاب 
أن شکرہ تعالی يأ تعذیب عباده بغير جرم كا يأ إضاعة سعيهم باطلاء 
فالشكور لا يضيع أجر محسن» ولا يعذب عير مسي ء . 

وڼي هذا رد لقول من زعم آنه سبحانه یکلفه ما لا یطیقه» ثم یعذبه 
على ما لا يدخل تحت قدرته» تعالى الله عن هذا الظن الكاذب والحسبان 
الباطل علوا گرا فشكره سبحانه اقتضى أن لا يعذب للمؤمن الشكورء 
ولا يصيع عملهء وذلك من لوازم هذه الصفة› فهو منزه عن خلاف دلك 
کا ينزه عن سائر العيوب والنقائص التي تنافي كماله وغناه وحهمده. 


ومن شکره سبحانه أ نه حرج العبد من النار بأدنى مثقال ذرة من خر 
لا يضيع عليه هذا القدر» ومن شکره سبحانه أن العبد من عباده يقوم له 
مقاما یرضیه بین الناس فیشکره له وینوه بذکره وخبر به ملائکته وعباده 
المؤمنين» كا شكر لمؤمن ال فرعون ذلك المقام وأثنى به عليه ونوه بذكره 
بين عباده» وكذلك شکره لصاحب يس مقامه ودعوته إليه» فلا لك عليه 
بین شکره ومغفرته إلا هالك. فإنه سبحانه غفور شکور» يغفر الكثير من 
الزلل» ويشكر القليل من العمل. 

ولا كان سبحانه هو الشكور على الحقيقة كان أحب خلقه إليه من 
اتصف بصفة الشكر» كا أن أبغض خلقه إليه من عَطلها واتصف بضدهاء 
وهذا شأن أسمائه الحسنى أحب خلقه إليه من اتصف بوجبهاء وأبغضهم 
إليه من اتصف بأضدادهاء وهذا يبخض الكفور والظالم والجاهل والقاسي 
القلب والبخيل والحبان والمهين واللئيم» وهو سبحانه حميل يحب الجمالء 
عليم يحب العلاءء رحيم يحب الراحمين محسن يحب المحسنين» شكور بحب 
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الشاكرين › صبور حب الصابرين › جواد بحب أهل الحرد» ستار بحب آهل 
الستر» قادر يلوم عل العجزء والمؤمن القوي أحب إليه من المومن 
الفح ع ت ال و ك ال وكا ها حه ى م ار 
اشهائة وصفاته وموجبها» و کل ما يبغخضه فهو نما يضادها وينافيها. 
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خاغة الكتال 


يا من عزم على السفر إلى الله والدار الآخرةء قد رفع لك علم فشمر إليه 
فقد أمكن التشمير» واجعل سيرك بين مطالعة منته» ومشاهدة عيب النفس والعمل 
والتقصر.ء فا أبقى مشهد النعمة والذنب للعارف من حسنة يقول هذه منحيتى من 
عذاب السعيرء ما المعول إلا على عفوه ومغفرته فكل أحد إليها فقبرء أبوء لك 
بنعمتك عليّ» وأبوء بذنبي فاغفر لي أنا المذنب المسكين وأنت الرحيم الغفورء ما 
تساوي أعمالك لو سلمت ما يبطلها أدنى نعمة من نعمه عليك وأنت مرتهن 
بشكرها من حين أرسل بها إليك» فهل رَعَيتها بلله حق رعايتها وهي في تصريفك 
وطوع يديك» فتعلق بحبل الرجاء وادخل من باب التوبة والعمل الصالح إنه 
غفور شکور . 

نهج للعبد طريق النجاة وفتح له أبواما وعرفه طرق تحصيل السعادة وأعطاه 
سباہہاء وحذره من وبال معصیته وأشهده على نفسه وعلى غیره شؤمها وعقامہاء 
وقال إن أطعت فبفضلي وأنا أشكر» وإن عصيت فبقضائي وأنا أغفرء إن ربنا 
لغفور شکور . 


وأزاح عن العبد العلل وأمره أن يستعيذ به من العجز والكسل» ووعده أن 
يشكر له القليل من العملء ويغفر له الكثير من الزللء إن ربنا لغفور شكورء 
أعطاه ما يشكر عليه ثم يشكره على إحسانه إلى نفسه لا على إحسانه إليه» ووعده 
على إحسانه لنفسه أن بحسن جزاءه ويقربه لديهء وأن يغفر له خطاياه إذا تاب منها 
ولا یفضحه بین يديه إن ربنا لغقور شکور . 


وثقت بعفوه هفوات المذنبين فوسعتهاء وعكفت بكرمه امال المحسنين ف| 
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قطع طمعهاء وخرقت السبع الطباق دعوات التائيين والسائلين فسمعهاء ووسع 
الخلائق عفوه ومغفرته ورزقهء فا من دابة في الأرض إلا على الله ررقهاء ويعلم 
مستقرها ومستودعهاء إن ربا لغفور شکور . ) 


جود على عبيده بالنوافل قبل السؤال› ويعطي سائله ومؤمله فوق ما تعلقت 
به منہم الآمال» ويغفر لمن تاب إليه ولو بلغت ذنوبه عدد الأمواج والحصى 
والتراب والرمال› إن ربنا لغفور شکور . ) 

أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء وأفرح بتوبة التائب من الفاقد لراحلته التي 
علیها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا وجدهاء وأشكر للقليل من جيع خلقهء 
فمن تقَرّب إليه بمثقال ذرة من الخير شكرها وحمدهاء إن ربنا لغفور شكورء تعرف 
إلى عباده بأسمائه وأوصافه» وتحبب إليهم بحلمه والائه» ول تنعه معاصيهم بأن 
حاد عليهم بالائه» ووعد من تاب إليه وأحسن طاعته مغفرة ذنوبه يوم لقائهء إن 
ربنا لغفور شکور . 

السعادة كلها في طاعته» والأرباح كلها في معاملته» والمحن والبلايا كلها في 
معصیته ونخالفته» فليس للعبد أنفع من شکره وتوبته» إن ربنا لغفور شکور . 

أفاض على خلقه النعمة وكتب على نفسه الرحهةء» وضمن الكتاب الذي كتبهء 
إن رحته تغلب غضبه إن ربنا لغفور شکور. 

يطاع فيشكر وطاعته من توفيقه وفضله» ويعصى فيحلم ومعصية العبد من 
ظلمه وجهله» ويتوب إليه فاعل القبيح فيغفر له» حتى كأنه لم يكن قط من أهلهء 
إن ربنا لغفور شکور. 

الحستة عنده بعشر أمغاها أو يضاعفها بلا عدد ولا حسبانء والسيئة عنده 
بواحدة ومصيرها إلى العفو والغفران» وباب التوبة مفتوح لديه منذ خلق السموات 
والأرض ی اخر الزمان» إن را لغقور شکور . 

بابه الكريم مناح الآمال ومحط الأوزار» وساء عطاه لا تقلع عن الغيث بل 
هي مدرار» ويينه ملأى لا تغيضها نفقة سحاء بالليل والنهار؛ إن ربنا لغفور 
كىن 
لا يلقى وصاياه إلا الصابرون» ولا يفوز بعطاياه إلا الشاكرون» ولا هلك 
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عليه إلا الهالكون» ولا يشقى بعذابه إلا المتمردون. إن ربا لغفور شكور. 

فإياك أا المتمرد أن يأخذك على غرة فإنه غيورء وإذا أقمت على معصيته 
وهو يدك بنعمته فاحذره فانه ۾ هملك لكنه صبورء وبشراك أا التائب بممغفرته 
ورحته إنه غفور شکور. 

من علم أن الرب شكور تنوع في معاملته» ومن عرف أنه واسع المغفرة 
تعلق بأذیال مغفرته» ومن علم ان رحته سبقت غضبه م يبأس من رحتهء إن ريا 
لور ىز 

من تعلق بصفة من صفاته أخذته بيده حی تدخله عليه» ومن سار اليه 
بأسمائه الحسنى وصل إليهء ومَنْ أحبه أحبٌ أساءء وصفاته وكانت اثر شىء لديه 
حياة القلوب في معرفته وعبتهء وكمال الجوارح في التقرب إليه بطاعته» والقيام 
بخدمته والألسنة بذكره والثناء عليه بأوصاف مدحتهء فأهل شكره أهل زيادتهء 
وأهل ذكره أهل مجالسته» وأهل طاعته أهل كرامتهء وأهل معصيته لا يقنطهم من 
رحته إن تابوا فهو حبيبهم» وإن لم يتوبوا فهو طبيبهم» يبتليهم بأنواع المصائب 
ليكفر عنهم الخطايا ويطهرهم من المعائب إنه غفور شكور. 

والحمد لله رب العامین حداً ثرا طيباً مباركاً فيه كما بحب ربنا ويرضى» 
وکا ينبغي لکرم وجهه وعز جلاله حدا يلأ السموات والأرض وما بين) وما شاء 
ربنا من شيء بعد بمجامع حمده کلهاء ما علمنا منها وما م نعلم» على نعمه كلها ما 
علمنا منہا وما 4 نعلم» عدد ما حمده الحامدون» وغفل عن ذكره الغافلون وعدد ما 
جری به قلمه وأحصاه کتابه وأحاط به علمه. 

وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه أحعين» وعلى سائر الأنبياء 
والمرسلين ورضي اله عن التابعين هم بإحسان إلى يوم الدين. 
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ترحمة المؤلف O a DEAS RD CASE DS OA a‏ 
مقدمة الولف E TCI TELET TE PE TTT‏ 
معنى الصبر لغة O SS O E RD O o‏ 
حقيقة العبد وكلام الناس فيه SOTI TITTY‏ 
تان اسا انض E O‏ 
الفرق بين الصبر والتصبر والاصطبار والمصابرة EC‏ 
انقسام الصبر باعتبار عله E O‏ 
انقسام الصبر بحسب مقاومته لحيش الهوی وعجزه عنه TES SS‏ 
انقسام الصبر باعتبار متعلقه E SS as‏ 
انقسام الصبر باعتبار تعلق الأحكام الخمسة به n‏ 
تفاوت درجات الصبر E EEO CPE OE‏ 
انقسام الصبر إلى محمود ومذموم CE‏ 
الفرق بين صبر الكرام وصبر اللثام NT TET DTT TET‏ 
الأسباب الى تعين على الصبر ETT‏ 
الإنسان لا يستغني عن الصبر في حال من الأحوال E a‏ 
بيان أشق الصبر على النفوس .. . a E ETO ETE‏ 
ما ورد في الصبر من نصوص الكتاب العزيز ATTEN TEITETNTEY‏ 
ما ورد في الصبر من نصوص السنة a NETTV‏ 
الأثار الواردة عن الصحابة ومن بعدهم فى فضيلة الصبر NE RS‏ 
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الصبر نصف الإيان O TT‏ 
تناز ع الناس في الأفضل من الصبر والشكر e‏ 
الحكم بين الفريقين والفصل بين الطائفتين EARNED EDS‏ 
احتلاف الناس في الغنى الشاكر والفقر الصابر ETT‏ 
ذکر ما احتجت به القغاء من الكتاب والسنة ELE E‏ 
ذكر أمثلة تبين حقيقة الدنيا TIENT TEE‏ 
ذكر ما احتجت به الأغنياء من الكتاب والسنة RC ES‏ 
الأمور المضادة للصبر والمنافية له والقادحة فيه ETTI‏ 
بيان دخول الصبر والشكر في صفات الرب جل جلاله e‏ 
خاققة الكتاب E SD OCS EID. MSS‏ 
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